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07 . 21-1131265 . نالا يما ينا 


3 سم : 


لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن هذه الدراسة فصل من فصول الإعجازء بل هي 
لب إعجاز القرآن الكريم وجوهره. 

وفي هذه الطبعة الجديدة ولله الحمد المئة وله الشكر كله والفضل كله تنقيحات 
وزيادات على ما في الطبعات السابقة؛ وفي هذه الطبعة كذلك زيادة فصل عا ادّعوه 
محذوفاً من كتاب الله تبارك وتعالى وقد اعتمدنا في دراسة الآيات التي شرفنا بتدبرها 
القراءات المتواترة. أرجو أن يجد القراء فيه متعتهم الروحية والعقلية» وأرجو أن 
يسجلوا الملحوظات على ما يرونه في هذا الكتاب» فنحن بشر نخطىئ ونصيب» 
ورحم الله امرأ أهدي إِيّ عيوب نفسي» وهذه مقولة سيدنا عمر #ه. 


تعريف بالكتاي 


قضية الزوائد - موضوع هذا الكتاب - من أعظم روافد الإعجاز وأهمهاء بل 
لا نغلو إذا قلنا: إبا من جوهر الإعجاز وحقيقته. والزوائد هي كلمات اذَّعى بعض 
اللغويين زيادتها في كتاب الله. 

ولكن؛ بعد إنعام النظرء وإجالة الفكرء وجدنا أن هذه الزوائد المدّعاة ها 
دلالات لا يتم بدونها المعنى. 

هل صحيح أن الواو زائدة في قوله سبحانه: حَهّم إِدَا جَدُومَا وَفْيِحَتْ 
أَيَوسْهَا © [الزمر:*/]؟ ! 

والباء زائدة في قوله تعالى: م#أَليم بأنَ مر 4010 [العلق:5١1]؟‏ ! 

واللام زائدة في قوله تعالى: #لِكَيْلا سَحَرَوَأْ عَلَ ما كَاتََكْمْ» [آل 
عمران:127]؟! 

والفاء زائدة في قوله تعالى: #وريك مكبر 5 # [المدثربع]؟ ! 

و(من) زائدة في قوله تعالى: # وَلَفَّد ركنا منْهآ ءايه # [العنكبورت:هم]؟ ! 

و(أن) زائذة فى قوله تغال؛ لو وَلمَآ أن اكت وشلتا لوطا © (النغبرف)؟!؟! 


م صاه 
| 


و(لعل) زائدة في قوله تعالى: لْمَلَ اي ِل آلئّاس لَعَلَّهُرَ يَنْلَمونَ )2 


[يوسف:15]؟! 


هل صحيح أن هذه الكلمات زائدة؛ لأننا لم نَجذْها في آيات أخر مثل قوله 
هذه الآية يجعلنا نقول بزيادة الواو في الآية الأخرى؟! 

وكذا القول ني كل كلمة من الكلمات. 

ويعلم الله أن كل كلمة قيل بزيادتها؛ إنا جاءت لتؤدي رسالة ذات شأن. 

وهذا الكتاب سيمدك با يزيد قئاعتك ويثبت يقينك بروعة بيان هذا القرآن 
الذقى لأبأنية الباطل ميان يده ؤمن كتلقة: 

هذا؛ وقد حاولت في هذا الكتاب - ولله المة والحمد - استقصاء تلك 
الكلمات التى قالوا: إنها زائدة. واستقصاء الآيات لكل كلمة من هذه الكلمات؛ 
بأسلوب سهل ميسرء بعيد عن المصطلحات والتعقيدات»؛ فهو - ولله الحمد - 
لطائف المنان. ونفائس البيان. وسيجد فيه القارئ - إن شاء الله عز وجل - البدائع 
والفوائد. التي تحقق الغاية والبغية في الذب عن كتاب الله تبارك وتعالى: ونشتض 
الشبهات الملقاة على البيان القرآني. 

أرجو الله عز وجل أن أكون قد وُفّقت فيا كتبت» وأستمد منه العون. 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ا 
موه( ٠.‏ 


الحمد لله الذي نزل على عبده كتاباً محكم الآيات, لا يغسله الماء. قرآناً عربياً 
غير ذي عوج. والصلاة والسلام عل سيدنا محمد الر حمة المهداة» والنعمة المسداة» 
وعلى آله وصحبه أعلام الهدى. والتابعين لهم بإحسان... 


أما بعد: 


ترَئ فف خَلْقٍ ليحن من تَعَوب فرع الِْصَرَ هَلْ تَرَى من فُطُورٍ ((ج) © [الملك:"]. فإذا كان 
الله تعالى أن يكون كتابه كذلك؛ ذلك أن الكون هو الكتاب المنظورء والقران هو 
الكتاب المتلو . 

لاعجب - إذن - بأن يكون هذا الكتاب ليس فيه تفاوت؛ لأوَلَوْ كان مِنَ عِندِ 
كلمة جاءت في مكاءها ينبغي أن لا توصف بإقحام ولا زيادة. ى) آننا لن نجد فيه 
كلاماً مكرراء بل كل كلمة. وكل جملة فيه: جاءت في مكانماء ولا يستغنى بها عن 
غبرهاء ولا يسد غيرها مسدها. 

ولقد شغل العلماء - قدييأ وحديثاً - قضيتان اثنتان هما خطرهماء وأعني بهما 
قضيتى التكرار والزيادة» فعلى حين ذهب كثير من الآئمة إلى أن هاتين القضيتين هما 


من الأساليب العربية البليغة» وجدنا آخرين همُوا بعمل سوءء فأرادوا أن يجعلوا من 
هاتين القضيتين مدخلاً للطعن في كتاب الله تعالى. 

وقد رغبت أن أعالحج هاتين القضيتين با يفتح الله ويلهم» وهو سبحانه المنان 
في كتيّب لِيَفِيدَ منه الناس إن شاء الله وذلك بعد أن استأذنًا القائمين على المجلة؛ 
فأذنوا في ذلك... وسنخصص هذا الكتاب إن شاء الله لقضية الزوائد. 

والمتحدث عن الزوائد حري به أن لا ينسى قضية خطيرة» لا تقل خطورة عن 
قضية الزوائد. ونعنى بها قضية الحذف. فالذين ادعوا أن في القرآن كلمات زائدة» 

وقد حملني على الكتابة في هذا الملوضوع عوامل كثيرة متعددة: 

أحدها: ما استقر في أذهان كثيرين من طلاب العلم وغيرهم من وجود 
الزوائد في كتاب الله. 

الثاني: ما وجهه أعداء هذا الدين إلى الكتاب الكريم من مطاعن, مستغلين 
الحديث عن هذه القضية. 

الثالث: دراسة ما ادّعيت زيادته. وزُعم تكراره؛ دراسة مستقصية شاملة. 

الرابع: أنني لا أعلم أحداً أفرد هذه القضية ببحث مستقل مفصلء وإن كنا 
نجد شذرات ونتفاً وجزئيات في أثناء أبحاث عامة. 

ولقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في بابين: 

أما الباب الأول فيشتمل على أربعة فصول: 

الأول: النص القرآني؛ دقته وإحكامه. 


الثاني: فرية الحشو. 


الثالث: بعض خصائص العربية. 

الرابع: ونتحدث فيه عن الزوائد. تعريفهاء وتارحخهاء وموقات العلياء منها 
وأسباب القول بالزيادة. 

وأما الباب الثاني فسيكون في فصلين: الأول: دراسة تطبيقية ميدانية للكلمات 
التي ادعيت زيادتها في القرآن الكريم. 

وأما الفصل الثاني: فسيكون دراسة ميدانية كذلك للكلمات التي ادعي حذفها 

وأرجو أن يجد القارئ متعة علمية وروحية وفكرية» فالموضوع مع دقته ربا 
يكون مظنة للسآمة والمللء إلا أننا ببركة هذا القرآن نرجو الله آن يمنحنا القدرة. 
ويعيننا؛ ليكون أسلوب هذا البحث سهلاً ميسراً. 

وسميته: الطائف ال منان وروائع البيان في نفي الزيادة والحذف في القرآن». 

ونسأل الله أن يجنبنا الخطل والزلل» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلتء وإليه 
أنيب» وصل الله على سيدنا محمد النبي الآميّ وعلى آله وصحبه وسلم. 


الدكتور فضل حسن عباس 


1١1 


الفصل الأول: النص القرآني؛ دقته وإحكامه. 

الفصل الثاني: فرية الحشو. 

الفصل الثالث: بعض خصائص العربية. 

الفصل الرابع: الزوائد؛ تعريفها وتاريخهاء وموقف العلماء 
منهاء وأسباب القول بالزيادة. 


البطيلن كذ 
ألخص_الفوآفي ؛ حدفته وأحكامه 


النص القرآني ثري معطاء؛ يمد من وقف يستجليه بإنصاف وتجردٍ بقيم كثيرة. 
ومعارفٌ جمة. ولا عجب؛ فهو الكتاب الذي لا تنقضى عجائبه. وهو الكتاب الذي 
لاتفارقة ليده كولك: 


ولكنّ الذي يريد أن يفيد من القرآن, ينبغي أن يقف منه دائا موقف المتعلم» 
لا يحكم فيه هواه ومذهبيته. ولا تُخضِع نصوصه لرأي ارتآه. ولا لعقيدة أو نِحْلَةِ 
اكتسبهاء وأراد أن يُنزل النص عليهاء فيجعله تابعاً لا متبوعاً. 

ولقد رآينا كيف جنى كثير من المتكلمين. وبعض الفقهاءء. على أنفسهم 
وقرائهم. وعلى النص القرآني كذلك؛ حينم أرادوا أن تُخضِعوا هذا النص لنِحَلِهِم 
وآرائهم الفقهية والعَقّدية. ولقد رأينا كذلك هذه التأويلات البعيدة للفلاسفة. 
وَالمرّق المتعددة. 

ولا يظدْنَ ظان أن أولئكك وحدهم. هم الذين وقفوا من النص القرآني هذا 
الموقف - موقف التكلف والتَّمَحُل - » بل إن من الإنصاف أن نقرر هنا - ومع كل 
أسف كذلك - أن كثيراً من النحويين. وبعضٌ اللغويين؛ وقفوا هذا الموقف من 
النص القرآنى كذلك. فاذا كان الغلاسفة» وبعض المتكلمين. وبعض الفقهاء؟ أرادوا 
أن يستنبطوا من النصء وأن يحملوه ما لا يحمل؛ لينصروا بذلك ما اعتقدوه 
وانتحلوة. فإن النحويين» وبعض اللغويين. وتبعهم كثير من المفسرين. أرادوا ان 


يتحكموا بالنص نفسه. ويخضعوه لمذاهبهم وقواعدهم وفهومهم الخاصة. ما بين 
زيادة وحذف. وتقديم وتأخيرء ولا زلنا نذكر ما بْت في أثناء كثير من الكتب من أن 
كلمة (اسم) مقحمة"''' في قوله تعالى يس امه ....*. وفي قوله: مارك أتم ريك ذى 
نفك مالم (9) * [الرحن:78]: وكذلك كلمة (مثل) في قوله: #3 مَثَلُ الْجَنَّةِ 


اخمان 


أل وعد الْمسقوث # [الرعد:ه"]. 


وإذا كنا نحسن الظن مبؤلاء وأولئك. ونلومهم على تصرفهم ومواقفهم من 
النص القراني العظيم» فإن فريقاً ثاثا من أشربوا الحقد في قلوبهم؛ فكان الافتراء على 
هذا الكتاب سجية فيهم» وقفوا من النص القرآني موقفاً ينبعث من هذا الحقد. ولكنه 
- لحسن الحظ - يدل على جهل فاضح. وغفلة» وذهول. وهذا الفريق من غير 
المسلمين - ولله الحمد - من أولئك الذين تظاهروا بالمعرفة» وتسريلوا بسربال العلم. 

وأذكر حينها كنت أُدرّس بعض العلوم اللغوية والفلسفية في بعض المعاهدة 
الخاصة في لبنان» كان يتردّد علي بعض طلاب المعاهد. حيث كان يدرّسهم ذلك 
الصليبي الحاقد. والجاهل المتعالم. الذي يحمل لواء الحقد للعربية وكتايها العظيم؛ 
سعيد عقل”" ' - وهو ممن يُسمونه بأنه أديب لبناني -» ليسألوني عا يثيره أمامهم من 
إثارات حول لغة القرآن» ومن هذا القبيل مثلاً ما ينفئه من سموم لهم - جهلاً - 
عن أخطاء لغوية - خاب وتعس - في القرآن الكريم. يذكر لهم قوله تعالى: لدَكَانَ 
َابَ َوْسَيْنِ أ أَدقَ (ر2) 4 [النجم:ة] '"» ويقول لهم: ليس للقوسين قاب. وإنا 
للقوس قابان» وغير ذلك مما يدل على الحقد والجهل. 


.)74 /2( انظر: #تفسير أبي السعوده.‎ )١( 

(؟) سعيد عقل الشاعر. وليس سعيد عل الكاتب الأديب المعروف. وكان هذا في أول النصف الثاني 
من القرن العشرين. 

(*) للمفسرين فيها قولان؛ كلاهما صحيح. قال الشيخ حستين محمد مخلوف: «أي: فكان النبي بيغت قدر 
قوسين من الأقواس العربية المعهودة» بل أقرب. والقاب: القَدْر. وقد جاء التقدير للأطوال ١‏ - 


لحل 


ونحب أن نبادر القول: إن من أول خخصائص الأسلوب القرآني: الإيجاز في 
اللفظ. بل إن الإيجاز من خصائص العربية - لغة القرآن - كذلكء, وهذا الإيجاز هو 
الذي وقف العرب منه - مؤمنهم وكافرهم على السواء - وقفة الإجلال لمذا 
القرآن. والعجز عن معارضته. وهم أرباب القول» وأساطين اللغة. وهذا ما حملهم 
على سل السيوف دون رصف الحروف. 

ثم خلف من بعدهم خلف. امتلأت قلوبه بالحقد» مع فساد لغتهم» وقلة 
بلاغتهم. فأخذوا يجهدون أنفسهم. يتصيدون في النص القرآني مطعنا يبغونه عوجأء 
ويخوضون به لججاء كلما وجدوا فرصة سانحة؛. ولكن دون حجة واضحة, فرجعوا 
بخفي حنين. هما رحّت ره وَمَاكَنوُأ مهتيبرت 45 [البقرة:17]: وسلكوا 
لذلك الهدف السيئ كل مسلكء فا كانت النتيجة إلا أن هلكوا شر مهلك. وشر 
هذه المسالك - وكلها شر - ما تناولوا به النص القرآني من حيتٌ لغْنّه وبيائه: وما 
هم إلا كمن حسب السرابٌ ماءًء والدخان هواءً. حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً. 

وسنحاول إن شاء الله تعالى أن نبدّد ما خاضوه من لحجء لما في هذا القرآن 
الكريم من براهين وحجج. وصدق الله فآ مانا عَرَيِيًا غَيرَ ذِى عوج © [الز مر:14]. 

وسنجد أن شبهاتهم تتضاءل افتضاحاء وحجج القرآن تتبختر اتضاحاًء و 
أنصفوا - وما هم كذلك - لوقفوا عند كلمة الوليد بن المغيرة: «والله إِنَّ أعلاه 
5 وإن أسفله لمغدق. وإنه ليعلو ولا يُعلى عليه» وإن له لحلاوة» وإن عليه 


03-08 


لطلاوة. وما هو بقول بشرا ولكن ستتحطم على صخرة القران الصلبة كل 


- بالذراع والباع والرمح والسوط والقوس. وربما سموا الذراع قوساًء والمعنى عليه: كمقدار ذراعين 
بل أقرب. وقيل: القاب: ما بين وَثّر القوس ومقبضهاء وكان العرب في الجاهلية إذا تحالفوا 
يخرجون قوسين: ويلصةون إحداهما بالأخرى؛ فيكون أقاب إحداهما ملاصقاً للآخر. حتى كأنبهها 
قاب واحد. ثم ينزعونه| معأ ويرمون بها سهيا وحدأء فيكون ذلك رمزاً إلى أن رضاء أحدهم 
رضاء الآخرء وسخطه سخطه. فكان جبريل ملاصقاً له يه ىا يلاصق القَابٌ القابَ من 
القوسين. وهذا المعنى أليق برواية: ضمه إلى نفسه». صفوة البيانء (ص7557). 


محاولات الحاقدين؛ وبأ أَنَهإِلَا أن ير ورم وَلَرْ كر الكنروت 0 » 
[التوبة: ؟ 7]. 

ومن سوء الطالع لآولئك أنهم أرادوا القرآن الكريم. فجاؤوه من قلعته 
الحصينة - وكل قلاعه كذلك - ؛ قلعته البيانية التي تستعصي على جميع الرماة» 
وذوي النبال» ون كارت مَحَحُرْهُمْ لِمَرْولَ منْهُ لَْبَالُ 48 [إبراهيم:؟:]. 

ولعو عاد لحري و بجاما تيم - مع عنادهم - أصفى مق الاك لفسا اررق 
شعورأء وأرهف حسّاً: فلقد كانت افتراءاتهم على هذا القرآن الكريم بعيدة عن بيانه 
ولغته. فقالوا فيها ما حدثنا القرآن الكريم؛ دون أن يحوموا حول بيانه... ولكن 
أولئنك سلكوا مسلكاً صعباًء وما ذلك إلا نتيجة الحقد الذي ملا قلوبهم. 

والمستشرقون. والمبشرون» والملاحدة» والحداثيون العرب. الذين يقلدون 
هؤلاء وأولئك؛ لم يألوا جهداً أن ينالوا من لغة هذا القرآن» فتارة يشككون في بعض 
كلماته... ولقد مرّ معنا ما كان يقوله سعيد عقل لطلابه في قوله تعالى: ##فَكَانَ هَابَ 
َوْسَيْنِ أو أَدنَ 48 [النجم:ة]؛ من أنه ليس للقوسين قابء ومثل هذا ما نجده 
لبعضهم من مزاعم حول مخالفة بعض الآيات القرآنية لبعض القواعد النحوية 
والبلاغية. 

ومن ذلك ما ادَّعوه في قوله الله تعالىى في سورة البقرة: #7 ل أي أن تُولُوا 


عه عر 7 


صلرء ررم مول ل رمولء 7 7 
2 0 شل 0 والمتربي 0 00 من ار أله دلوم الآخر والتاتحكة 


لكين وف أزيٍ كَأَصَامٌ 7 َكَاقَ 7 ولو 000 3 عَنْهَدُوا 
وَاَلصَّيرِتَ فى الْبأسَآٍ وَأضَرَاه وَحِينَ البأين أوْلَيِكَ الْدِينَ صَدَهوا وأولتِكَ هُمْ الْمَنّمُونَ 
40 [البقرة:1077]؟ قالوا: والقاعدة الصحيحة: (والصابرون)؛ لأنها معطوفة على 


8 0-8 عع لم‎ 5 ٠. 
.# مرفوع. وهو: #والموئوت يعَهَدِهِمَ‎ 


ومثل هذا ما جاء في سورة النساء: 9# لدكن ألسِحُونَ في الْعِلرِ مب وَامْؤْميُوْنَ 


0 6 ع 
وس له 5 م سحب سس ” دح سه لماعل لس م هه 22 مما ردم ل م لوه عراس 
َؤْمِيُونَ ا أنْزِل إِليِكَ وما أَنزْلٌ من قَبِلِكَ وَالمهَيِمِينَ لصَلؤه وَالْمَؤدورت الرحكزه والموْمسُونَ 
22 رصمهة هي دم 00 97 - 7 
به واَلْيوٍْ الآز أَوْلبِكَ سَنْوْتمْ أَجرَا عظًا (5ج4 [النساء:؟1]؛ قالوا: مقتضى القاعدة 


النحوية أن يقال: (والمقيمون). 

ومثل هذا قوله سبحانه في سورة الأعراف: لوَمَطَعَتَهُمُ أْتىَّ عَدْرَةَ أُسَبَامًا 
مما 4 [الأعراف:10١]؟‏ قالوا: إن القاعدة النحوية تقتضى أن يقال: اثنى عشر؛ لأن 
لبط مقر ْ ْ 

كا حاولوا أن يتلمسوا خطأ في بعض الكلمات التي هي مرجع بعض الضمائر 
في القرآن الكريم؛ مثل قوله سبحانه في سورة الحج: «« # هَدَانِ حَصمَانٍ اختصموا 
[الحج:9١]»‏ وفي سورة الحجرات: ##وَإن طَأِقَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفتَمَلُوا # [الحجرات:9]. 

ويقيننا أن ذلك وما يشبهه ناشئ عن غيظ وحقد أكثر من نشأته عن جهل 
وغفلة» وإن كنا لا نبرّؤهم من ذلك كله؛ ذلك لأن أي منصف له أدنى اطلاع على 
قواعد العربية؛ ويملك أيسر الأسباب لفهم المعنى» يدرك أن قوله تعالى: 9 # مَدَانِ 
حَصَمَان «# [الحج:19] و وإن طَايمَكانِ » [الحجرات:19]؛ ليس المراد بها شخصات 
اثنان. وإنما هما فريقان يكوّنان جموعاً من الناس. فقوله تعالى: #اختصموا #. 
ومأفْتََلُوا #. إنما يرجع الضمير فيه لهذه الجموعء ثم هنا ملحظ بلاغي لمجيء 
(واو) الجمع لتصوير هذه الكثرة» وما يمكن أن يحدث من اختصام أولئك واقتتال 
هؤلاء”". 

أما الآية الكريمة: انق عَثْرَة أسَبَاطًا © [الأعراف:170]) فإن العقل والحس 
على السواءء يتبادر لما أن هناك كلمة محذوفة: تناسب هذا العددء كأنه قيل: (اثنتي 


)01( المستشرقون والإسلام. ص78١.‏ 
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5 6مس 2 #2 ف عم 2 ءِ 
عسرة فرقة) بم قال* #أسَبَاطًا أَمَمّا © وق ذلك تصوير رائع. لاختلااف أولئك. 
وشدة تفرقهم. وعدم اجتماعهم: مع وحدة الأصل الذي انحدروا منه: ولهذا عندما 
استسقى موسى لقومه؛ أوحى الله إليه #آضرب بَعَصَّالك الْحَجَرٌ فَأنفَجَرَتٌ منهُ آكَْنا 
عَمْرَةَ عَيِنا قَدْ عير صخل أناس مَفْرَيَهُمَ # [البقرة:0]10 وهذا يشير إلى ما بينهم من 
تقطع الاواصر. 

أما قوله تعالى: لا وَالصَّرِنَ 4 في آية البقرة» وظإوَالْهبِينَ ألصَّلَدءَ * في آية 
النساء. فا أروع الإعجاز البياني والنفسى في هذا الأسلوب البديع الرائع» حيث 
قطِعت كل من الكلمتين عما قبلها وما بعدهاء وفي ذلك ما فيه من الإيقاظ والتنبيه 
على إبرازهما والعناية ببما: حيث إن كلا منهما أصل. كأن)ا سواه فصول تندرج فيه 
وتنبثق منهء وتتفرع عنه.. أعني بها الصبر في آية البقرة. وإقامة الصلاة في آية 
النساء. فمعلوم أن الصبر نصف الإييان: والصلاة عماد الدين؛ ولذا قطعت كل 
منهها عما قبلهاء كأنه قيل: وأخص الصابرين. وأخص متقيمى الصلاة. والعربية 
تنعم عل هذا الأسلونية والعرب وكل ذي ذوق ينعم وينعم على هذا الأملوت 
كذلك. ولكن المستشرقين ومن سلك مسلكهم أبوا إلا أن تبدو البغضاء من 
أفواههم. وما تخفي صدورهم أكبر. 

وإن تعجبء. فعجب قول أولئك عن لغة القرآن بأنها ليست متميزة عن 
غيرهاء بل ليست في مرتبة من مراتب البلاغة العالية. 

يقول المستشرق دوزي عن القرآن الكريم: «إنه كتاب ذو ذوق رديء للغاية, 
ولا جديد فيه إلا القليل؛ وفيه إطناب بالغ وتمل إلى حد بعيد»”!'. 


وهنا يخطر بالبال قول المتنبي: 


واكك مهافت :كو لآ متعكيها: ٠‏ #اللتة وبيق اللوححو عمقي 
وقوله: 

وذ تمك اذم وي اتناتفنى .او العسنهاة راوحل 
أما الذوق؛ فكما قيل: 

وكيك انحو قد انويظى. ١.‏ مدا اوتا اليد الا 
فأين ما يقوله هذا مع ما قاله الوليد؛ مع أنها يلتقيان في الكفر. ولا يشك أحد 

أن الوليد كان أكثر منه ذوقاء وأرهف مته حساء بل لا مخال للمقارثة بينهما. 
وأما الإطناب. فمع أن العربية لغة الإيجاز. وهذا الذي يميّزها من اللغات 


الأوروبية؛ فلقد كان القرآن الكريم آية في الإيجاز. يعطي أكبر قسط من المعنى بأقل 


وهذا الغرض هو الذي تدور حوله فكرة هذا الكتاب. حيث نتعقب كل ما 
ادْعَيك زيادثة من حرم ف أو ظرف أو حملة؛ ؛ لعيق أن ذلك كلوقى سديك. 

وأما الادعاء بأن القرآن ممل» فليس بحاجة إلى أن يرد عليه. 

وإذا تركنا هذا المستشرق دوزيء وجدنا أن له إخوة يمد بعضهم بعضاً في 
الغيء ثم لا يقصرون. 

جاء في دائرة المعارف البريطانية تحت مادة (قرآن): 

«فليس هناك مهارة أدبية عظيمة واضحة مبينة في التكرير الذي لا لزوم له 
لنفس الكلمات والجمل»"'". 


)١(‏ انظر كتابنا: قضايا قرانية في الموسوعة البريطانة؛ رد ونقض. 


5١ 


تُرى - ومع البون الشاسعء والفرق البعيد - لو أن عسكرياً من الفئة الحاكمة 
في الأرجنتين؛ طلع على الناس بموضوع عرض فيه لكتابة (شكسبير) وإنتاجه. 
ووصفه بالسخف. والركاكة» والسذاجة؛ والرداءة» وضعف الأسلوب. أو أن أحد 
اليوغوسلافيين أو ال مهنجاريين ادَّعى أن (جوتة) ليس عنده إلا هزل من القول. 
وماذا لو أن أحداً من ساحل العاج اتهم ديكارت بالخرافة والجنون؛ ما هو موقتف 
الإنجليز والألمان والفرنسيين؟ بل ما موقف الأدباء والشعراء والفلاسفة كذلك من 
غير هذه الشعوب؟ لا شك أن ذلك سيثير السخرية والضحك؟ ! 

أقول: هذا مع الفارق الكبير» والبون الشاسع - كما قلت - . وأين ذلك كله 
من كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟! 

لو أن أولئك أرادوا المراء في أحكام القرآن التشريعية» وقيمه الأخلاقية 
وعقائده» وقواعده؛ لأمكن لبعضهم أن يجد لهم عذراً؛ لأن تلك أمور مشتركة بين 
الناس جميعاً؛ ولكان جديراً بهم أن يُنَاقَشُوا فيا يقولون. وأن يُبيّن لهم وجه الحق إن 
كانوا من ذوي الحق... لكن ما يتنافى مع النزاهة» والروح العلمية» أن يعرض 
أولئك للغة القرآن وأسلوبه وبيانه. وروعة إيجازه. ودلائل إعجازه... وصدق الله 


العظيم: لانت خُنِيعٌ لصم ولوَكانُوً لا يمقَُوت (5 © [يونس:؟4]. 
ومع ما امتاز به الأسلوب القرآني من بيان أدهش العرب. وهم الذين لا 
يجارّؤن من حيث الصناعة اللغوية» فلقد كان الإيجاز من أبرز خصائص أسلوب 
هذا القرآن الكريم؛ شال نولك الْعَوْرِ لا يَكَادُونَ َفْفَهَونَ حَدِينا (4)0 [النساء:08]. 
ولأستاذنا الدكتور محمد عبدالله دراز - رحمه الله تعالى - كلام نفيس جدير 
بالتقدير تحت هذا العنوان: «القصد باللفظ والوفاء بحق المعنى»» يقول في آخره: 
اسل العلماء بنقد الشعر والكلام: هل رأيتم قصيدة أو رسالة كلها أو جلها 
معنى ناصع» ولفظ جامع» ونظم رائع؟... لقد أجمعت كلمتهم على أن أبرع الشعراء 


؟ 


لم يبلغوا مرتبة الإجادة إلا ني أبيات محدودة» من قصائد معدودة؛ وكان لهم من وراء 
ذلك المتوسط والرديء. والغث والمستكره. وكذلك قالوا في الكْتّاب والخطباء 
والأمر فيهم أبين. 

فإن سَرَّكَ أن ترى كيف تجتمع هاتان الغايتان على تمامهم| بغير فترة ولا انقطاع؛ 
فانظر حيث شئت من القرآن الكريم تَذْ بياناً قد قُدّر على حاجة النفس أحسن 
تقدير» فلا تحس فيه بتخمة الإسرافء ولا بمخمصة التقتيرء يؤدي لك من كل 
معنى صورة نقية وافية؛ نقية لا يشوبها شيء ما هو غريب عنهاء وافية لا يشذ عنها 
شيء من عناصرها الأصلية ولواحقها الكبالية» كل ذلك في أوجز لفظ وأنقاه» ففي 
كل جملة منه جهاز من أجهزة المعنى» وفي كل كلمة منه عضو من أعضائه» وفي كل 
حرف منه جزء بقدره. وني أوضاع كلاته من جمله؛ وأوضاع جمله من آياته. سر 
الحياة الذي ينتظم المعنى بأداته. وبالجملة ترى - كما يقول الباقلان - محاسن 
متوالية وبدائع تترى. 

ضع يدك حيث شئت من المصحف. وعد ما أحصته كفك من الكلمات عدذّاًء 
ثم أحص عدتبا من أبلغ كلام تختاره خارجا عن الدفتين» وانظر نسبة ما حواه هذا 
الكلام من معان إلى ذاك» ثم انظر كم كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدلها من هذا 
الكلام دون إخلال بغرض قائله؟ وأي كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدلها هناك؟ 
فكتاب الله تعالى - كا يقول ابن عطية”"': لو نُزعت منه لفظة. ثم أدير لسان العرب 
على لفظة أحسن منهاء ا «كتك أعكت لكثة ثم 
فلت من لَدْنْ حككر حير (» [هود:؟]» 7" 


.)759/١( المحرر الوجيزء‎ )١( 
.١١19/-١١ النبأ العظيم. ص5‎ )( 


برف 


ونحن في هذا الكتاب - إن شاء الله - نحاول - بالبرهان - أن نثبت ذلك 
الإيجاز. وسنجد أن القرآن الكريم كان بعيداً كل البُعد عن التضخيم دون ضرورة» 
والتهويل دون مسوّغ. ىا كان بعيدا في أسلوبه عن التهويش والتهريج. 


وإذا كان الله تبارك وتعالى قد خلق كل شىء بقدر. وخلق كل شىء فققدره 
تقديرأء فإن كل كلمة في هذا الكتاب المعجز جاءت كذلك بقدر. وعلى قدر موزون 


معلوم؛ # فَرءَانَا عربيًا عَيرَ زى عوج لَعَلَّهُم بتُك (4)50 [الزمر:8؟]. 


3: 


فوية الكشو 


إذا كنا لا نرضى أن يكون هناك تكرار في كتاب الله تعالى» فإننا بالطبع نرفض 
ونستنكر دعوى المغرضين من وجود حشو وإطناب في كتاب الله تعالى» وستتتبّع في 
هذا الفصل إن شاء الله ما ادُعي أنه من قبيل الحشو والإطناب» راجين من الله 
التوفيق» وهو حسبناء وَنِعُمَ الوكيل» سائلين الله أن يجزي سيدنا محمد يي - الذي 
نزل عليه هذا الكتاب بلسان عربي مبين - عنا خير ما يجزي نبيَاً عن أمته. وآل سيدنا 
محمد. وصحبه الذي حفظوا لنا هذا الكتاب؛ ونافحوا عنه بكل غالٍ ونفيس» 
ونسأله سبحانه أنه يجعل هذا القرآن ربيع قلوبناء وشفاء صدورناء وجلاء همومنا 
وأحزانناء ونور أبصارنا وبصائرناء فنفجر من عيونه كل سلسبيل» وخبتدي به إلى 
خير سبيل. 


ويحسن بنا أن ننقل هنا ما ذكره ابن قتيبة وهو يرد على أولئك الحاقدين في 
كتابه «تأويل مشكل القرآن»؛ لأن له صلة ب! نحن بصدده» قال رحن اللدات ال 23 


«وأما الزيادة في التوكيد؛ فكقوله سبحانه: #يقولورت أْههم ما لنَىَفي وم 4 
[آل عمران:/4]177 لأن الرجل قد يقول بالمجاز: كلمت فلاناًء وإنما كان ذلك كتاباً أو 
إشارة على لسان غيره. فَأَعْلَّمَنا أنهم يقولون بألسنتهم. 


.١817ص تأويل مشكل القرآن.‎ )١( 


وكذلك قوله: ليَكتْبُونَ الْكِنب بَِيْدِمْ © [البقرة:79]؛ لأن الرجل قد يكتب 
بالمجاز وغيره الكاتب عنه» ويقول الأمىّ: كتبت إليك» وهذا كتابي إليك. وكل 
فعل أمرتٌ به فأنت الفاعلٌ له. وإِنْ ولِيّهُ غيدُك؛ قال الله عز وجل في التابوت: إآن 
نيكم آلتَّابُوْتُ فيه ستحكيكةٌ ين رَيْحكُمْ وَبتِيَةُ يَمَا كرد َال مو وَدَالْ 
عحدرُونَ عله الْمَلَتَِكَةٌ © [البقرة:144]. قال ابن عباس في رواية أبي صالح عنه: 

#هذاكا تقول: حَمَلَتٌ إلى بلد كذا وكذا يُرَاً وقمحاء وإنما تريد أمرت بحمله؛». 

َأَعلَمَنا أنهم يكتبونه بأيديهم» ويقولون: هو من عند الله وقد علموا يقيناً - إذ 
كتبوه بأيديهم - أنه ليس من عند الله. 

وقال تعالى: 8 مَراعَ عم صَْرها بآلْبَمِينِ (85) © [الصافات:47]؛ لأن في اليمين القوة 
وشدة البطشء فأخبرنا عن شدة صَرُبه بها. 


وقوله سبحانه: «إولا طبر يَطِيرٌ متَاحيَهٍ © [الأنعام:4]» كما تقول: رأيّ عيني 


مث 


س 8928خع ؟ء 


وسمع أدني. 
وقوله تعالى: ولكن تعمى الْمُلُوب أل 


الصُدُور (() © [الحج:7؛]ء كما تقول: 


١ 


وقال: وميم كر في لي ونا َفيك عََرَةُ يلد © [البقرة:ة14]: 
أراد توكيد ما أوجبه الله عليه من الصيام بجمع العددين. وذكره بجملاً؛ ىا قال 
الشاعر: 


7 و 2 مره و عل و 25 
ثلاث وانَان فهِن محس وساوتّ ةتي لإىشمعم» 


>35 


ص ص - 
م2 


-١‏ وسنبدأ أولاً بقوله سبحانه: #وَإِنَّ مِنَ أْجَارَوَ لَمَا يَنَفَجَدُ مِنْهُ نهار وَإِنَ 
مِنهَا لَمَا يَنَقَنّ يحرج ينه ألْمَآه * [البقرة:4/], قالوا: إن الجملة الأولى تغني عن 
الثانية. 

ونقول: ما أبعد ما ذكرتم عن الحقيقة» فهنا قضية لطيفة دقيقة» الآية تتحدث 
عن قسوة قلوب اليهود. وتشبها بالدارة» بل هي أشد قسوة. فم الحجارة ما يتفجر 
منها الماء الكثير دون أن يحدث لا شيء, ومن الحجارة ما يخرج منها الماء بعد 
تشققهاء وشتان بين النوعين, فإذا لم تكن قلوبكم من الصنف الأول وهي القلوب 
التي تتفجر منها الحكمة» أفلا تكون من الصنف الثاني التي يمكن أن تهتدي بعد 
معالجة. وبعد أن تدمغها الحجة. فالجملتان - ىا رأينا لا تغني إحداهما عن 
الأخرى. 

-١‏ ومن الجمل التي طاروا بها فرحأء وظنوا أنهم وقعوا على صيد سمينء 
وكنز ثمينء وما هو إلا أن سقط في أيديهم. من هذه الجمل قوله سبحانه: ليَزكَ 
1 © [البقرة:193]» بعد قوله: قن تَمَنّم بَألْممرة إِلَ الي فا آسْتسرَ مِنَ المَذئ فَن لَّمْ 


ل ساعر اا ري مور 
م 5 
ف 


عشرة كاملة 
يد مَصِيَامُ نَمَو أيَرٍ في لَلَيَ وسَبْعَةٍ دا رَجَمتُم #؛ لأن هذه الجملة لا معنى لماء والأمر ليس 
5 تو هموهاوهيا ماما اكنان : 

الأول: قوله سبحانه: يَزِكَ ترد يولك 24 فلقد جيء بها - هنا - حتى لا 
يتوهم التخيير بين ثلاثة في الحج» وسبعة إذا رجع الاج إلى أهله وبلد. وربما يعلل 
هذا بأن الصوم في الحج فيه مشقة أكثر» وعبء أكبر على الصائم» ولا توجد هذه 
المشقة إذا رجع الحاج إلى بيته» فيمكن أن تقوم الثلاثة في الحج مقام السبعة في الوطن 
والأهلء فأراد القرآن الكريم أن ينفي ذلك الوهم. 

وأما ثانياً: فقوله سبحانه: يِه #؛ تطييب لخاطر أولئك الصائمين الذين لا 
يجدون الهدي. والذين يظنون أن مثوبة من قدم اهدي أكثر وأكبر» فأراد ربها سبحانه 


7و" 


أن يبين أنها كاملة في ثوامها وأجرهاء فلقد أدَت هذه الجملة على قصرها أكثر من 
فائدة”". 

ا- ومن هذه الجمل التي زعموا أنه لا حاجة لها من حيث المعنى قوله 
سبحانه: بولج يِل ف نهار وَيُولِجُ ألنَهحَارٌ في الل 4 [الحج:71]؛ ومن ذلك 
قوله: ليَكَوْرُ ألَدَلَعَلَ انار وَمُكَوْرُ آلتَّهِكارَ عَك اليل © [الزمر:ه]؛ لأن إحدى 
الجملتين في كل اية من الآيتين كافية لأداء المعنى. مغنية عن قرينتها وصاحبتها. 

ولكن القارئ حين| ينعم النظر يجد ما قالوه بعيداً عن الحقيقة؛ مجانباً 
للصواب. فذلك يمكن أن يتحقق إذا كان هناك شيئان ثابتان يمكن أن يولج 
أحدهما في الآخر أو يكور أحدهما على الآخر؛ كأن يولج اليد في الماء» أو السيف في 
الغمد. ولكن الليل والنهار يختلفان عن ذلك؛ لأن أزمنتهما تختلف باختلاف فصول 
السنة. فكل منهما يمكن أن يزيد وينقص. فالنهار يمكن أن يأخذ من الليل في أيام؛ 
والليل يمكن أن يأخذ من النهار في أيام» ولو اكتفي بجملة واحدة؛ لكان كل منهما 
ثابتاً لا يتغير» فا أبدع وأحكم وأعذب وأعظم هذا القرآن؛ لوَلوْكَانَ من عِندِغَي أل 
وَجَدُوأْفْهِ أَخْيكَنًا كيرا (81) 4 [النساء:5]. 

؛ - ومن هذه الجمل مخاطبة الملائكة لمريم عليها السلام: ل وَإدْ َال الْمَهِكة 
يميم إن له آصَطفَنكِ وَطهرَدٍ وكمْطئَدكٍ عَلَ فس الصتميرت 15907 © [آل عمران:؟4]» 
ومنها أيضاً قول امرأة عمران: #وَلَيّس لذ 5 كَالْدَُق © [آل عمران:17؟]. 

وكلتا الجملتين - كما جاءت - مزدانة من حيث اللفظّء فلقد جاءت ثريةٌ من 
حيث المعنى: 


. ١7ص مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل»؛‎ )١( 
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فقوله سبحانه: #وَلِيْس اَذَكَه كَالْأَنىٌ #؛ جاءت على لسان امرأة عمران تبدي 
اعتذارهاء وتظهر تحسرهاء وقد نذرت ما في بطنها محرّراء وكأنما كانت على يقين بأنه 
ذكر؛ لأنه هو الذي يصلح لخدمة المعابد» فلما وضعتها أنثى قالت وهي تحاول أن 
تغلب على ذلك الشعور الذي كان يتتابها في حالة الحَمل: «إرَتٍ إن وَصَمْمه] أن #؛ 
يدلنا على ذلك كلمة (إنَّ) التي هي للتأكيد. وهذا التأكيد لا يكمن أن يكون بالنسبة 
لله سبحانه. إنه تأكيد لها هي, تمحو ما استقر في نفسها من أنه ذكر, ثم تقول: ولس 
لذ كد ا لدت 4 هي لا تصلح إذن للوفاء مهذا النذر الذي نذرت. 

5 - وأما قوله سبحانه: #إنَّ أنه آصْطفَنكِ وَطهَرَكدٍ وأَمْطمَنكِ عَلَ يسك العتلميرت 
9 4©. حيث ذكر الاصطفاء مرتين» فإن أحدهما لا يغنى عن الآخر؛ لأن الأول 
اصطفاء للخدمة في مجال العيادة مع كوما ألث» 2 

وأما الثاني» فهو اصطفاء من أجل ولادة عيسى عليه وعلى نبينا وأنبياء الله 
صلوات الله وسلامه. يدل لذلك قوله بعد الاصطفاء الأول: #وَطهّرَدٍ #. وقوله 
في الاصطفاء الثاني: عَلَ يك التكميرت 64 فكلتا الجملتين - كما رأينا - أدت 
معنى غير المعنى الذي أدته الأخرى. 

1- وهكذا نجد كلمات الله. كل كلمة تحمل في طياتها معنىٌ جديداً فإذا قال 
تعالى: آلا تَأَحْدُه كه وآ و4 [البقرة:705]: وإذا قال: #وَيحكلم الناس في الْمَهْدٍ 
وَكهلا * [آل عمران:7:]: فأصحاب النظرة السطحية ربما يقولون: ما فائدة النوم 
بعد نفى السَّنةء وما فائدة قوله: #وَحهلا * بعد قوله: «إفى ألْمَهْدِ#. ولكننا إذا 
عرفنا أن نفي النوم بعد السّئة قصد به التدرج من الأقل إلى الأكثرء وأن كلمة 
(كهل) فيها بشارة لمريم من أنه سيصل إلى مرحلة الكهولة؛ هذا من جهة؛ ومن جهة 
أخرى أن كلامه في حالة المهد وحالة الكهولة سواءء فإذا كان الكهل يكلم الناس 
على ما يقتضيه العقل السليم؛ والمنطق الصحيح. فكذلك هو في حالة المهد. 


حا 


/ا- ومن هذا قوله سبحانه: #إإنَّ اله يَبَسَركٍ يَكلِمَةٍ مَنَهُ سمه الْمسِيعٌ عِسَى بن 


م 


جره ص صر 


ريم © [آل عمران:45]. فإن فائدة هذه الجملة الأخيرة وهي قوله تعالى: 9 أسْمَهُ 
لْسَِيحٌ عِسى أبْنْ مَريم #. التي ماروا في معناها تثبيت لمريم» وطرد لكل ما ينتابها من 
هواجس القلق. ومشاعر الحيرة من أنه سينسب لكِ؛ وهذا له خاصة؛ لأن الناس 
إنما يدعون لآبائهم. 

8- ومن الجمل التي زعموا أنها زائدة قول الله تبارك وتعالى: #إوَلا تكتمويه. © 
بعد قوله: وَإِدْ أحَذَ ألَهُ مِيِكَىّ ألَدِنَ أونُوأ الْكتنبّ لَه لني » [آل عمران:141]؟ 
قالوا: إن هذه تغني عن قوله سبحانه: #ولا تكتموته, © . 

ونقول: إن لكل من الجملتين معنىٌ وغرضاًء وإن قوله تعالى: ولا تكسموئه, © 
جاءت مؤسسة. فلم تكن للتأكيد» ذلك أن البيان لا يشترط فيه الدوام» فقد يبين 
الشىء لأول وهلة. ولكن يُتغاضى عنه فييم| بعد فقوله سبحانه: ولا ككسموية, 0# 
إنها يدل على استمرار هذا البيان في جميع الأوقات والأحوال. 

9- وشبيه بهذا قوله سبحانه: ظلْقَدَ صَدَقح أَنَهُ سوه اليا يآلْحَنْ لتَدحنَ 
لْمَسَحِدَ الحرام إن سَاء ألَّهُ إمنيت ملقينَ روسك وَمْقصَرِنَ ا حَحَافُوسَتَ © [الفتح:707]. 
فربم| يُتوهم أن قوله سبحانه: ءاميت #» يغني عن قوله: لا تاوت 4. وليس 
الأمر كذلك؛ ذلك لأن قوله: ءاميت 4 إنما يدل على الأمن حال الدخولء وأما 


يي 


10 


قوله سبحانه: «#لَا خََادُرت4. فإنما يدل على استمرار هذا الأمنء وعلى عدم 
الخوف فيما بعد ذلك. وكم من آمن في أول الطريق يعرض له الخوف في متتصف 
الطريق ونهايته. 


- ولا ننسى في هذا المقام قوله سبحانه: كلو من تَمَرِ ذا أَثْمرٌ » 


[الأنعام:41١]»‏ فلقد عدوا هذه الجملة الأخيرة: #إِذًا أَثْمَرَ #. لا ضرورةلهاء حيث 
أغنى عنها قوله: #كلوا من تَمَرِوه *. 


وهيهات أن يدركوا ما يبلغون به مقاصدهم؛ من وجود شبهة وشائبة في هذا 
القرآن» فقوله: #إدّآ أَثْمَرَ #. ندرك فيها معنىٌ جديداًء ذلك أنه لو قال: لوا 
مِن تَمَرِوه # فحسبء لتبادر كثير من الناس أن هذا الأكل لا ينبغي إلا حين كمال 
النضج والاستواءء» فجاء قوله سبحانه: إذَآ أَثَمَرَ #. وذلك ليدل على أن هذا 
الأكل يمكن أن يكون حين يُدُرٌ الثمرة وظهورهاء فليس الأكل متوقفاً على تمام 
النضجء ونحن نرى أن الكثيرين تتوق نفوسهم للأكل من بساتينهم وحدائقهم إذا 
بدت ثمار أشجارها دون أن يتم النضج. ويكمل استواؤها. 

ثم أليس في هذه الجملة ما يبعث على الرجاء؛ ويفتح باب الأمل» ويقوي صلة 
الناس بخالقهم؛ لأن قوله: #إذّآ أَثْمرَ # شرط. وقد يتخلف الشرط؟ صحيح أن 
(إذا) تفيد التحقيق, ولكنها مع هذا لا ينتفي منها معنى الشرطية؛ إنها تحمل الإنسان 
على أن يترقب الخير من خالقه. 

-١‏ ومن الجمل التي ادَعَوًا زيادتها قوله تعالى: #هَنَمْ ميقت ريو بهرت 
0 بعد قوله سبحانه: «9 # وَوعَذْنًا موسَى لدت 5 وَأَتْمَمهًا ِعَثْرٍ » 
[الأعراف:؟5١]؛‏ قالوا: فلا ضرورة لما جاء يعد ذلك. 
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والحقيقة أن لا زيادة ىا ادّعَوَا؛ لأنه لو قال: هو # وواعذتا مو م تلشِيت ليله 
وم بسر 4 فريا يتيادر إلى الذهمن أن هذه العشر مكملة للثلاثين. وأن 
المواعدة كانت عشرين ليلة؛ فكان لا بد من نفي هذا المتبادر» فجاء قوله سبحانه: 


هد 


#فنَم ميقت ريده أرببيت كِلَذ #. 


د مد 


[البقرة:9١]؟‏ قالوا: إن الصيب لا يكون إلا من السماء؛ فها معنى أن يُنَصّ على ذلك؟ ! 
ونقول لأولئك: إن قوله سبحانه وتعالى: من أَلسَّمَةِ © . ما جاءت لتبيّنّ 
الجهة التى ينزل منها المطرء وإنها جاءت لتيينَ أمرأ آخرء وهو أن هذا الصيّب لا ينزل 


» ومن ذلك قوله سبحانه: # أَرْكْصَيَبٍ ين ألسَمَِ فو ظلمت وَرَعْدُ وَيرْقُ‎ -١ 


١ 


عليهم من جهة واحدة. وإنما من جهات متعددة» فكلا أرادوا أن يقوا أنفسهم 
ليكونوا في معزل عنه. فإنهم لن يستطيعوا ذلك؛ فلفظ (السماء) معرف. فكأنه قيل: 
من جميع جهات السماء, لا فرق بين جهة وأخرى. 

1- قوله سبحانه: «وَيتْشُُورت_ اللَبينَ بتَيرٍ أَلْحَنْ © [البقرة:71]. قالوا: إن 
كلمة #بِعَيْرٍ ألْحَيّ» لا ضرورة لها؛ لأن قتل النبيين لا يكون بحق أبدأًء ولماذا عبتم 
على زهير قوله: 

وأعلمٌ علم الوم والأفس قبِللَهة 

فقلتم: إن كلمة: (قبله) لا معنى لما؛ لأن الأمس يكون قبل اليوم بداهة؟! 

قلنا: شتان بين الكلمتين» فقوله سبحانه: طبعَيرِاَلْحَق #. فيه زيادة تشنيع 
وتوبيخ لأولئك؛ فهم يقتلون النبيّن دون أي مسوغء وهم يعلمون أن ذلك القتل 
بغير حقن ونحن نرى بعض الناس يفعلون الخطأ متوهمين أنه حق, أما أولئنك فهم 
يفعلون جريمتهم؛ ويعلمون أنهم يُقدمون عليها دون أي حق في ذلك. 

8- قوله تعالى: # هَوَيْلٌّ لََذِينَ يَكْبُونَ الكتب بأَيْرِهمَ © [البقرة:79]: قالوا: 
وهل تكون الكتابة إلا باليد؟! 

ونقول لهم: أسقطوا هذه الكلمة من أي كلام آخرء وانظروا ما هو المعنى 
الذي يؤديه الكلام الذي أسقطتم منه هذه الكلمة. إن في هذه الكلمة من التقريع» 
والتوبيخ» ومن الحجة على أولئك ما لا يمكن وصفه. فهي تصوّر أن هذه الكتابة 
بأيديهم هم ليسوا راضين عنها فحسبء بل هم الذي باشروها. وقد يقال: وصل 
كتاب الأمير. ولا يكون هو الذي كتبه» وليس الأمر مع أولئك من هذا القبيل؛ بل 
هم الذين كتبوا بأيديهم» وباشروا الكتابة مباشرة فعليّة؛ فم) أبدع النظم القرآني وما 
أروع المعنى الذي تؤديه كل كلمة من كلماته!! 


يض 


6- ومثل هذا قوله تعالى: ما ينايَها الد َامَنوَا إِذًا تَدَاِيَدمُ دين 31 أجل 
نكي كَأحْحُبُوة 4 [البقرة:1185. فإن قوله سبحانه: يدبن #» بعد قوله: إًا 
تَدَايَدمُ #. بعيد عن الزيادة؛ لأنه يحدد المعنى الذي تعطيه كلمة # تَدَاِيَدمُ # من 
جهة؛ ولأنه مرجع للضمير في قوله: #اقَآحَمُبُوه # من جهة أخرى؛ لأن هذا 
الضمير راجع إلى الدين. 


- 5 ام ا ا | م23 0 و عر 00[ عع 
7- قوله سبحانه: #إومامن دَآبَّةَ في الأرضٍ ولاطير يطِير يتَاحيّهِ إلا أمم أَمتَالكم 4 


[الأنعام:*]: حيث زعموا الزيادة هنا بقوله: «إفي الأَرْضٍ #؛ لأن الدابة لا تكون إلا 
كذلك. وبقوله: #ْتَاحيهِ #؛ لأن الطائر إن| يطير بجناحيه؛ وهو بعيد من أن تحوم 
حوله شبهة زيادة؛ لأن قوله سبحانه: لاف الْأَرضٍِ » إنما يفيد التعميم؛ فكما يشمل 
ذلك التعميم ما يكون على الأرض وفوقهاء فإنه يشمل كذلك تلك التي تكون في 
باطنهاء فجاءت كلمة فإف الْأَرضِ * لتعم ذلك كله. 

وأما قوله سبحانه: #9 يطِيرٌ يَنَاحْيِّهِ #. فلقد قال فيه الأقدمون: إنه جاء بهذه 
الصيغة. حتى لا يتوهم أن المقصود به ذو الحركة السريعة. ى| يقال: طارت الفرس. 
فجاء على حقيقته نفيا لتوهم المجاز. 

وأقول: ولِمَ لا يكون في الآية كذلك نفحة إعجازء ونحن نرى اليوم أن هناك 
طيراناً لغير أمة الطيرء فتكون الكلمة قد أدت أكثر من معنى حسب تعاقب 
الأجيال. 


# قوله سبحانه: ا قَدَ حَيِرَ الَذِنَ فَمَنُوَاْ أوْلَدَهُمَ سَمَهَا بَِيْرِ عِلْرٍ‎ -٠7 
فزعموا أن قوله: #أبِعَيْرعِلم © زائدة» حيث لا يكون السفه إلا كذلك!‎ 4]١5٠:ماعنألا[‎ 

ونرد على ذلك بأن قوله: #بعير عِلَّوِ #. أي: بغير حجة ودليل» تختلف عن 
معنى السفه الذي هو عبارة عن ضعف في العقلء فلا زيادة إذن. 


وف 


- قوله تعالى: 8 ولد يدَعْونَ من ذون أله لا يحلفُونَ تارف يخافرت (2) 
و6 لباو » [التحل: 0551-٠‏ حيث تساءلوا: ما فائدة قوله: #عَيرُ لحا أو 
ع أن الأموات كذلك؟! 

ونجيب عن تساؤهم بأن الأموات قسمان: قسم سبقت لهم الحياة قبل الموت. 
وهم كل من له روحء وقسم آخر ليس لهم حياة ألبتة» وهي هذه الأصنام التي 
يَدُعونهاء فقوله تعالى: 9 عَيدٌُ أَحِيأو»: يؤدي معنى لا يتم الكلام بدونه؛ فهذه 
الأصنام لم تذق طعم الحياة من قبل ولن تذوقها بعد. 

48- وبقي قوله تعالى: # وََالَتٍ اليَهُودُ عُرَيْرُ أبن أله وََالتِ ألتُصَسرَى 
لْمَسِيحٌ أت أنه دلت هَوْلَهُم بِأَْدهِهمْ © [التوبة:0]: ومثله قوله سبحانه: 
«إذ تود يتيك وين يأفوايك ما إن نكمُي بو عأ ور ين 
عَم (4)2 اانور:٠‏ اكه وشبيةٌ به قوله سبحانه: # ما بجَعَلَ أنه برحل 00 00 
6 وَمَا جَعَلَ روحم ألقَى هرون يون مهلي دبا جَكَل أَِيَءَكُم سامخ 

بويك وَأسَهُ يَقولُ الْحَيَّ وهر يَهَدى ألتَجِيِلَ )4 0 0 
سبحانه: 9 ولككن تح الْقلُو بأل فالضُدور (4)5 [الحج:::]. 

فكلمة الأفواه التي اذّعوا زيادتها؛ لأن القول لا يكون إلا بهاء وكذلك كلمتا 
الوقن والسن سفت تعلت 14 قن علا للقن ٠‏ كل ذلك جاء بمكان مكين. 
وأسلوب رصين. ومعنى حصينء كحصانة القلب في المكان الذي جعله الله فيه. 

أما كلمة الأفواه. فقد ذكرت في الآيتين الأوليين رداً على الذين اذَّعوا لله ولدأء 
وعلى القائلين بالإفك في شأن الصديقة بنت الصديق - رضي الله عنهم -. وكأن 
هذا القول الذي قاله كل من الفريقين إنا قالوه بأفواههم فحسب. فهو بعيد عن 
موطن الحجة. ليس للعقل فيه أي مجالء وكل كلام لا بد أن يكون محله الفؤاد 
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والقلب أولاًء فقول اليهود والنصارى في نبوة عزير والمسيح. وقول أصحاب 
الإفك؛ بعيد كل البعد عن منطق العقل؛ وساح التفكير, ومجال الحجة. 


أما قوله سبحانه في سورة الأحزاب: #ذلكم فول بسك 4 فهو رد عل 
الذين يدّعون التبئي» وعلى الذين يظاهرون من نسائهم, فهو قول بالأفواه فحسب». 
لا يغير حقائق الأمورء ولا طبائع الأشياء؛ فليس جرد ادعاء أحد الناس تبني فلان 
يشيرزقيا تن الحقيفة 5 لأبيه. كا جاء في الآية التالية لهذه الآية: 9 دوهشم 
لَأَمَبِهِمْ هو أَقَسَلٌ عَندَ شو 4 [الأحزاب:0]» وكذلك قول المظاهر”'' من زوج لا 
يغير حقيقة الأمر. فلا تصير الزوج أمّا. 

-٠‏ وأما كلمتا الجوف والصدرء فلقد جاءت كل منهما مصورةً أحسنٌ 
تصوير المرادٌ من كلمة القلب؛ لأنه أداة الإرادة أو الشعور أو الإدراك. فلا يُعقل أن 
0000 الجوف الواحد قلبان» ولكن هذه القلوب. مع أنها في هذه الصدور التي 
كانت حصناً لهاء إلا أنها قد تعمى حينم تُعرض عن الحجة: فلا تعقل شيئاًء لما تراكم 
عليها من صدأء ولما تعاقب عليها من أمراض. 

وهذه اللمحة البيانية أدركها الشريف الرضي وهو يتحدث عن قوله تعالى: 
لأوْلِكٌ ما يَأْكُوبَ فى بوه إِلَّا أَلنَارَ # [البقرة:174]؛ حيث قال بعد أن تحدث عن 
الاستعارة: 


«وقوله سبحانه وتعالى: إفى بظونهمْ »© زيادة معنى: وإن كان كل آكل إنا 
تأكل النار. مثل قوله: إنك تُدخل النار في بطنك»”'". 


)١(‏ الظهار: أن يقول الرجل لزوجه: أنت عل كظهر أمي. 
(؟) تلخيص البيان في مجازات القرآن. ص 21١4‏ تحقيق: محمد عبدالغنى حسن. ط1. دار الأضواء. 
1405ه/1985م. 


«فالمؤلف في وقفته البارعة لدى قول الله تعالى: إفي بُعونِهِ #. يرد على قوم 
يحسبون الإيجاز اختصاراً في الألفاظ وحدهاء فهم يعدون ذكر كل ما يُستطاع فهمه 
من العبارة لغواً لا فائدة فيه» وعلى أساس هذه النظرة المخطئة وجّهت نقدات ظالمة 
لبعض المجيدين من البلغاء. ولكن الشريف بحسّه الأدبي يعلم أن القرآن كتاب إقناع 
عقلي» وإمتاع نفسي معاًء فهو من الناحية الفكرية مقنع ملزم كل من كان له قلب أو 
ألقى السمع؛ وهو من الناحية النفسية ممتع ذوي الحس الأدبي ممن يرون للألفاظ 
ظلالاً توحيء وإيماضاً يشعء فكلمة لاف بُونِهِرْ © المملوءة النار» ترسم لا محالة 
هولا يأخذ بالقلوبء. وإذا كان الأكل لا بد أن يتجه إلى البطن» فإن تصوير ذلك 
باللفظ مما يعيد المنظر الهائل مفجعاً مفزعاً حين يتصوره الخيال في أفجع مثال»'') 

وبعد؛ فتلك كلمات حاولوا أن يسلكوا ها كل مسلك وعرء وأن يتسلقوا لها 
كل عقبة كأداء؛ لينالوا من قدسية الكلمة القرآنية» مجادلين بالباطل ليدحضوا به 
اميم وسدق ان العقامم” « إن ارت م نورت ين تيت ت آنه يكير لطن أتَهُم 
إن في صُدُورهِمٌ إل كبر نَاهُّم ببَتلِفِيِهِ فَأَسْمَعِدْ ب بأَكَه َه هر آَلتَمِيمُ الْبَصِيرٌ 
(5) » [غافر:ه : 

وقد تبين لنا ئما سبق أنهم في محاولاتهم التي بذلوها ليسوا إلا كباسط كفيه إلى 
الماء ليبلغ فاه» وما هو ببالغه؛ #ذَلِكَ ال نوك لاز قفد حُدى لَنَْتَينَ (0)* [البقرة:1]. 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


.185-١147ص خطوات التفسير البياني للقرآن.‎ )١( 
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بعص خصائص العرية 


سنذكر في هذا الفصل إن شاء الله ما تدعو إليه حاجتنا في هذا الكتاب من بيان 
بعض المصطلحات التى ستمر بئا ونحن نتحدث عما اذَّعوه زائداً في الآيات القرآنية 
لكر مقاطو مطنون و بعك ملاذ ولا مسريو دا عدف علاط وكانة نين للك 
قواماً. 

للعرب أوضاع عجيبة في لغتهم؛ إفراداً وتركيباً فهم ينتقلون من معنى إلى 
معنى آخر بأقصر الطرقء وأيسر التكاليف. وربا كان بين المعنيين بون شاسع. قد 
يكون هذا الانتقال بتغيبر حرف واحدء ألا ترى إلى ما بين الفصل والوصل من 
بعدء وكذلك الحنف والجنف. والتذلل والتدلل؛ لأن الحنف إنما هو الميل إلى الحق. 
والجنف الميل إلى الباطل» وكذلك الفتق والرتق. فأنت ترى أن هذه المعاني المتباعدة 
كان الانتقال من أحدها إلى الآخر بتغيبر حرف واحد. 

وقد يكون هذا التغيير بواسطة حركة. لا بواسطة حرفء. ألا ترى إلى قوهم: 
شُئرة وهْمّرة وضْحْكة وضحكة؛ فهي بالسكون من مُمْمَز ويْضْحَك منه. ولكنها 
بالفتح تقال لمن يز الناس ويضحك منهم. قال تعالى: 9وَِلٌ َكل هَمرّو لمر 
40 [الهمزة:1]. 

وجنه: خط رقا ذقال النووق :دقال اهل الك كل ها كان بين تععةمد 
بعضء كوسْط الصفء والقلادة» والسبحةء وحلقة الناسء ونحو ذلك. فهو وسشط 


ذا 


بالإسكات. وماكان ضما لآ فين بعضة من يعض كالداره والرأسء والراحة: 
فهو وسَط بفتح السين»""". 

وقد يكون التغيير التحول من معنى إلى معنى بواسطة التنوين؛ ألا ترى أنهم 
يفرقون بين قوهم: هذا مكرمٌ أخاك؛ ومكرمٌ أخيك. فيجعلون الثاني لمن وقع منه 
الإكرام فعلاء وليس كذلك الأول... إلى غير ما هنالك من الأمور الدقيقة الكثيرة 
العجيبة الشأن في هذه اللغة الشريفة؛ لغة القرآن الكريم. 

والذي يعنينا الآن الحديث عن حروف العاني» ونعني بها الحروف التي 
والجرء ذلك لأن هذه الحروف هى التى اذَّعَِ حذفها تارة وزيادتها أخرى. 

وسندرك أن دراسة هذه الحروف دراسة موضوعية ستقفنا على جانب فذ من 
جوانب إعجاز القرآن الكريم من جهة؛ ودقة هذه اللغة وإحكامها من جهة أخرى. 

ونرى من الفائدة أن نخصص هذه الصفحات لشرح بعض المصطلحات التي 
ستمر بنا في هذا الكتابء ذلك لأن للحرف أثراً كبيراً في باب المعاني» فكم من جملة 
تغيّرَ معناها تغيراً كلياً من جراء حركة أو حرف. 

ومن طريف ما قيل؛ إنه قيل لأحدهم: ما حاجتك؟ قال: كتاب أنظر فيه 
ومحتاج أنظر لهء ووجه حسن أنظر إليه. فهذه كلمة واحدة: رأينا أن معناها يختلف 
اختلافاً كليًاً باختلاف الحرف الداخل عليها. 

ومثل هذا الاختلاف في الجملة التي تكون فيها (إلى) أو (حتى) - وكلاهما 
للغاية - . فنقول مثلاً: سرت إلى آخر الطريق أو إلى نصفه. ونقول: سرت حتى آخر 
الطريق. ولا نقول: حتى نصفه. ونقول: أكلت السمكة إلى نصفهاء أو إلى رأسها. 
ؤنقول: أكلت السمكة حتى رأسها. ولا نقول: حتى نصفها؛ لأن (حتى) إنما تكون 


لق صحيح مسلم بشرح النووي؛ (177/48). 
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لآخر الغاية» وليس كذلك (إلى)» قال تعالى: #سَلَمٌ هه حَىٍّ مطل الْتَجْرِ (زع)؟» 
[القدر:ه]. 
الفرق بين (أم) و(أو): 

ومثل هذا ما نجده بين حرفين لا يفرق بينهم| كثير من الناسء وهما (أو) 
و(أم)» فكثير ما يُستعمل كل مايا صر مع أن لكل منهما مكانه الذي لا 
ينبغي أن يعدوه. ولا يستعمل فيه غيره”'. وسنبين لك بعض الفروق بين هذين 
اردق فتدبر وتأمل: 


١‏ - بعد كلمة سواء والاستفهام يجب أن تأتي (أم)» ولا يجوز أن تأتي (أو)؛ قال 


تعالى: إن الذيت كددوا 0 ءَأَنَدَرْتَهُمْ ّم رم . نَوْمسُونٌ 49 
[البقرة:3]. وقال تعالى: لأسَوَآءُ عَلَيِنا أَجَرْعَنَآ أَم صَبَرْنَا ما لَنَا يمن تَحِيِصٍ (8)* 


لو ا ل ا 3 ب 
كلمة سواء؛ خطأ ينبغي أن ينه عليه» وأن يحذر منه. 

-١‏ تأتي (أم) إذا كان السؤال عن قضية تأكدت من ثبوتهاء ولكن الذي تجهله 
تعيين من ثبت له الحكم. ٠‏ فإذا كنت تعرف أن ابر ن صديقك دخل الجامعة؛ ولكنك 
تجهل أي الكليتين دخل. أكلية الشريعة» أم كلية الهندسة» وإذا كنت تعرف أن 
صاحبك قرأ أحد كتابين هما كتاب «البيان والتبيين» للجاحظ. وكتاب «الكامل» 
للمبرّد: وإذا كنت تدرك أن أحد صديقيك جاء من السفر. ولكنك لا تعرف من هو 
أخالد أم سعيد. 

في هذه الأمثلة جميعهاء لا يجوز أن تستعمل (أو)؛ ويجب أن تستعمل (أم). 
تقول: أكلية الشريعة دخل أخوك أم كلية ال هندسة؟ أكتاب «الكامل» قرأت أم كتاب 
«البيان والتبيين»؟ أخالد جاء من السفر أم سعيد؟ والجواب عن هذه الأسئلة هو 


00( علي بن محمد ال روي. الأزهية في علم الحروف. ص4 17. 
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تعيين من ثبت له الحكم. فتقول في الإجابة عن السؤال الأول: كلية الشريعة. 
وتقول في الإجابة عن السؤال الثاني: كتاب «الكامل», وتقول في الإجابة عن 
السؤال الثالث: «سعيد». 

أما إذا كنت خالي الذهن, ولا تعرف شيئاً عن هذه القضاياء فأنت لا تعرف أن 
ابن صديقك دخل إحدى الكليتين؛ ولكنك تعلم أن له رغبة في دخول إحداهماء 
ولا تدري أتحققت هذه الرغبة أم لم تتحقق» وكنت تسمع من صديقك أنه كان يريد 
قراءة أحد هذين الكتانين» ولكنك لا تدري أقرأً أم لم يقرأء وكنت تسمع أن سعيدا 
أو خالداً سيأتي أحدهما من سفرء ولكنك لم تدر أجاء أحدهما أم لم يِجِىْ. أنت في هذه 
الخالات حيخيا لأاتميرق شيناء فيحن علك أن تستعمل كلنة أو ولا ود 
استعمال كلمة أم. تقول: أكلية الشريعة دخل ولدك أو كلية المندسة؟ أقرأت كتاب 
«البيان والتبيين» أو كتاب «الكامل»؟ أخالد جاء من السفر أو سعيد؟ 

والجواب في هذه الحالات مختلف بالطبع عن الحالات الأولى التي استّعملت 
فيها كلمة (أم), الجواب عن هذه الأسئلة جميعاً يكون بنعم أو لا. فإن كان دخل 
إحدى الكليتين» يقال: نعمء وإن لم يقرأ أحد الكتابين يقال: لا. وإن جاء أحدههما 
من السفر يقال: نعم. 

تستعمل كلمة أم - إذن - إذا كنت تعرف الحكم ولكنك تجهل التعيين» أي 
تجهل ثبوت هذا الحكم لأحد المتعادلين» وتستعمل كلمة (أو) إذا كنت تجهل الحكم 
ألبتة» والجواب عن الخحالة الأولى التي استعملت فيها أم يكون بتعيين من ثبت له 
الحكم. والجواب عن الحالة الثانية التي استعملت فيها أو يكون بالإيجاب أو النفي» 
بنعم أو لا. 

وندرك ما سبق أننا لا يجوز أن نستعمل (أم) إذا أردنا الشك أو التخيير» ولا 
يجوز أن نستعمل (أو) إذا أردنا التعادل» وإليك هذه الأمثلة: تقول: أزيد أفضل أم 
عمرو؟ آلنحو أيسر أم البلاغة؟ الحديد أثقل أم الماء؟ ولا يجوز أن تستعمل (أو) في 


هذه الأمثلة. وتقول: أيهم| أعظم أثراً في التاريخ صلاح الدين أو نور الدين أم قطر؟ 
أيهم| أكثر عداء للإسلام أمريكا أو بريطانيا أم الاتحاد السوفيبتي؟ وأي المستشرقين 
أكثر مكراً مرجليوث أو نودلكة أم جولد تسيهر؟ 

فأنت ترى أننا قد جئنا ب (أو) أولآء ثم جئنا ب (أم) بعد ذلك. وهذا ينسجم 
مع القاعدة التي عرفتها من قبل. 

ففي السؤال الأول؛ نحن لا نريد المفاضلة بين صلاح الدين ونور الدين. ولا 
نيد أن يكون أحدكما محادلاً الآخره وإنا نزي أن تعاول ينها وين فظو «المعادل 
لصلاح الدين ونور الدين هو قطزء ولهذا جيء ب (أم)؛ وذكر بعدها المعادل» وهو 
قطزء ولم تذكر بين صلاح الدين ونور الدين؛ لأننا لم نرد أن نفاضل بينهما. 

وهكذا تدرك .السر في الجملة الثانية؛ وهو أننا لم نرد أن نقارن بين أمريكا 
وبريطانيا من حيث العداء للإسلام» فهما رأسان لأفعى واحدة: إنما نريد أن نوازن 
بين عدائهما وعداء الشيوعية؛ لذلك كان العطف ب (أو) أولآ. وب (أم) ثانا 
وكذلك المثال الثالث. فنحن لا نوازن من حيث المكر بين مرجليوث ونودلكة:؛ وإنما 
بينهم| وبين جولدتسيهر. 

ثم (أم) هذه قد تكون حرف عطف. فتسمى متصلة. سواء كان ذلك بين 
مفردين. مثل: أزيد جاء أم عمرو؟ أم بين جملتين هما في حكم المفرد. كالآية 
الكريمة: 9 ءَأَنَدَّرَتَهُمْ أمْ لم نذِرم » [البقرة:7]. أي: إنذارك وعدمه سواء. وقد لا 
تكون كذلك. فتسمى المنقطعة؛ ولا تكون إلا بين جملتين ليستا في حكم المفرد. قال 
تعالى: ارون مَاذَا حَلَُوأْ من الأرْضٍ أَر َم شرك فى لسوت ؟ه [فاطر:٠:].‏ ف (أم) هذه 
ليست حرف عطف يراد منها التسوية» وإنما هي بمعنى (بل) و(الهمزة)» كأنه انتقل 
عن قوله تعالى: #مَادَا سَلَفُوا مِن الْأَرْضٍِ #. إلى شىء أكثر منه استحالة» فقال: بل ألهم 
فرك فق الساوات؟ ْ 


١ 


وإنما أطلت في بيان هذين الحرفين لأني وجدت كثيراً من الناس يضع أحدهما 
مكان الآخر. 
الفرق بين (إلى) و(اللام): 

ومن الدقة اللغوية كذلك في استعمال الحروف التفرقة بين (إلى) و(اللام) في 
قوليا: ا المسلمسنق :وقما يا 
هو 0 يحب المسلمين. ذلك لأن ما ا يكون فاعاد وما قبلها ا 
و(اللام) على العكس من ذلك ما قبلها يكون فاعلاًء وما بعدها مفعولآ» فإذا قلنا: 
«خالد أحب إلى أبيه» كان الأب هو المحبء وإذا قلنا: «خالد أحب لأبيه» كان خالد 
هو الذي يحب أباه؛ قال تعاق: 2 1 قالوا لترشك ولخو لمت إل أينا هنا »> 
لوك هو لاايقسد رن :- بالك بد أن بسن ان مها اياف ارين حناس 
5 : شاء 1 © لفق 
لأبيهم. وإن| يتحدثون عن حب أبيهم ليوسف 

وقد يكون للحرف أكثر من معنى واحد. كما بيّنه اللغويون» ونحن نذكر هنا 
ما تدعو الحاجة إليه: 
معاني بعض الحروف: 
أولا: الياء: 

-١‏ الإلصاق: كأن تقول: «مررت بالحائط»؛ قال تعالى: 9 وَجَآءُو عل قَمِصِه 
ِدََكَذٌِ » [يوسف:18]» ولا يكاد هذا المعنى يفارق هذا الحرف. 

-١‏ التعدية: وتسمى باء النقل» وهى المعاقبة للهمزة: ومعناها أن ما يعد الباء 
كان فاعلاً. لكن بدخول الباء صار مفعولاًء فهى تشبه ال همزة من هذه الناحية» قال 


)00( حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. ومعه شرح الشواهد للعيني» (1117//5). 


3 


0-0 ك2 5 ا 00 


تعالى: لقَلَمَا أَضَاءَتٌ ما حولة, ذهب أَللّهُ بُورِهِم #* [البقرة:17]» فالأصل أن يقال: ذهب 
نورهم. لكن بدخول الباء صار المعنى: أذهب الله نورهم. 

*“- الاستعانة: وهي أن تدخل الباء عا لى آلة الثي ع0 مثل كتبت بالقلم. 
تع ب ال امم 1 را 14 ل رايد 
في لإبسي أَلَّهِ لتحم ايحي 04 لأفرأ بأير وَيَكَ الى حَلَقَ (/) 4 [العلق:١].‏ 

فب السية: وهي أن يكون ما بعد الباء سبباً لما قبلها؛ قال تعالى: 8 مَُكُب 
أحَدْنَا بَئْوهُ © [العتكبوت:٠‏ 14 ظإِكَكُ طلَتمْ أنفسحكم امه لعجل © [البقرة:04]. 
يري ترك قرا عر كن عد د يِ أِلّتَ كم 4 [النساء:١17].‏ 

د - المصاحبة: ومنه قوله تعالى: #أشيظ سل من » [هود:8:]. ف أدَمُنُومَا 

بسَلمٍ َامِنِينَ () © [الحجر: 4]؛ ويمكن أن يكون من هذا القبيل قوله تعالى: تت 
اه امس امار ناراك ا 

١-5‏ البدل: كقوله تعاق: #«أرض يكم الى يز ليا يت لأخْرَو »© [التوية :م *]ء 
أي أر ضيتم مذه بدل هذف ومنله: 0 ان لي مها حمر النعم». ومله بيت 
الاسة): 
فلباحت ببحم قينا إذازكتينوك - كسنوا الاغنازة لمانا روكانها 

-٠‏ التعويض: كا نقول: «اشتريته بهاثة», «كافأت المتفوقين بجوائز ثمينةك. 
والفرق بين هذا وبين الذي قبله. أي: : بين باء التعريض» وباء البدل» أن ف باء 
رن مقابلة شي ابتيء' بأن 1 شيء من أحد الجانيين. 00 من الجائنب 


مقابلة من يه 


(1) حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك؛ ومعه شرح الشواهد للعيني؛ (2/ .)31١‏ 


وت 


ونكتفي با ذكرناه؛ لأننا نذكر ما تدعو إليه حاجتنا من جهة؛ ولا نوافق عا 
كثير من المعاني التي ذكروها لهذا الحرف من جهة أخرى. 
ثانيا: (من): 

-١‏ من أول معانيها الابتداء: قال تعالى: لسْبِْحَنَ ألَذِىَ أسْرَئ بِعَبْدِوء لتلا 
ترح الْمَنْجدٍ الْكرَا إِلَ الْمَمِْر الْأعْصا يه [الإسراء:١]»‏ مَالدِنَ هَاجَرُوا وَأْجُوا من 
دِيدرِهِمْ ...4 [آل عمران:0]195 وكى) يكون الابتداء في المكان. يمكن أن يكون في 
الزمان» ومنه قوله تعالى: للََسِدٌ أيِس عَلَ التّوكا من أو يي أَحنُ أن مَُومَ فِيدٌ * 
[التوبة:١٠]»‏ وفي الحديث: «مُطرنا من الجمعة إلى الجمعة0”'". 

7 - التبعيض: وهي أن تصلح مكانها (بعض). قال تعالى: مو ررضْهُمْ يفِشُونَ 
((5 4 [البقرة:"؟] #إلن الوأ أل حي تفقوأ يما يبوت * [آل عمران:197]» ينهم مّن 
َصَحكاعكيلكَ 4 [خافر:+/6» ظ[ © لق سل مضَّلنَامْصَهُم عل بون مَنْهُم م كلم هه » 
[البقرة:757]» فليس المراد ل الله» وكل ما يحب. وإن| بعضه. 


ثيه أذ يفيه 4 :1ه ين انك قاين من نَحمَةَ قلا مُنَيِكَ لها # 
[فاطر:؟]» ف وَتَالُوا مَهُمَا تََنَا يو. مِنْ َي لِتَسَْرَا يبا هَمَا ححنْ لَك يمؤمنيت 593 © 


ما 


[الأعراف ]0 #فاجكنيوا جتن 16 | لنت من أ قلي كن # [الحج: له لون فا من 


-_- 


م 0 56 


أساور من ذهب وَتَلِسُونَ ثيابا خضرا من سَنْدّسٍ وَإِسْتَبرقٍ © [الكهف:١7]:‏ ف (من) في هذه 
الآيات الكريمة 20 
أ- أن يكون ما بعده خبراً لما قبلها. 


فق رواه البخاري, كتاب الاستسقاء؛ باب رقم :)١١(‏ إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي هم لم يردّهمء 
رقم الحديث (9/ا9). 


ب- أن يحل حلها اسم موصول إذا كان قبلها معرفة» أو الضمير إذا كان نكرة. 
ففي الآيات السابقة: #مَا نَنْسَّحْ مِنْ ءَايَةٍ #. يجوز أن نخبر با بعدها عما قبلهاء 
ف| قبلها النسخ. وما بعدها آية» فيقال: المنسوخ آية المفتوح من الله الرحمة؛ المأتي آية» 
الرجس هو الأوثان. والأساور الذهب. ىا يمكن أن يقال: اجتنبوا الرجس الذي 
هو الأوئان؛ لأن الرجس معرفة؛ يحلون فيها من أساور هي ذهب؛ لأن أساور نكرة. 
وستعرف أن كثيزاً ئما سموه زائداً يرجع إلى هذا المعنى» وستدرك أن ما طعن 
به بعض الملاحدة على كتاب الله مردودء وذلك كقوله تعالى: وَعَدَ أَمّهُ َلَّدنَ دَامَثوا 
وَعمِنُوأ ليلحت نهم مَغْفرَه وَلجْرًا عَظِيِمًا 4 [النتح:19]: وهذه في حق الصحابة. 
قالوا: الصحابة إذن قسمان ! 
والحق أن (من) هنا ليست للتبعيضء فالصحابة - رضوان الله عليهم - كلهم 
عدول. وكلهم مغفور لهم - إن شاء الله تعالى - وإنما (من ) بيانية» أي: وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين هم هؤلاء كذا وكذا. 
5- البدل: #أَرَضِيشم يالْكيّرة ألدنَا مص الآبْرَو © [التوبة:"]. 
ه- الفصل: وهي الداخلة على المتضادين» مثل: #وَاللهُ يَعْلَمُ الْمفيد مِنَّ 
3 © [البقرة:١7؟].‏ 
5- التنصيص على العموم: لإما جَآءَنا من ثِيرٍ وَلَا تَذِر © [المائدة:15]. 
/ا- توكيد العموم: مثل: ما جاءنيٍ من أحدء وكقوله تعالى: وما يُلَمَانٍ مِنْ 
لع ديب ساس م وال.ء لل دى سوعط ١‏ 
يفولا إِنَّمَا من فِنَنَه فلا مَك © [البقرة:7١١].‏ 


شالثا ؛ اللام: 


2_4 


اماي 
أحدٍ حقٌ 


وتأتي: 
-١‏ للملك: كقوله تعالى: ارت 


2-2 


رض يلد © [الأعراف:178]. 


؟- التعليل: ل إنَا أَرَنآإِيِكَ الكتب يِآلْحَنّ لِتَحَمْ بِينَ اناس ما أرنك أسَّهُ وا 
رسلثر مس سه رح 
تكن يَنََآبنِينَ خَصِيمًا (3) 4 [النساء:ه١٠].‏ 

““- الاختصاص: 9 ثِلهِ لَلَدْدُ رَيَ ألتّموتِ َرَت الْأَنْضٍ رت الْعَئِْينَ () » 
[الحاثية:75]. 

4- لام العاقبة: وتسمى لام الصيرورة أيضاً: مثل: أإآَالتقَطَهُه َال فرعت 


موك م ءة 


3 عون لهر عدوا وَحَرَّئًا © [التصص:8]» وهم إنا التقطوه لغير ذلك. 

6 التبليغ: وهي الجارة لاسم السامع؛ مثل: لأأَلرْأقل لك إِنّكَ لن مَْتَِيمَ مه 
صبرا (ن) * [الكهف:70]. 

وهناك معانٍ كثيرة ذكرها النحاة لهذه (اللام): فأوصلوها إلى نيف وعشرين» 
وكذلك أكثر حروف الجر. 

ونحن لسنا معهم في كثير مما ذكروه؛ لأنه ليس من رأينا أن حروف الجر ينوب 
بعضها عن بعض. ونمثل لذلك بأنهم ذكروا أن (اللام) تأتي بمعنى (إلى)؛ وجعلوا 
منه قوله سبحانه: #بَوْمَيذٍ نحَرَتُ أخبَارها (ك) بآنَ ريلك أو لهاك © [الزلزلة:؛-5]» 
قالوا: ف (اللام) بمعنى (إلى) أي: أوحى إليها. وربما عللوا ذلك بسبب الفواصل 
ورؤوس الآي. مع أن الناظر في الآيات الكريمة؛ آيات الوحيء. يجد غير هذاء ففعل 
الوحي الذي يتعدى ب (إلى) دائماً لم نجده تعدى ب (اللام) إلا في هذه الآية. وإذا 
نظرنا في الآيات الكريمة» وجدنا أن هذه الآية الكريمة» هي التي كان الوحي فيها 
للججاد. أما الآيات الأخرء فقد كان فيها للأنبياء تارة» ولغيرهم من البشر تارة؛ ولما 
فيه حياة من غير البشر تارة أخرى. 
أ- قال تعالى: ط وَأَوْحيِمَآ إل موئ وَأحِو» [يونس:“]. وقال تعالى: #9 إنَآ 


و عرس مرا سر - 


أَوْحَيِنا إِليِكَ كا أَوْحينا إل نوج وَأَلينَ مِنْ بعرو © [النساء:17]. 


عه 


ج- قال تعالى: 9 وأو رَيْكَ ِل الل أن أيََذِى مِنَّ لِلْبَالِ بويا ومِنَ لجر وَمِمَا 
يَعْرِسُونَ (فج) » [النحل:18]. 

فنتعدي الوحي ب (اللام) إذد م يكن لرؤوس الآي. وإنا كان لغاية بيانية 
التصمين: 

ونرى هنا من الفائدة أن نشير بإيجاز إلى التضمين؛ لأنه نما يكثر دورانه على 

وإنها كان التضمين بلاغة؛ لأن الكلمة التي يدخلها التضمين لا تخرج عن 
معناها الرئيس الذي وضعت له. وإنا تبقى دالة على معناهاء ولكنها تَضَمَّن معنى 
آخر. أفادته التعدية؛ وهذا بالطبع أولى من القول بزيادة بعض الحروف. كما هو أولى 
كذلك من القول بتناوب حروف ار بعضها مكان بعض. 

«فالتضمين هو إعطاء الشىء معنى الشىء. ويكون ذلك ف الأسراة وفي 
الأفعال, وفي الحروف. 

فأما في الأساء. فهو أن تُضَمّن اس معنى اسم. لإفادته معنى الاسمين جميعاً؛ 
كقوله تعالى: #حَقِيقٌ عل أن لا أَقْولٌ عَلَ سه إل لْحَنّ * [الأعراف:5١٠]:‏ فضمّن 
احقيق» معنى احريص»؛ ليفيد أنه محقوق بقول الحق. وحريص عليه. 

وأما الأفعال» فأن تضمّنَ فعلاً معنى فعل آخرء ويكون فيه معنى الفعلين 
جميعاء وذلك بأن يكون الفعل يتعدّى بحرف. فيأتي متعدياً بحرف آخر ليس من 
عادته التعدّي به. فيّحتاج إما إلى تأويله أو تأويل الفعل ليصمٌّ تعذَّيه يه»'"". 


)١(‏ للتضمين مصطلح آخر عند علماء النقد. وهم يعدونه عيباً؛ لهذا لم يقع في كتاب الله تعالى. وهو بِيثٌ 
يبنى على كلام يكون معناه في بيت يتلوه من بعده مقتضياً له كقول القائل: : 


5» 


عد 


مثال ذلك قوله تعالى: ##وَآتَبَعُوأْ مَاتَدْلُوا ألشَّمَنطِينُ عَلَ مُلْكِ سْلَيِمْنَ © [البقرة:؟١٠١].‏ 
قال بعضهم: إن (على) في قوله تعالى: لاعَلَ مُلكِ سُلَيِمَنَ #. بمعنى (في)؛ ولكن 
المحققين لم يرضوا هذاء وقالوا: إن (على) لم تخرج عن معناهاء وإنما صمنَتْ كلمة 
(تتلو) معنى تتقول وتكذب. ولمعنى: «واتبعوا ما تتقوله الشياطين على ملك 
سلييان»؛ فأنت ترى أن (تتلو) لم تخرج عن معناهاء وإنما ضمّنت شيئاً آخر مؤكدا 
هذا المعنى. وذلك كثير في كتاب الله تبارك وتعالى. 

وكثير من الحروف التي قيل بزيادتها في آيات كريمة كثيرة؛ كان حرياً بها أن 
َمِل عل التضمين» ولو اميم فغلرا ذلك كان غير شي وأهذ طيعا. ,+ وإذن لخدو 
القرآن من كل ما لا يليق بهء ولآراحوا أنفسهم وغيرهم. 

إن الزيادة حشو ينبغي أن نجل الكتاب الكريم عنه» ولكن التضمين بلاغة ى| 
قلنا من قبل؛ وكا قرره الأئمة من أعلام الأمة. وسيمر معنا كثير منه إن شاء الله 
ولذلك أوردت هنا ما أوردت منصلاً. حتى نستغني عن إعادته في مكان آخر. 

والخلاصة: أن التضمين أسلوب بياني؛ لأن الكلمة تفيد إلى معناها معنى آخر 
منسجماً مع المعنى الأول. مكملاً له. ليس بين المعنيين تنافر ولا اختلاف... وسنجد 
ذلك في مثل قوله تعالى: ومن يرد فِيِهِ بإلكاد بظلر » [الحج:20]: وفي قوله 


12 
سير لمرو مم 


تعالى: #قل ميم أن يَكْرنَ رَدفٌّ لَكُّم بَنْضُ الى تَسْتَْسلُوت 257 © [النمل:77]؛ وفي 


ونكتفي با ذكرنا؛ لأننا لا نقصد بأن نبين معان حروف الجر وغيرهاء إنما كان 
الهدف مما ذُكر بيان بعض المصطلحات التى تمر معنا في هذا البحث. 


وس عدا ف ساللهم والرّباب "2 وسائل هوازنعناإذفاما 
لقناهم كيف تعل وهم بواترٌيفسرين بي شاأًوهاما 


.)584/1١( البرهان.‎ 


ارايخ 
تعويف الزوائت وتارعنها وأسباب القول بها 


وفيه ثللاثة مباحث: 
٠‏ المبحث الأول: تعريف الزوائد. 


٠.‏ المبحث الثاني: تاريخهاء وموقف العلماء منها. 
٠‏ المبحث الثالث: أسباب القول بالزيادة. 


المبحث الأول 
تعريف الروائد 
نمهيد : 
يختلف مصطلح الزيادة عند العلماء» فهناك الزيادة التي يتحدث عنها علماء 
الصرف. ويعنون بها الزيادات التي تكون في بنية الكلمة؛ وتجمع حروفها في 
«سألتمونيها»» كزيادة السين والتاء في الأفعال. مثل: «استنصر؛؛ أو في الأسماء. 
مثل: «مستنصر».؛ وهذه لا يعنينا بحثها - بالطبع - » وإنم| الذي يعنينا الزيادة عند 
النحويين؛ زيادة حروف المعاني» وهي بهذا الاسم عند البصريين» أما الكوفيون 
فيسمونها حروف الصلة. 
ولا بد لمن يتحدث عن إعجاز القرآن بعامة» والبيان بخاصة؛ أن يعرض هذه 
القضية التي عغالمتها أفكار العلاء قدب وحدفاء بل شغلت حيدا لا بأسن يه هن 


مقولاتهم ومدوناتهم. 


1 


الزوائد كلمات - وأكثرها حروف - رأى بعضهم أنها لا حاجة لها من حيث 
الإعراب» فإذا أسقطت بقي الكلام تامّاء كالباء في خبر ليسء. حذفها ووجودها 
شواء: :تقوك: « اليس الله بِقَاوِر», وتسقط الباء» فتقول: «أليس الله قادرا». فهي إنما 
يُؤتى بها لتأكيد الكلام وتقويته. 

وذهب آخرون إلى أنها لا تزيد المعنى شيئاًء فالمعنى سواء إن جدت أم خذفت. 
وإنما جيء بها لغرض لفظي يتعلق بجرس الكلام. وجمال إيقاعه. وحلاوة نغمه. 

ويرى ابن السراج' '' ومن نقل عنه”" أن هذه الزيادة لا يجوز أن تكون في 
الكلام؛ إلا إذا لخي عملها » فهم ينكرون زيادة حروف الجر مثلاً؛ لأنها لا يمكن أن 
تكوق زائلة وعتاملة فعا 


ويرى عبدالعال سالم مكرم أن هذه الزوائد ظاهرة أسلوبية» فهي وإن كانت 
زيادة من حيث المعنىء أي: يتم المعنى بدونهاء إلا أنها يُسْتَمْلّح بها الأسلوب. وذلك 
ما استقر عند العرب. والقرآن إن,ا جاء على أسلوب العرب ونبجهم. 

الحا ور ارك و سر اورقا 
0 وإنا 0 الباء 08 0 0 ل 
الموضوع وأساسه. 

والحقيقة أن هذه الزيادة نمت في بيئة النحاة» وترعرعت في حجورهم. وكان 
ذلك نتيجة للقواعد التي قعّدوهاء وألزموا أنفسهم بها. 


: - هو محمد بن سري السراج؛ أبو بكرء والشّرّاجٍ - بفتح السين وتشديد الراء وبعد الألف جيم‎ )١( 
نسبةٌ إلى عمل لي ا اي ا ار . تاريخ‎ 
. 44-4 العلماء النحويين»؛ ص‎ 

(؟) الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي. كتاب «الأشباه والنظائر في النحوة» تحقيق: طه عبدالرؤوف 
سعد. نشر الكليات الأزهرية: (15960ه/ 191/5م) (9/ .)1١1-17‏ 


وحينا ندرس هذه الزيادة - التى سموها كذلك بس دراسة مو ضوعية. فإننا 
نخرج بنتيجتين اثنتين: 

الأولى: أن أكثر النحاة قال بوجود زوائد في كتاب الله تعالى» على رغم أن كثيراً 
اتمى* ن المفسرين والعلاء نه نفى القول بالزيادة. 

فقن التحويية معلا القراء 1" والاع وا ان 


وطحت بان أ كان ين جاور كلقب لكان للروي 


وااشرح المنصل ( لابن 0 1 وامعاننٍ القرآن» رمن ٠‏ و«إعر اب القر آن» 


)١(‏ الغراء: هو يحبى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي. مولى بني أسدء أو بني منقرء أبو زكريا 
المعروف بالفراء (55١-/7017ه/١855-15م):‏ إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة 
والأدب. كان يقال: الغراء أمير المؤمنين في النحو. ولد بالكوفة؛ وانتقل إلى بغداد. توني في طريق 
مكة؛ وكان فقيهاً متكا عالم] بأيام العرب وأخبارها. اد 

)١(‏ الأخفش: هو سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء. البلخي ثم البصري. أبو الحسن, المعروف 
بالأخفش الأوسط (0١1ه/‏ ١٠8م):‏ نحويء عالم باللغة لا الت سكن البصرة: 
وأخذ العربية عن سيبويه. وصنف كتباً كثيرة. «الأعلام» (8/ 7 .)1١‏ 

() أبو حيان: هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الجياني» أثير الدين؛ أبو حيان؛ من كبار 
العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات (40-70/اه/ 1714-17057م): ولد في 
إحدى جهات غرناطة: ثم أقام بالقاهرة. وتوفي فيها بعد أن كُنف بصره؛ له مصنفات كثيرة؛ منها: 
«البحر المحيط». و«النهرة؛ و«مجاني العصرة. و«طبقات نحاة الأندلس». وغيرها. الأعلامء 
(0/ ؟16١).‏ 

(4) رضي الدين؛ محمد بن الحسن الإستراباذي النحوي (ت285ه//1581م)): نجم الدين» عام 
بالعربية؛ من أهل إستراباذ؛ من أعمال طبرسان. اشتهر بكتابيه: «الوافية في شرح الكافية»؛ و«شرح 
مقدمة ابن الحاجب المسياة بالشافية». الأعلام. (87/57). 

(2) ابن يعيش: هو موف الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (51417-057ه/ ١15145-115م)‏ 
المعروف بابن يعيشء وباين , الصائع؛ من كبار العلياء ء بالعربية» موصي الأصل. موده ووفاته في 

حلب. رحل إلى بغداد ودمشق. وتصدر للإقراء بحلب إلى أن توفي كان ظريفا محاضر 3 كثير 
لمجو لمجون. مع سكيتة ووقار. الأعلام ٠7/4(‏ )0 
0 المفصل». عالم الكتب. بيروت. ومكتبة المتنبي. القاهرة. (177/48). 
(5) «معاني القرآن» للغراء. عالم الكتب ببيروت. الطبعة الثانية سنة .)57/8/1(.194٠9‏ 


اه 


لأبي البقاء”ل أو المنسوب للزجاج”". وستجد القول بزيادة كثر من الحروف 
والكلمات مبثوثاً في صفحات هذه الكتب. 


وعلى العكس من ذلكء تجد الأمر عند كثير من المفسرين والعلماء. ونمثل لك 


بالطبري (ت ٠له)‏ يج والرازي (ت 5كه) م وأبي مسلم اين بحر 


(00) 


إفيف 


أبو البقاء: هو الإمام حب الدين. أبو البقاء. عبدالله بن الحسين بن عبدالله العكبري. عالم بالأدب 
واللغة والفرائض والحساب, أصله من عكبرا؛ بليدة على دجلة» ومولده ووفاته ببغداد. أصيب في 
صباه بالجدري فعمي, من كتبه: «التبيان في إعراب القرآن»؛ ويسمى: «إملاء ما من به الرحمن من 
وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآنه. و«إعراب الحديث» وغيرها من الكتب التافعة. (ت 
7ه 1519م). الأعلام .)5١8/4(‏ 

«إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن». دار العلم للجميع؛ 
١45/1(‏ - سورة الأنعام). 

الزجاج: إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج (718-5141ه/ 917-86م). عا 
بالنحو واللغة. ولد ومات في بغدد: كان في فتوته يخرط الزجاج. ومالّ إلى النحو. فعلّمه المبرد: 
أدب ابن وزير المعتضد العباسي. وكانت للزجاج مناتشات مع ثعلب. وله تصانيف كثيرة. 
الأعلام. (50/1). 

«إعراب القرآن المنسوب للزجاج». تحقيق ودراسة: إبراهيم الأبياري. وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي. المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة, القاهرة» سنة 1951م:(1731/1). 
الطبري: هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري؛ أبو جعفر (7174-١٠1ه/‏ 477-819م) المؤرخ. 
المفسرء الإمام» ولد في آمل طبرستان. واستوطن بغداد؛ وتوني بهاء وعرض عليه القضاء فامتنع؛ 
والمظالم فأبى» له «أخبار الرسل والملوك». وني «تفسيره؛ ما يدل على علم غزير وتحقيق» وكان 
مجتهداً في أحكام الدين؛ لا يقلد أحداًء بل قلّده بعض الناس وعملوا بأقواله وآرائه. الأعلام؛ 


.)08/0( 

انظر مثلاً: عند تفسير قوله تعالى: ط أوْكِأليِى كير عَلَ وي وهَ حَاويَةُ عل عُرُوشِهًا © [البقرة:ة5؟1» 
حيث يرد على القائلين بزيادة الكاف. 

كتاب «جامع البيان في تفسير القرآن». الطبعة الأولى. المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر 
المحميقف 7؟75اه (1/ 7"0). 

الراذها. هو 7 الدين 0-0 إمام ال 0 لدعت وحجة الله على العامن 2 


لرازي الشافعي. ولد سنة 55 5ه) وقد كان مولا إى حد الغرام بالفلسفة. والكلام. 00 
وأصول الفقه. والتصوف . وتوفي سنة (5 ا - 


وبإن 


رت١؟7أه)‏ 5 من الأقدمين. والشيخ عمد و والدكتور محمد عبدالله 

ا فيك عبد الرعة امن المحدثين. وستجد أنهم يردون القول بالزيادة. 
الثانية: أن ما سموه زائداً أو صلة. عندما نتعم النظر فيه فإننا لا نتردد أي 

تردد. ولا نرتاب أدنى ريب» بأن هذا الذي سموه زائداء / يكن للتأكيد فحسب. 


ولم يكن ليُجَمّل به الإيقاع فقط. وليس ظاهرة أسلوبية - كما قيل -. إنها هو بعد 
ذلك كله أمر اقتضاه المعنى. وحتمته الحكمة البيانية» والحكمة العقلية كذلك. فلو 


إعجاز هذا الكتاب؛. بل هي من أهم روافد هذا الإعجاز. 


ونقينا أن هذه الزوائد لم تكن معروفة: ولم يكن لها وجود عند أولئنك الذين 
نزل القرآن فيهم. ونكاد نجزم أنها لم تكن شائعة مُشتهرة في خير القرون كذلك: بل 
كان كل حرف من حروف القرآن الكريم؛ وكل كلمة تعمل في نفوسهم عملها؛ 
ذلك لأن هذه الكلمات كان لكل منها معنى تؤديه. 


سءوحمي مم 


- انظر مثلاً: عند تفسير قوله تعالى: # وِنِمَا رَحْمَترَ من لله لنت َهُمّ 4 [آل عمران:198]» حيث يقرر أن 
(ما) استفهامية» فراراً من القول بالزيادة. 
«التفسير الكبير». الطبعة الأولى» ملتزم الطبع: عبدالرحمن محمد ميدان الأزهر؛ مصر. (9/ 0 
)١(‏ ابن بحر: هو محمد بن بحر الأصفهاني. الكاتبء أبو مسلم. مولده سئة (1215ه). كان نحويأ 
كاتباً بليغأء مترسلاً جدلاً. متكل] معتزلياًء عالماً بالتفسير وغيره من صنوف العلم: صار عالم 
أصبهان وفارس. له: «جامع التأويل لمحكم التنزيل»: و«الناسخ والمنسوخ». وكتاب في النحو. 
رت كاثله). 
انظر مثلاً: عند قوله تعالى: # وكرام عل فَرَبْةَ أهلكتها َم لا ريحمورت ()# [الأنبياء:9 5]: حيث 
يرد القول بزيادة (لا): #تفسير الرازي» .)75١1١/517(‏ 
(؟) انظر مثلاً عند تفسير قوله تعالى: لأمَقَِيلَا مَا يون (هم#» [البقرة:84]: حيث يرد القول بزيادة (ما)؛ 
محمد رشيد رضاء «تفسير المناره؛ الناشر: دار المعرفة» بيروت. الطبعة الثانية. .)31/4/١(‏ 
() حيث نفى زيادة الكاف في قوله تعالى: #لَيْسَ لف س2 © [الشورى:1١].‏ 
محمد عبدالله دراز. «النبأ العظيم». دار القلم؛ الطبعة الثانية, سنة (174١ه/ 1917١‏ م)؛ ص1177. 
(5) «مجلة الأزهره. ابتداء من (5), عدد شوال 11/85ه. 


لذن 


يدلنا على أن الحرف كان ذا معنى كبير عندهم ما ثبت في السئة الصحيحة من 
أن عروة , بن الزبير سأل خالته عائشة بنت الصديق - رضي الله عنهم - عن قول الله 
تعالى: «[ # إِنَّ ألصّمًا وَالْمرَوَهٌ من سَعَا رِأَلْ هَمَنْ حَجَّ أَلبَنَتَ أو أَغْتَمَرٌ مَلَاجْنَاحَ عَلَيِهِ 
أن يَطَلوَءت يِهمَا © [البقرة:154]. قال: 

«أرأيتٍ قول الله تعالى: 8 # إِنَّ ألصّما وَالْمَرْوَةَ من سَعَا رٍ أل كَمَنْ حَجّ آلبتتَ أو 
عْسَمَرٌ فَكَاجْمَاحَ عَلَيِهِ أن يوك يِهِمَا #. فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف ببم|»! 

ا م ا 
لي انلا طوف سبا»» لها[ أنرلت لان النصنار كانو قبل أن يلوا وأو 
مناةً الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل؛ وكان من أهلّ لها يتحرّج أن يطوف 
بالصفا والمروة» فسألوا عن ذلك رسول الله يللد . فقالوا: يا رسول الله! إنا كنا 
نتحرّج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية» فأنزل الله عز وجل: #إنَّ ألصَّمًا 


قالت عائشة: «ثم قد سَنَّ رسول الله يك الطواف بهماء فليس لأحد أن يدع 
الطواف مب]». [متفق عليه]. 


ونجزم أن هذه الزوائد إنما ظهرت بعد وجود مذاهب النحويين؛ وبعد أن 
كثر التراشق والتشاد المذهبي بين الكوفيين والبصريين وغيرهم ممن اشتّهروا في هذه 

والناظر في كتب النحو والإعراب - على كثرتها واختلاف مذاهب أصحابها - 
يجد ذلك مبثوثاً في أثنائهاء لا يكاد كتاب يخلو منه. 

ولعل من المفيد هنا أن نتتبع هذه القضية عند العلاء قدياً وحديثاًء وسيتبين لنا 
أن أئمة التفسير الذين لم تهيمن عليهم المذاهب النحوية والصنعة الإعرابية وقفوا 


إن 


من هذه الزيادة موقفاً صريحاًء يشدَّدون النكير على القائلين مها دون هوادة» ويعنون 
بالزوائد هذه الكلمات التى اذّعيت زيادتها في كتاب الله تعالى. 

وهذه الكلمات وإن كانت أكثرها حروفاء إلا أن منها أسماء وأفعالاً كذلك» 
وقد ذكر الدكتور أحمد بدوي - رحمه الله - في كتابه «من بلاغة القرآن»؛: ومن بعده 
الدكتور عا ارول اهل اللزعرا امدتم ارالك ابلق بي ار لم 
ولك يبد البعت والتمبياة وجدت ما يريو كل هذا العدة إلى متعقة تقريباً» 

فلقد وصل ما جمعته منها إلى ستٍ وعشرين كلمة. وهي على الترتيب: 

- من الحروف: 

-١‏ (الباء): وقد ذكروا لزيادتها آيات كثيرة؛ مثل قوله سبحانه”' : #ويَآمو 
يعَضَمبرٍ ص آَّد # [البقرة:١71]»‏ 0 بالمطلتت بن مومه ع . 
[البقرة:5 011 لإولا تلوأ يريك ِل لَتلْكةٌ 4" [البقرة:92١].‏ 

؟- (اللام): ومثلوا لزيادتها بقوله سبحانه: سبح يوم في ألَوتِ وَالأرضٍ »* 
[الحديد: ١‏ آ» من هذا 0 كَ وَلِرْوْجِكَ » [طه:/ا١1]»‏ د وُكَدِكَ مَكْنا لوسّفٌ ف 
كك 4 [يوسف:55]. 


صرت بان 2 مَدَعَ راح 0 


- (مِنْ): وقد عدّوها زائدة في مثل قوله سبحانه: # # ما تَسَمْ َنْسَحْ مِنَ َايّةٍ أو 
تُنسهًا 5 [البقرة:5١١]»‏ #وَلفَد جا من نْب ) ا 


.)775/١( البحر المحيط.‎ )١( 

(؟) البحر المحيط. (؟/ .)١185‏ المغنى» .)1١8/١(‏ 

(©) المغنى» .)1١8/1(‏ معترك الأقران» (3819//1). 

(4) إملاء ما مر به الرحمن؛ (7/ 74). الجمل؛ (407/1). 
(5) إملاء ما من به الرحمن» .)77/١(‏ 

(1) الكافية في النحوء (701/7). معترك الأقران؛ (؟0057/1). 


مءر ىم 


#وَلمَد رَحكْنامنهَآ ةد كه لَعَوْرٍ يَمْقِنُوست تزع #”'' [العنكبوت:ه 


عو 


4 - (عن): ووم زائدة في قوله سبحانه: طلا جَجْمَلُواْ ذحة الول 


حك كَدءَل بَعضِكم بعضأ هد يمَلم أمَدُ اليرت يكسَلَو بَتَلورت مم لواذا مَلَحْدَرٍ 


مي .مه سرهم مده 


ان اشن عن .أ يبيل وناك اريس 00 ]. 
فت (ي): وكل سيلرها زائبة فق فثل قوله بياته: « اول اكه 5 


ب مذ د ابرميير 


السراه د ينها وَمرْسنهاً 4" [هود:١4]»‏ وَأصَيِحَ بي فى ذُرِبَقَ إن يبت إِلَيِكَ َإِقِ 


مِنَ ألْمَسِمِينَ (0) # [الأحقاف :6 وقوله: ملَمَدَ حَلَقَنَا 58 حَلَقَنا إن ق أَحَسَن تَقوِيرٍ 418 09 
[التين: 4 ]. 


و2 


5- (الكاف): وعدوها زائدة في مثل قوله سبحانه: 8« أَوْكَالَرى صر عَلَ وي 


ره .اس 


حَاوِيةُ عَلَ عُرُوشِهَا 4”*' [البقرة:704] مَكَلُ الَذِنَ يُنفِهُونَ أمْوَكَهُمْ في سَبِيلٍ أله 
7 حََة أت سَبْعَ سَكايلَ © [البقرة:171]» ليس ملو ع © [الشورى:١1].‏ 
وهذه الحروف السبعة جميعها من حروف الجر. 
- «(الواو): وما أكثر الآيات التي زعموا فيها زيادتهاء فمن ذلك قوله 


دم وير 


سبحانه: 91 الدرت كَفروأ ويصدون عن سيل شم عد [الحج:5 5]ء حي إِذَا 


ا 


جَاءُوهَا وَفْيِحَتّ أَبوبُهَا # [الزمر :]0 ا وَلِمْعلمَهُ من تَأَوسِلٍ الْنحَادِيثٍ 7#" [يوسف:١؟].‏ 


.)١151١//8( البحر المحيط.‎ )١( 

)١(‏ مجاز القرآن:(59/5). البحر المحيط؛ (5/ /الا5). 

(*) تفسير الرازي. .)7558/1١17(‏ 

(:) إملاء ما من به الرحمن. .)١157/5(‏ الجمل. (19/5 3). 
(5) البرهان. (5/ .)"3١‏ 
(1) الأشباه والنظائر للسيوطى. (17/4). 

0 الجملء (557/5). 00 


امن 


4- (الفاء): وزعموا زيادتها في مثل قوله سبحانه: #وريّكَ مكبر 745 
[المدثر:]» طا هذا يَدُوفُوه سيم وَعَسَاقٌ ((2) 4'" [ص:07] مّدَلِلَت ألرِى يدم 
لتم )4 [الماعون:؟]. 


4- (أم): واذعى بعضهم زيادتها في قوله سبحانه: « آنرأَنا حي نهدا ألرِى 


هْوَ مَهِيِنٌ وَلَا يَكَادْ بين ((ع) 4" [الزخرف:57]. 

٠‏ -(لا): في مثل قوله سبحانه: # قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمبُوت حَقٌ يكوك وما 
سَبِرٌ بِيِتَهْرَ 4" ' [النساء:70]» قَالَ مَا مَتَعَكَ ألا َنَجُّدَ # [الأعراف:؟1]. 3 يكلام 
عَلَ كَرِيَةَ أنلكهآ نهم لا يجعورت 0 4”*' [الأنبياء:40]. لإلْمَلَا يعْلَرَ أَهَلْ 
الحكتب أَلَابقِْرُوَ عَلَ سنوي مَضْ لَه 4*" [الحديد:5؟]. 

١-(إلا):‏ زعموا أنها زائدة في قوله سبحانه: « وَمَكَلُ ألِنَ حكَدَرُوا كَدَئَلٍ 
أَلَِى يَنْعِيَُا لايسْمَعٌ إلا دعآة وَيْدَكا © [البقرة:11/1]. 


صم سم 


(ألآ): في مثل قوله سبحانه: لآلا إنَهُمْ هم الشُفَهَاءُ © [البقرة:15]. 


1٠١‏ - (ما): في مثل قوله سبحانه: لفَعَلِيلَا ما يُؤْمُِوْنَ ((ه) #”'"' [البقرة:84]. ويعد 
(إذا) في مثل قوله: وَإدًا مآ لت سُورة © [التوبة:1]. 


.)45 /8( المفصلء‎ )١( 

(؟) البرهان. (7017/5). 

(*) المقتضبء (/797). 

(:) مجلة الأزهر. عبدالرحمن تاج. 

(5) معاني القرآن للفراء. /١(‏ 4/ا"). المغني. (1/ 15 589). 

)3( معاني القرآن» /١(‏ 4 /71)؛ (م/ بم1). المقتضبء .)١9/١(‏ 

4 البحر المحيط. /١(‏ 507). المغني. .)5151/1١(‏ الكشاف» .)41/١(‏ 


باه 


0-0 


8 (أنْ): وادّعوا زيادتها في مثل قوله سبحانه: لوَلَبَآ أن بجآدتٌ ممما 


لُوطَ وت ءَ يم وَصبَافَت بهم ه01 [العتكبوت:77]» وقوله: 0 وما نأل نوكل 


رد وي ريء لمر م مر كك سي لوس مء 4 ه 2 لدارء رم موس 
عَلَ أله وَصَدْ هَدَدْنَا سُجَلنَا 4 ' [إبراهيم:١1]»‏ #قلما حر بدت لين أن لو كانوأ يَعَلَمُونَ 


2 . 


ألْعَيبَ ما لبِمُوا في العدَاب المهين ع #”" [سبأ:؛ .]١‏ 
5 (إنْ): وقد زعموا زيادتها في قوله سبحانه: لوَلْقَد مَكنَهُمْ فِيمَآ إن 
تَكَنََكُمَ فيو 7 ' [الأحقاف:13]. 
57 (إن): ومثلوا لزيادعها بقوله سبحانه: إنَّ الت َامَتُاْ وَعَيِلواً 
َلصَِّحَتٍ إِنًا لا نْضِيعٌ َجرَ من أَحْسَنّ عَمَُا (5) 4”*' [الكهف:0], والمعنى عندهم: لا 
1 . 3 5 5 ع صصض لص ساسم 
/١-(ثم):‏ قال عشاق الزيادة: إنها زائدة في قوله سبحانه: ##وعَلَ التَدَحَهِ 
زيمت موا حي إِدا صَاقتْ عَلبمُ رض يما رَحْبَتْ وَضَاقتْ عَلَبِوم أنفسهم وَظَنُوا أن 


0-4 


0 ع و س 2# 26 0-4 ا و 5 -“ 3 
لا ملجا من أَلَّهِ إلا ليه ثمَّتَاب عَلْتْهِرَ مويو ©" [التوبة:14١].‏ 


-_-ٍ 


و 


ا 


- (لعلّ): وادَّعوا زيادتها في قوله تعالى: لالَمَلَ أَرحمٌ إِلَ آلنَس لَعَلَّهُمْ يَعلمُونَ 
©)» [يوسف:15]. 
تلك هي الحروف التى ادعوا مجيئها زائدة. 


.)1717/5( البرهان؛‎ .)١5٠ البحر المحيط» (لا/‎ .)١7١ /8( المفصل.‎ )١( 
.)77/1//5( البرهان؛‎ .)" 5 /١( المغنى‎ )0( 

فر انبر المحيط؛ (/ا/ /75578-551). 

(:) معترك الأقران, /١(‏ 508). 

(5) تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة: ص ١95‏ . 

(5) الكافية في النحو (39/7). 


مه 


- أما الأسماء ذيمهي 

(يثل): في مثل قوله سبحانه: إن َامَنوأْ بوثل مآ ءَامَنتُم يوء همد 
0000 

٠-(مَّل):‏ في قوله تعالى: لامَتَللَئَهَ لبي وعد امون 4''' [عحمد:15]. 

١‏ (إذا): في قوله سبحانه: #إإدًا أَلسََاهُ أَنتَقّتَ (4)12”' [الانشقاق: 

7 (إِذْ): في مثل قوله سبحانه: وَإِدْ كَالَ رَيُلَك لِلْمَلتسِكوَ #”*' [البقرة:70]. 

7-(اسم): في مثل قوله سبحانه: برك أن رَيْكَ ذى لَلَْكلٍ والْإكام () » 
[الرحمن:47]» وقوله سبحانه: أبس أله ليم ايحي 1# . 

4 (وجه): في مثل قوله سبحانه: ويب وَعَهُ رَيِْكَ ذو الكل والإكرام 
)4 [الرمن:7 

ج- أما الأفعال: 

أما الأفعال فقد وجدنا أ: نهم قد ادعوا زيادة فعلين هما: 

65 (كانّ): َال وما على يمَاكَانُوا يَعْمَلُوت (ج)4”'' [الشعراء:؟١١].‏ 

7 (يكد): «#إذاً أخرع يسده. كر ب يك يها © [النور: ٠‏ 4]. 


.)5٠١ /١( البحر المحيط.‎ )١( 

(؟) تفسير أبي السعود. (9/ 75). 

(") معترك الأقران. /١(‏ 280). البرهان (5/ .)7١7‏ 

(4) المغني. (1/ 8). همع الحوامع شرح جمع الجوامع. .)5١5 /١(‏ 
(0) تأويل مشكل القرآن» ص45١.‏ 

000 تأويل مشكل القرآن ص95١.‏ 

.)71١1١/5( البرهان؛‎ )( 


لحن 


وهذه الزوائد مبئوثة في كتب النحو والتفسير وعلوم القرآن» وهي ليست 
سواءء فبعضها ذكروا له شاهداً أو شاهدين أو ثلاثة» وبعضها الآخر جاؤوا له 
بشواهد كثيرة» قد تنيف على العشرين والثلاثين» كبعض حروف الجر: (من)) 
و(الباء)» وبعض حروف العطف ك (الواو)؛ وهي بحاجة - حقاً - أن نتتبعها في 
كل آية» فندرس كل آية على حدة. وهذا ما وققنا الله له» وله الحمد والممّة. 


المبحث الثاني 
تاريخها وموقف العلماء منها 

من المفيد أن نتتبع هذه القضية - أعني قضية الزوائد - عند العلماء قديراً وحديثاً: 
أبو عبيدة والفراء وابن فتيية : 

فهذا أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ١١١ه)‏ من البصريين في كتابه «مجاز 
القرآن»» ومعاصره الفراء من الكوفيين في كتابه «معاني القرآن», وهما من أوائل 
الكتب التي وصلت إليناء ينقل كل منههما القول بالزيادة في كثير من كلمات القرآن. 

ولقد تأثر بأبي عبيدة إمام جليل كنا نود أن يبقى بعيداً عن مثل هذه المنزلقات. 
ذلكم هو ابن قتيبة (ت 717ه)؛ حيث عقد في كتابه «تأويل مشكل القرآن» بابا 
تحدث فيه عن التكرار والزيادة» وكأنه يريد أن يرد على أولئك الذين يطعنون على 
القرآن الكريم بأن فيه كلمات زائدة» فأراد أن يبين أن هذه الزيادات إنما جرت على 
أساليب العرب في أقواههم. ويستدل ابن قتيبة على ما قرره من الزيادة بالشعرء وكنا 
نود أنْ لو رد هذا الزعم رذ آخر. 

والناظر يدرك لأول وهلة تأثره بأبي عبيدة» فلقد عدّ من الزوائد كثيراً من 
الكلمات؟؛ أسماءً وحروفأء وإذا نحن ٠‏ أجلنا النظر - حتى دون تدقيق - نجد أن 
المعنى لا يتم بدون هذه الكلمات. 

وميه مه 6 

فمن الأسماء مثلاً؛ ذكر ا و(وجه). مثل قوله: َنم وه أله » 
[البقرة:2١١]»‏ وقوله: : « برك أسم م ريك © [الرحمن:78]. 

أما الحروف فكثيرة. راد واللام» والباءء وألاء وعلى. وعن» وأن. وأن. 
وما ذكره ابن قتيبة ومن قبله أبو عبيدة والفراء» كان الأساس والمعين, كان المادة لمن 
جاء بعدهم من النحويين وبعض اللغويين. 


5١ 


ابن جرير الطبري (ت ١٠"'1ه):‏ 

وهذا شيخ المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه الله تعالى - يتتبع أولئك القائلين 
بالزوائد غالباًء ولا يجد أي فرصة تسمح وتسنح إلا وينيّه بكل حزم على خطر هذا 
القول. وبطلانه» فعند قوله تعالى: #وَإِدْ كال ريلك للْمَلتبَكَةَ © [البقرة:٠])‏ يرد رداً 
علمياً مركزاً على أبي عبيدة الذي يزعم أن (إِذْ) زائدة» وعند قوله تعالى: ميلا ما 
يُوْمِموْنَ مم4 البقرة:44]» يرد على أولئك الذين يزعمون أن (ما) زائدة» وعند قوله 
سبحانه: ط أو كَالدِى حر عَكَ وْيَوَ وه حَاويَةٌ عق عُرُوشِهًا © [البقرة:1105» يرد على 
نحوبي البصرة الذين يذَّعون زيادة الكافء فيقول: 

«وقد زعم بعض نحوبي البصرة أن (الكاف) في قوله: « أو كَألَرِى مر عل 
َم * زائدة» وأن المعنى: «ألم ترى إلى الذي حاحٌ إبراهيم: أو الذي مر على قرية» 
وقد بِّنَا فيها مضى أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى لهء بها أغنى عن 
إعادته في هذا الموضع»”". 

وعند قوله تعالى: ل فلآ وَرَيْكَ لا يؤُمِبُوت حَقٌ يسمُوك هِمَا صَجِر يتِتَهْرْ # 
[النساء:15]» نجده يؤول الآية الكريمة تأويلاً منافياً زيادة (لا) التي قال بها بعضهم. 
وكذلك عند قوله تعالى في سورة الأعراف: لثَالَ مَا مَتَعَكَ أَلَّا جد إذ مي « 
[الأعراف:7١]»‏ نجد أبن جرير - رحمه الله - يبسط القول» مدللاً على أن (لا) عمدة 
في الكلام» وليست زائدة فيه. وسنعرف ذلك مفصلاً فيم| بعد إن شاء الله”". 
ابن بحر الأصفهاني (ت ؟77ثاه): 

ومن بعد الطبري جاء أبو مسلم بن بحر الأصفهاني» وله تفسير كثير الفوائده 
يقع في أربعة عشر مجلداً. ىا نقل ذلك المؤرخون وأصحاب التراجم؛ ولكنه ضاع 
)١(‏ تفسير الطبريء (15/8). 
(6) تفسير الطبري؛ (47/4). 


5 


مع كل أسف مع غيره من التراث القيم» وجزى الله الإمام الرازي خيراء فهو الذي 
نقل لنا كثيراً من آرائه. 

والذي يعنينا هو أن أبا مسلم بن بحر - رحمه الله - كان يقف من هذه القضية 
موقفاً حاسأً حازماًء فهو يرد القول بالزيادة ردّاً يدرك القارئ منه مقدار ما للرجل 
من غوص لالتقاط الدرر القرآنية» حيث يرد القول بالزيادة ردأ ليس فيه تكلف. كما 
الزمخشري (ت 0758): 

أما الزنحشري صاحب القدم الراسخ في علم البيان» فإننا نجده لا يرتضي 
زيادة الحروف في كثير من الآيات. وإن كانت تغلب عليه الصبغة النحوية في بعض 
الود ا ع عر ا ا 6 
5 [القيامة:١]ء‏ فهو يرد القول بزيادة 5 ولا يرتغى ما 0-0 انارت 


بالزيادة؛ لأنه جواب غير ا 


الامام الرازي (ت 5١ثكه):‏ 

فإذا جاوزنا أولئك الأعلام إلى الإمام الرازي - رحمه الله - ألفيناه يقرر 
صراحة في مواضع من «تفسيره» عدم وجود زائد في كتاب الله تعالى» يظهر ذلك 
مثلاً عند تفسير قوله سبحانه: # يما رَحْمَمَ نَم لِنتَ لَهُمَ © [آل عمران:109]» فهو 
يرى أن (ما) يمكن أن تكون استفهامية فراراً من القول بالزيادة» ولقد ردّ عليه أبو 
حيان بأن ذلك غير صحيح من جهة الصناعة الإعرابية؛ وإن كان صحيحاً من 
حيث المعنى. 


.)5358/5( الكشاف.‎ )١( 


وهذه التفاسير - أعني «تفسير» ابن جرير والزمحخشري والرازي - كانت 
الأساس الذي اعتمد عليه كثير من المفسرين؛ والمنهل الذي نهلوا منه. ومع ذلك 
فإننا نجد كثيراً من التفاسيرء تأثرت بالقواعد الإعرابية» ومذاهب النحويين» يظهر 
ذلك مثلاً في #تفسير» القاضى البيضاويء وأبو حيان. والجلالين» والجمل؛ وكتب 
إعراب القرآن. ْ 
الشيخ محمد عيده: 

فإذا انتقلنا إلى العصر الحديث» وجدنا أول شيخ من شيوخ مدارس التفسير في 
العصر الحديث. الإمام محمد عبده - رحمه الله - يرد بكل عنف القول بزيادة أي 


كلمة في كتاب الله تعالى» فهو يقول مثلاً عند قوله تعالى: ميلا ما يُؤْمِبْنَ (د)» 


[اليقرة:84]. 

«ومن مباحث اللفظ في الآبة أن كثيراً من المفسرين يزعمون أن (ما) زائدة» 
وما هي بزائدة» وفاقاً لابن جرير الطبري. وجل القرآن أن يكون فيه كلم زائدة» 
وإنما تأتي (ما) هذه لإفادة العموم تارةء ولتفخيم الشيء تارةء ويقول ابن جرير: إنما 
يُؤتى بها في مثل هذا المقام كمبتدأ كلام جديد يفيد العموم. كأنه قال: فإياناً قليلاً 
ذلك الذي يؤمنون به. 

وأما التي لتفخيم الشيء؛ فكقوله تعالى: « وما رَحْمَقَ ِنَم لِنتَ لَهُمَ # [آل 
عمران:089١]‏ أي: فبسبب رحمة عظيمة الشأن. خصّك الله بهاء لنت لهم على ما لقيت 


منهم؛ وقد بدن تعالى هذه الرحمة بقوله في وصفه يلل : «بالمؤميير روف تسم 49 
دو دك دمر م2 


[التوبة:174]» وقوله: « وما سكل مدعي 4 000 


زفق تفسير المنار. الشيخ محمد عبده. .)070/4/1١(‏ 


535 


كما يقول عند قوله تعالى: أو كَالَِى مر عَك وِيَوَ و 
[البقرة:759]. 

ازعم الجلال أنها زائدة؛ انتصاراً لمذهب البصريين الذين أنكروا مجيء الكاف 
بمعنى (مثل)؛ ولكن المعنى لا يستقيم» كما لا يليق ببلاغة القرآن إلا على الأول. 

إن تحكيم مذاهبهم النحوية في القرآن» ومحاولة تطبيقه عليهاء وإن أخلّ ذلك 
ببلاغته. جراءة كبيرة عل الله تعالى» وإذا كان النحو وجد لثل ذلك» فليته 0 


)000( 
يوجدةا . 


الأستاذ مصطفى صادق الرافعي: 

أما الأستاذ مصطفى صادق الرافعى - رحمه الله - فقد عرض لقضية الزوائد 
في كتابه القيم «إعجاز القرآن»؛ ولكن بشيء من الإيجازء ولص إلى القول بأن ما 
سمّي زائداً من حيتٌ الإعرابٌ» له من جمال الإيقاع وروعة النظم والزيادة في المعنى 
ما لايتم حسن الكلام ورونق اللفظ إلا به. 

يقول رحمه الله: 

«وعلى هذا يجري كل ما ظّنَّ أنه في القرآن مزيد. فإن اعتبار الزيادة في 
وإقرارها بمعناهاء إنما هو نقص ْجَلَ القرآن عنه» وليس يقول بذلك إلا رجل 
يعتسف الكلام» ويقضي فيه بغير علمه؛ أو بعلم غيره... 

فا في القرآن حرف واحد إلا ومعه رأي يسنح في البلاغة من جهة نظمه؛ أو 
دلالته. أو وجه اختياره» بحيث يستحيل ألبتة أن يكون في موضع قلق أو حرف 
نافرء أو جهة غير محكمة. أو شىء مما تنفذ في نقده الصنعة الإنسانية من أي أبواب 


زف 


الكلام إن وسعها منه باب» . 


(؟) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية؛ للرافعي؛ ص١77375-117,‏ 


الدكتور محمد عبدالله دراز: 

ثم جاء أستاذنا الدكتور محمد عبدالله دراز - رحمه الله - ينافح بكل حجة 
وبرهان. مثبتاً أن كل حرف في كتاب الله إنم) جاء لهدفء رادا القول بالزيادة. 
ومقتطك قينا غا'قاله علد مخدكه: عن '(الكافن) ق قولة:تعالة لالت كملده 
شو > [الشورى:١١]»‏ يقول: 


ل 
و 7 و 


«ولنضرب لك مثلاً قوله تعالى: ليس كمِئِْو س2 #؛ أكثر أهل العلم قد 
ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف؛ بل على وجوب زيادتها في هذه الجملة» فرارا من 
المحال العقلي. الذي يفضي إليه بقاؤها على معناها الأصلى من التشبيه» إذ رأوا أنها 
حيتئذ تكون نافية الشبيه عن مثل الله؛ فتكون تسلياً بثبوت المثل له سبحانه؛ أو على 
الأقل محتملة لثبوته أو انتفائه»”"". 

ثم يقول: 

«لو رجعت إلى نفسك قليل» لرأيت هذا الحرف في موقعه؛ محتفظأً بقوة 
دلالته قائياً بقسط جليل من المعنى المقصود في جملته» وأنه لو سقط منها لسقطت 
معه دعامة المعنى» أو لتهدم ركن من أركانه» ونحن نبين لك هذا من طريقين»”". 

ثم يبين أستاذنا - رحمه الله - المعنى الذي تؤديه هذه الكاف با لا مزيد عليه» 
مدع] كلامه بالحجج والبراهين. 


ونجده عند قوله تعالى: #وريّك كبر ع 4 [المدثر:”7] يحدثنا عن معنى (الفاء) 
التي قالوا بزيادتهاء وإذا كانت زيادة الكاف التي مرت بنا من قبل اقتقفى المعنى 
زيادتها - ىا قالوا - فإن زيادة (الفاء) اقتضتها عندهم الصنعة الإعرابية. 


.١77ص النبأ العظيم؛‎ )١( 
.١78ص النبأ العظيم»‎ )1( 
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يقول أستاذنا - رحمه الله تعالى -: 
على التخصيص. لكن الكلام بدون الفاء جملة واحدة» وأما معها فه) جملتان: 
الأولى: «ربك عظم». الثانية: ... إن كنت معظ)ً شيئاً فريك عظم». وهذه الثانية 
أشد حثاً وتخريضاً من الأولى. 

ويصح أن يكون الكلام مع الفاء جملة ة واحدة أيضاًء لكن مزيتها من جهة 
دلالة الفاء على أن هذا التكبير مأمور به على كل فرض وتقديرء كأنه قيل: مهما يكن 
من شيء؛ فربك عظّمء أي: سواء أعصوك أم أطاعوك؛ وسواء أهادنوك أم ناصبوك 
العداء» فلا تعظم إلا إياه؛ لهل أمَد شر دَرهُمَ في حَوْضِييم يلْمَبُونَ (8) 4 [الأنعام:91]) ١"‏ 
الدكتور أحمد بدوي: 

بعد أولئك رأينا الأستاذ أحمد أحمد بدوي؛ يعقد فصلاً خاصّاً في كتابه «بلاغة 
القرآن» للزائد في كتاب الله تعالى» يرد فيه بعض ما زعموه زائدا» ثم يقول: 

«ومن كل ذلك يبدو أن ما يمكن عدّه زائدأء إنما هو حروف نادرة» جيء بها 
لأغراض بلاغية» وَفَتْ مها هذه الحروف الزائدة» أو يظهر أن تسميتها زائدة معناه 
أنها لا يرتبط بها حكم إعرابيء لا أنها لم تؤد في الجملة معنى»”") 
الشيخ عبدالرحمن تاج: 

وبعد ذلك جاء الشيخ عبدالرحمن تاج شيخ الأزهر الأسبق» فكتب عدة 
مقالات في «مجلة الأزهر»”" عن زيادة الواو وزيادة (لا) في كتاب الله» وقسمها 


)١(‏ المختار من كنوز السئّة؛ شرح أربعين حديثاًء ص47. 
)١(‏ من بلاغة القرآنء ص7١٠.‏ 
(") ابتداء من شوال 11785اه. 


بيذ 


القسم الأول: ما كررت فيه (لا)» أي: ذكرت مرتين في الجملة الواحدة» مع 
الفصل بينهما بقسم؛ قلا وَرَيْكَ لَا يؤْمِبُوتَ © [النساء:ه1]. 

القسم الثاني: ما وقعت فيه (لا) مع أن المصدرية بعد فعل (منع)؟ #قَالَ مامَتعَكَ 
ألا من 4 [الاعرف 1٠5:‏ مَل وو ما متنك إذ يله كا () الا يست 4 
[طه:؟9ة -؟ة], 

القسم الثالث: ما دخلت فيه (لا) على فعل أقسم؛ لقلا أَنسِمْ ». 

القسم الرابع: ما وقعت فيه (لا) بعد (أن) المصدرية المسبوقة بلام التعليل؛ ثم 
وقع نفي بعدها في | لجملة نفسهاء وذلك في الآية الأخيرة من سورة الحديد: للِتَلَ 
َعْلَرَ أَهْلُ ألحكتئّب 4 [اخديد:؟١].‏ 

القسم الخامس: ما كررت فيه أداة النفي مرتين» وجاءت ثانيتهما مع ثانٍ 
الأمرين في مقام نفي التسوية بينهما: ولا سَْتَوِى لَلحَسََةُ وا لَه [فصلت:؛]. 
لوَمَا سيو لصم لصي (0:) ولا الظلمت ولا الثور )4 [فاطر:0-19؟]. 

وقد حاول جاهداً أن ينفى الزيادة في كتاب الله تعالى» وعد القول بالزيادة جرأة 
على الكتاب العزيزء إلا أنه عند قوله تعالى: # فلا وَرَيْكَ لا يوْصِنُورتَ © [النساء:10]» 
يرى أن لا( الأول نافية» وليست بزائدة» وهى مقدمة من تأخير. و(لا) الثانية 
زائدة» مؤكدة للأولى» وهي من قبيل الزائد اللازم. فتقدير الكلام عنده: «فوربك 

1 520 

لا لايؤمنون» : 
الدكتورة ينت الشاطى: 

أما الدكتورة عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطى) فقد وقفت من هذه القضية 
بعد نظر وإمعان في الأسلوب القرآني موقف المنكر المفر من القول بالزيادة» وذلك 


5 فاللاءان بعد القسم؛ الأولى: نافية» والثانية: زائدة. هكذا يرى الشيخ رحمه الله تعالى‎ )١( 


"84 


بعد استقصاء لبعض الأحرف التي قيل: إنها زائدة للتأكيد. فلقد عقدت فصلا قيّا 
للباء في خبر ليسء و(ما) المشبهة بباء والتي يسميها النحاة (الباء) الزائدة» وهو 
بحق بحث قيم جدير بالنظر والتأمل» تقول: 

«وانطلاقاً من هذا الملحظ لسر الحرف. أقدم هنا لقضية الإعجاز البيان بعض 
الشواهد من حروف قرآنية» مفردة ومركبة» حاول اللغويون والبلاغيون في تأويلها 
أن يعدلوا مها على وجه التقدير. عن الوجه الذي جاءت به لكى تلبي مقتضيات 
الصنعة الإعرابية: وتخضع لقواعد المنظار البلاغي المدرمي: فبقيت هذه الحروف 


تتحدى كل محاولة بتغيير أو تقدير لحذف أو 


ونستقرئ الآيات التى ذكرت فيها هذه الياء في خبر «ليس» و«ما»» والآيات 
التي لم تذكر فيها هذه الباء؛ معللة ذلك كله. وتنتهي إلى أن هذه الباء ظاهرة أسلوبية 
في كتاب الله تعالى» لا ينبغى أن تشوبها شبهة زيادة. وأنها تركت في بعض الآيات 

أما الأستاذ محمد عبدالخالق عضيمة - رحمه الله - في سفره الضخم «دراسات 
لأسلوب القرآن الكريم»» فنجده لا يخرج عما قرره النحويونء فلا يجد بأساً أن 
تكون هناك حروف زائدة في كتاب الله تعالى» إلا أنه - والحق يقال - لا يوافق على 
كثبر من تمخُلاتهم؛ وتكلفاتهم» فهو يرد القول بزيادة (لا) في مثل قوله تعلى: لواب 
َصَرِفْ عق صْدَهُنّ صب إِلييِنَّ © [يوسف:7]» كما سنرى رده على الشيخ تاج في| بعد. 
يقول: 

«وبعض العلاء يتحرّج من إطلاق لفظ (الزائد) على ما في القرآن؛ لأن الزيادة 
لغو في الكلام لا يناسب فصاحة القرآن. 


.١58ص الإعجاز البياني للقرآن.‎ )١( 
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ومن ذلك أن السهيلٍ قد أزعجه كلمة (أم) المنقطعة. فظن أنها منافية 
للفصاحة. فقال: إنها لا د تقع في القرآن» وحوّهفا إلى (أم) المتصلة بتقدير معطوف 
ا 0 فأطال الحديث عنه في 
ابدائع الفوائد» - كما ذكرنا من قبل - .. 

وبجائب هذا نجد إسرافاً من , بعض العلماء في إطلاق الزائد» حتى لو كان 
الكلام مستقيياً من غير اعتبار الزيادة. 

وأعجب ما وقفت عليه من ذلكء أن الإربلي صاحب كتاب «جواهر الأدب 
في معرفة كلام العرب». جعل من مواضع زيادة (لا) وقوعها بعد (إن) الشرطية؛ 
قال ني (ص5 ؟١):‏ 

«وسادسها: بعد (إن) الشرطية» كقوله تعالى: #وَإِلًا سْرِفُ عَقَكَنَدَهْنَّ أَصَبُ 
ِلَهِنَّ # [يوسف:7]» وقوله سبحانه: «إِلّا : م تتصروة فَقَدْ تصسره أله إِذْ ري 
[التوبة: ٠‏ 4]5), 

وقال في (ص”77١):‏ 

«وثالثها: بعد (كي) الناصبة بعد اللام أيضاًء كقوله تعالى: « لكلا تَأْسَوَأ عَلّ 
مَاقَاتَكُح © [الحديد:4]77. 

ها هو نص كلامه؛ ولست أدري ما الذي يريده بزيادة (لا) هناء فإنها نافية في 
الآيتين» ويفسد المعنى بجعلها 0 اه 

وار مق 4ذا إن انشع عضيم د وه اشاتعاقت لا يرى بأسا أن يكون 
هناك زائد» ولكنه يرد ما ظهر مر افوا يطل المتتى رادت 


.)0168 دراسات لأسلوب القرآن. محمد عبدالخالق عضيمة. (؟/‎ )١( 


الدكتور علي العماري: 

وبعد أولئك جميعاً. يكتب الدكتور علي العماري عن زيادة الحروف في «مجلة 
الأزهر؛ حمس مقالات. يتحدث فيها عن زيادة الحروف. ويخلص إلى القول بأن لا 
بأس من القول بالزيادة» مستشهداً بأقوال بعض المفسرين. رادا على الدكتور دراز» 
والشيخ تاج - رحمها الله - يقول في آخر ما كتبه: 

«هؤلاء علماء ثلاث كبار”'' من مفسّري القرآن الكريم؛ كان لهم فضل كبير في 
هذا المجال؛ فمن الغبن لهم أن نحكم بأن قوهم - ومعهم كثير من العلماء - بزيادة 
حرف في القرآن إنما هو جهل بدقة الميزان الذي وضع عليه أسلوب القرآن؛ ى] قال 
المرحوم الشيخ دراز» ولا أن نصف صنيعهم هذا بأنه مظاهر من الجرأة في تفسير 
الكتاب العزيز؛ كما قال الشيخ عبدال رحمن تاج» وإن كان هذا الشيخ قال في مقدمة 
بحثه الذي أشرنا إليه'": 

«وليس معنى هذا أننا نمنع أن تقع في القرآن كلمات زائدة يقصد بها معانٍ 
خاصة. كتوكيد حكم بنفي أو إثبات» فإن ذلك واقع. وكثير» وهو من الحقائق التي 
لا شبهة فيها». 

وأحب هنا أن أكرر أن هؤلاء العلماء الأعلام المتقدمين كانوا أعرف بلغة 
العرب. وأنهم لمعاني القرآن الكريم أوفى منا ذوقاً وأوسع علءاًء ولنا أن ننظر في 
كلامهم: وأن نرد ما يقوم الدليل عندنا على خطئه. ولكن ليس لنا أن نرميهم 
بالجهل أو الجرأة على تفسير كتاب الله تعالى»” ". 


)000( يعني: الطبري. والزغشري؛. والرازي. 
(؟) مجلة الأزهر. عدد شوال 787١ه‏ العدد 9/5 
() مجلة الأزهر. العدد 51/7. يجلد /ا4» سنة 191/5 م. 


الا 


والأستاذ العماري وهو يدافع - مشكوراً - عن أئمة التفسير القائلين بالزيادة, 
وينحي باللائمة على من خالفهم. نجده هو فييا كتب يخالف أولئك الأئمة في كثير 
تما ذهبوا إليه. 
الدكتور عبدالعال مكرم: 

ومن بعذه وجدنا بعض الكُتّاب الْمُحَدَئين يرد أن يعالج قضية الزوائد. 
فيحاول أن يوفق بين ما قاله بعضهم من دعوى الزيادة» وبين ما ينبغي أن بره 
الكتاب الكريم عنه» فيذهب مذهباً عجباء إذ يفرق بين المعنى والأسلوبء ويخلص 
إلى القول بأنه» وإن كانت هناك زيادة من حيث المعنى» إلا أنه لا زيادة من حيث 
الأسلوب. 

يقول الدكتور عبدالعال سالم مكرم: 

«الواقع هناك آيات قرآنية كثيرة زيدت فيها حروفء ولا تحتمل التأويل؛ لأن 
وجه الزيادة فيها أوضح من أن يُنكرء وأشهر من أن تُجحد»”"". 

ويذكر بعض الحروف التي ادّعيت زيادتهاء ثم يقول: 

«وبعد؛ فهذه نصوص سقتها لأثبت في ضوئها أن حروف الزيادة تقع في 
القرآن» وليس ووقعها اعتباطاً أو جزافاً؛ لأن الأسلوب يقتضيهاء حقاً إن زيادتها 
من مقتضيات المعنى» ولكن وجودها أيضاً من مقتضيات الأسلوب. وفرق بين 
المقتضى في مجال المعنى, والمقتضى في مجال الأسلوب. 

ذلك أن الأسلوب هو نسق العربية» والعربية لا تنكر مثل هذه الأساليب التي 
تزاد في الحروف. ولا نستطيع أن نقول: إن القرآن الكريم جاء على أساليب لم يعرفها 


)١(‏ أسلوب (إذا) في ضوء الدراسات القرآنية والنحوية» حوالية تصدر عن كلية الآداب؛ جامعة 
الكويت» ص /اه وما بعدها. 
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العرب. وإلا فا الداعى للتحدث إذا كان أسلوبه مختلفاًء ونمطه متبايناء وطريقته في 
التعبير على غير نسق تعبيرهم». 

ثم يقول: 

«وليس كون (لا) زائدة في فحوى خطاب العرب ما يكون طعناً من الملحدة 
على كلام الله؛ لأن كلام الله منزَّل على لسانهم؛ فم| كان متعارفاً على لسائهم, لا يمكن 
الطعن به على كتاب الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوًاً كبيراً»”". 

وهذا القول يمكن أن نناقشه من نواح عديدة: 

أما أولاً: فسنثبت إن شاء الله بالبرهان والدليل أن بعض ما سموه زائداً من 
الحروف - ومنها ما ذكره الدكتور عبدالعال - لا تحوم حوله شائبة زيادة. 

وأما ثانياً: فنحن لا نستسيغ التفرقة بين الأسلوب والمعنى في أي كلام فضلاً 
عن أن يكون ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى» وإن من أول ميزات الأسلوب 
البديع: الدقة» واختيار الكلمة. 

والأسلوب القرآني مع تسليمنا بأنه جاء على نسق أساليب العربية» إلا أن له 
ميزاته التى جعلت العرب يعجزون عن مجاراته» ومن هذه ال ميزات اختيار اللفظة 
ودقتها من حيث ما تؤديه» فليس كون أسلوب القرآن عربياً يلزم منه أن القرآن 
الكريم ينبغي أن يشتمل على كل ما جاء في العربية من أساليب مقبولة وغير مقبولة» 
ونحن نعلم أن في العربية ما يتراوح بين الجودة والركاكة... ولقد فطن أبو حيان - 
رحمه الله - إلى هذه اللمحة في مقدمة تفسير «البحر المحيط».؛ فبيّن أن كتاب الله 
حريٌ به أن يحمل على أحسن الوجوه في الإعراب حيث قال: 


.7١ص أسلوب (إذ) في ضوء الدراسات القرآنية.‎ )١( 


وف 


«إذ كلام الله أفصح الكلام» فلا يجوز فيه جميع ما جوزه النحاة من شعر 
الشّاخ» والطْرمّاح: وغيرهما؛ من سلوك التقادير البعيدة» والتراكيب القلقة. 
والمجازات المعقدة)7". 

على أن ما ذهب إليه الدكتور عبدالعال يدعو إلى الغرابة» وكأنه تفرد بهذا 
القول ! ليته جعل الزيادة من حيث الإعرابء فقد رأينا من ذهب هذا المذهب. 
ولكن الأدهى والأنكى أنه جعل الزيادة من حيث المعنى, وهذا القول جد خطير؛ 
لأنه يؤدي إلى أن هذه الحروف يمكن أن يستقيم المعنى الذي يقصده القرآن بدونهاء 
وما أظن أحداً قال هذاء وما أظن أحداً يرضاه. بل ما أظن الدكتور عبدالعال نفسه 
حين) ينعم النظر في قوله ويراجعه - وجل من لا يسهو - ما أظنه إلا أنه سيرجع 
عن قوله هذا. 

ثالثاً: نحن لا نسلم أن قضية الزيادة أسلوب من أساليب العربية» وإنما ظهرت 
مثل هذه القضايا بعد تقعيد القواعد. وظهور التشادٌ المذهبي بين النحويين» ومن 
هنا نجد خلافاً كبيراً حول كثير من الكلمات؛ هل هي زائدة أو غير زائدة؟ 

فالواو مثلاً تزاد عند الكوفيينء إلا أن البصريين يمنعون زيادتهاء و(لا) أجاز 
الأخفش زيادتها في مواضع, ولكنه منع زيادة الباء في قوله تعال: بيك المَفُونُ ((ع)* 
[القلم:17]» وخالفه بعضهم في هذه وتلك... وهكذا كثير من الحروف. فالقول: إن 
الزيادة في القرآن جاءت على نسق العربية قول غير مسلّم لأكثر من سبب واحد... 
فلا زيادة من حيث المعنى, ولا من حيث الأسلوب. 

رابعاً: إن ما ذكره الأستاذ عبدالعال من زيادة بعض الأحرف كالباء» و(من)» 
واللام» والواوء و(لا)» و(ما)» وذكر بعض الآيات التي زيدت فيها هذه الأحرف» 
وهو ما عده بعض النحاة كابن هشام في «المغني4» وغيره من النحويين القدامى؛ 


.)5 /١( تفسير البحر المحيط.‎ )١( 


ئ 


وما جمعه الأستاذ محمد عبدالخالق عضيمة من المُحْدَئِِنَ في سفره الضخم. وإن كان 
الكاتب لم يشر إليه. 

أقرل: إن هذه الآيات التي ذكرها الدكتور عبدالعال» وكان يكتفي بقوله: 
«قيل: زائدة». وتارة بقول: «مقحمة»؛ كنا نودٌ أن يبين الأستاذ الكاتب ما قيل فيها 
غير الزيادة والإقحام. وكنا نود كذلك أن لو وقف الأستاذ عند الآيات التي قال: 
إن الحروف فيها زائدة أو مقحمة؛ أن لو وقف عند هذه الآيات ليستجلى معانيها. 
ونحن على يقين بأنه لو فعل ذلك لردًّ القول بالزيادة؛ لذلك لم يكن من العجب أن 
يعجب القارئ من قوله: «إنهم أجمعوا على زيادة (لا) في قوله تعالى: #لْبَلَا يعمَ أَهَُ 
الحكتّب 4 [الحديد:ة 261 ولا نعلم إجماعاً على زيادة حرف من كتاب الله في كتاب الله. 


والقضية - في] نظن - تتلخص في النظرة الجزئية للنص القرآني» فالنحويون 
ينطلقون من قواعدهم. ويا ليتهم يكتفون بذلك. بل يشئّعون على من خالفهم» ىا 
رأينا من التشنيع على ابن بحرء الذي نقله الأستاذ الكاتب عن كتاب «إعراب 
القرآن' المنسوب للزجاج. وكيف رَمِيَ واتهم بالجهل بقواعد العربية. 

وقد حاول الدكتور عبدالعال أن يعرّف القراء بابن بحر ولكنه اكتفى برد 
كلام الأستاذ الأبياري من أن يكون ابن بحر هذا هو الجاحظ؛ ردّه لأمرين: 

-١‏ لأن أبا عثهان معروف بالجاحظ. وليس بابن بحر. ونحن نوافقه على هذا 
الرد. 

-١‏ أن الجاحظ كان عالماً بالعربية. 

وهذا صحيح, ولكن ليس معنى ذلك أنه يجب أن يقول بالزيادة؛ فالجاحظ 
إمام في العربية» ولكن ليس من شرائط الإمامة القول بالزيادة في القرآن الكريم» 
وقد قال أبو عبيدة وابن قتيبة بزيادة (إذ)» وقيل: إنها ضعيفان في النحوء ووجدنا 


الأقوياء في النحو يقولون بالزيادة أكثر مما قالاء تلك تراشقات كانت بينهم - عفا 
الله عنهم - كل يريد أن ينصر قوله. وينشر مذهبه. 

وبقي ابن بحر هذا مجهولاً» لل يعرّف به الكاتب ! 

ونطمئن الكاتب؛ وليطمئن صاحب «إعراب القرآن" أيَاً كان بأن ابن بحر هذا 
م يكن نكرة ولم يكن بعيداً عن اللغة وأسرارهاء وإنما كان إماماً في تفسير كتاب الله 
وآراؤه في التفسير لا زالت حتى اليوم ينقلها عنه العلماء؛ معجبين بها وبقائلها» وهي 
تنم عن دراية» وتدل على ما للرجل من غوص تارة: وتحليق تارة» على أعماق اللفظ» 
00 
ب ل ل ا ل 

وبعد هذا وقبله. فابن بحر كان إماماً في النحوء له فيه المؤلفات؛ ى) ذكر ذلك 
السيوطى - رحمه الله - في «بغية الوعاة». 

وأنا أعجب من قول صاحب «إعراب القرآن» الذي نقله الدكتور عبدالعال» 
وهو يثبت الزيادة في كتاب الله؟ قال: 

«وحمل ابن بحر زيادة (لا) على الشذوذ جهل منه بقواعد العربية» وليس كل 
من يعرف شيئاً من الكلام يجوز له التكلم على قواعد العربية»'"" 

ولكن عجبي وعجب القارئ سيكون أكثر وأشد إذا سرنا مع صاحب 
«إعراب القرآن». وهو يقول: 

«وكيف تكون زيادة (لا) شاذة عندهم؛ وقد جاء ذلك عنهم وشاع»». ثم ياتي 
بشواهد من شعر الهذلي» والأحوص, وجريره والشماخ» وقد قدمنا كلمة أبي حيان 


)10( وقد نقلنا لك شيئاً من آرائه من قبل. 
(؟) أسلوب (إذ) في ضوء الدراسات القرآنية: ص؟51. 


كلا 


من قبل» التي يرد بها على من يستشهدون بشعر الشماخ والطرماح من مظاهر 
الشذوذ؛ ى) زعم صاحب «إعراب القرآن"» وسنطلع القارئ على ما قاله ابن بحر 
في رد زيادة (لا) التي لم نر فيها مظهرا من مظاهر الشذوذ ى) زعم صاحب «إعراب 
القرآن». هذا أولا. 

وأما ثانياً: فأنا لا أستسيغ أن يقال: كيف لا يكون كذا في كتاب الله» وفلان 
يقول كذا؟ إن الأمر يتبغى أن يكون على العكس تامأ فيقال: كيف لا يجوز كذاء 
وهو ف أكتاب: الله ؟! ولكن .متام اللهضاحت #إغرات القرآنة: وات رقين 
نوجهه للدكتور عبدالعال. 

وأما ثالثاً: فلأن ما استدل به صاحب «إعراب القرآن» على الزيادة في هذه 
الأبيات يمكن أن يناقش» وليس هدفنا نحن أن نأتي بالأبيات التى استشهد بها 
لنناقشهاء ونذكر ما قيل فيهاء وإن كنا رد هذا فمن الأولى أن قزلة «وزيادة 
الحروف في التنزيل كثير». 

ولسنا مع الدكتور عبدالعال كذلك فيا قرره بعد الجولة الفكرية - كا يسميها - 
لسنا معه فيه| قال: «وبعد هذه الجولة الفكرية في قضية خطيرة - وهي قضية الزيادة 
ف القراة الكين كدوقت لا أن رياد الخررت لسع عريا من اللند ولكنها 
أسلوب جرى على :بجه العرب. ونسج على منواله فصحاؤهم وبلغاؤهم»”". 

ولسنا معه كذلك في التفرقة بين الاسم والحرفء حيثٌ جوّز زيادة الحرف. 
ومنع زيادة الاسم. وذلك لأن كل حرف في كتاب الله» بل كل حرف في اللغة» إنما 
جاء لمعنى. ألم نسَمّ هذه الحروف حروف المعاني؟! 

على كل حالء نرجو الله أن يوفقنا لتحقيق هذه القضية الفكرية؛ كما اها 
الدكتور عبدالعال با يرضي النحويين وغيرهم. والله من وراء القصد. 


)١(‏ أسلوب (إذ) في ضوء الدراسات القرآنية. ص514. 


يفف 


تلك قضية:الزيادة» وموقف العلاء منهاء وهم - كم رأينا - بين مقلّ ومكثر. 
ومقرْ ومنكر. 

أما الأسباب التى حملتهم على القول بالزيادة ومناقشتنا لحاء فذلك ما 
سنتحدث عنه في المبحث الثالث إن شاء الله تعالى» والله ولي التوفيق» وصل الله على 
سيذنا حمد وغل آله وصحبه وسلم تسليياً كثيراً. 


م 


المبحث الثالث 
أسباب القول بالزيادة 


إن كثيراً من النحويين - عفا الله عنهم - وهم يقعّدون قواعدهم, يحلو لهم أن 
يجعلوها الأصل الذي يُرجع إليه. وأن يفرّعوا عليه حتى آي الذكر الحكيم؛ والناظر 
في كتبهم يجد كثيراً من الآيات اشتملت - حسب رأيهم - على الزوائد. وقد نقل 
عنهم الكثير الأستاذ الشيخ محمد عضيمة - رحمه الله تعالى - في كتابه #«دراسات 
لأسلوت القرآن الكريم»» حيث لا يخلو جزء من أجزاء الكتاب الثلاثة من هذا 
الذي يسمُّونه «الزوائد»؛ وما ذكروه بعيد عن الزيادة في مبناه ومعناه» حيث إن 
المعنى لا يتم ولا يستقيم بدونه» لكنهم يقعّدون قواعدهم, ويرثّبون في أنفسهم 
المعنى الذي يريدونه للآية القرانية. 

ولذاين ل يديت وانهانه أن الديا ركم قبت الزواند عد انها نيا عرات 
أول ما عرفت عن , بعض اللغويين؛ كالفراء, وأبي عبيدة» ومن قلدهم في ذلك؛ 
ولكن أكثرها إنها غرف فيها بعد. حينم| أصبح الأمر متكلفاء وأصبح التعسف جزءاً 
من الصناعة النحوية. 

وبعد تتبع وبحث لهذه الزوائد» واستقراء واستقصاء للبحث عن أسبابهاء 
يمكننا أن نحصر هذه الأسباب فيما يلي»ء وسنحاول أن نقف عند كل سبب منها 
تمثلين له. ومناقشين با ييسره الله ويفتح به والله خير الفاتحين. 

وهذه الأسباب أمكن استنتاجها واستخلاصها بعد جولة ممعنة فاحصة في 
كتب اللغة والنحو والتفسير وإعراب القرآن وعلوم القرآن» أثبتها في جريدة 
المراجع» في آخر هذا البحث. 
أولاً: جعل القاعدة النحوية هي الأصل. وتطبيقها على آيات القرآن: 

تسيطر القاعدة النحوية على صاحبهاء فيجعلها الأصل الذي ين ينبغى أن يطبق 
عليه كل نص حتى الآيات الكريمة. فالواو عند الكوفيين يمكن أن تأني زائدة» ولا 


7 


بد إذن من أن نطبق هذه القاعدة» ونجد لها شواهد لا من أقوال العرب فحسبء بل 
من الآيات الكريمة كذلك». وهذا هو القراء 2 انطلاقاً من هذه القاعدق وما انبنى 
عليها - يتصرّف في فهم الآيات؛ يقول عند تفسير الآية الكريمة: #حَوَّى إذَا 


- كر س صاخ دا 


ففلكرو تَتَرَعّْمْ في آلْأَمَرٍ © [آل عمران:؟19]. 

«يقال: إنه مقدم ومؤخر: : #حَوَّى إِذًا فَشِلتْمْ وَتَتَرّعْكُمْ في 3 فى الأ مر 557 
الواو معناه السقوظ»”". 

والحق أن كلامه هو الحريٌّ بالسقوط. 

ولقد كان الفراء توعد أبا عبيدة صاحب امجاز القرآن» أن يضربه إن هو لقيه 
على ما له من تأويلات لكتاب الله تعالى لا تستقيم» ولا أدري أكان أبو عبيدة وحده 
هو الذي يستحق أن يُضرب عل تأويلاته؟.! 

إن هذه الواو جاءت دون تقديم ولا تأخيرء بعيدة عن الزيادة» فقد قال 
الزتخشري فيها: 

«فإذا قلت: أين متعلق لحَوََّى إدا *؟ قلتٌ: محذوف. تقديره: حتى إذا 
ا : 0( 
فشلتم. منعكم نصرها 1 

فالواو إذن عاطفة. عطفت بعض الأمراض على بعض. فالتنازع والفشل 
مرضان في حياة الأمم في حربها وسلمها. 

ومثل هذا ما تقدم لنا عند البصريين من زيادة الكاف؛ لأنها لا تأي بمعنى 
(مثل). وما ذكروه من زيادة الفاء في قوله: ##ورَيّكَ فكي () » [المدثر: 7]. 


.)178/١( معاني القرآن.‎ )١( 
مطبعة الاستقامة.‎ »)871/1١( (؟) الكشاف»‎ 


ثانياً: قياس ما جاء #2 الشعر على القرآن الكريم: 

قد تكون هناك كلمة زائدة في بيت من الشعر» فيحاول بعضهم أن يوجدوالها 
ماثلاً من كتاب الله تعالى» متجشّمِينَء فالأصمعي ومن بعده ابن جني وجدا بيتا من 
الشعر زيدت فيه كلمة (إلا): 
عتجتوي شاك ]لا على الحَسْفِ أو تَزْمي بها بَلّداً قَمُرا 

أي: ما تنفك مناخة, فعزَّ على هواة الزيادة أن لا يجدوا لذلك مثيلاً في كتاب 
الله تعالى» ولكنهم وجدوه - بزعمهم - بعد بحث وتنقيب ولأي في الآية 00 
« وَمَثَلُ ألدِنَ كدرو كَمثَلِ ألْرِى يَنْعِوُهَا لاسْمَمْ إلا دعآء وَيْدَكهُ 000 
ثالثاً؛ قياس آية من القرآن الكريم على أخرى: 

قد يكون في كتاب الله آيتان» ذُكر في إحداهما ما لم يذكر في الثانية» فيحكم 
بعضهم عل هذا الذي ذكر دون غيره في هذه الآية بأنه زائد» كقوله تعالى: #عَهَهَ إِذا 
ادها فحت * [الزمر:١7]»‏ و8 حوّد ! إِذَا جَادُوهَا وَفْيَحَتَ © [الزمر:*7]. 
رابعاً: تصور معنى الكلمة القرآنية وتفصيل الآية على هذا التصور: 

يتصور بعضهم معنى للكلمة القرآنية» فيفصل الآية على ما تصوره من معنى 
هاء فلا يستقيم له الأمر إلا إذا حذف بعض الكلمات. مثال ذلك قوله تعالى: #وباءو 
يعَصَبوٍ 2 أله 6 [البقرة :, فزعموا أن الباء زائدة؛ لأنهم فشّروا (باؤوا) بمعنى 
استحقّواء واستحقٌّ لا تتعدى بالباء» فلا يقال: ع 0 
عقا »«وفكدا قل زور يله إلا أة يشرو الإياووا) تم اوجراو هذا 
التفسير ما أظنه متسقاً من حيتٌ المعنى والسياق. فضلاً عن اللغة نفسها. 


.)1١9؟8/1١١)١(‎ 


لله 


خامسا: قياس بعض الآيات على بعض من حيث الإعراب: 

قد يكون لبعض الكلمات القرآنية حالة إعرابية» فيريد ب بعضهم أن يجعل لهذه 
الكلمة في موضع آخر الحالة نفسهاء وعند التطبيق الإعرابي يصطدم بالنص» فيجد 
أن هناك كلمات لا بد أن تحذف. فمثلاً كلمة (آية) في قوله تعالى: # وَيْمَرَمِ هَدَذوء 
َاقَهُ أن لَحكُم ءَايَهَ » [هود:74]» منصوبة على أنها حال» فأراد أبو البقاء”'' أن يطبق 
هذا الحكم على كلمة (آية) في قوله تعالى: [ # ما مَنْسَمْ مِنَ َايّةَ أز نُنِيهَا * 
[البقرة:7١٠]»‏ فيعرب (آية) هنا حالاء فاضطره هذا التكلف إلى القول بزيادة حرف 
الجر (من). 
سادساً؛: تصور حكم إعرابي لكلمة ما لي آية: والتكلف لتطبيق الآية عليه : 

يتصور بعضهم حكياً إعرابياً لكلمة ما في بعض الآيات, فيتكلف لتطبيق الآية 
عليه» حتى إن كان ذلك غير جائز من حيث المعنى؛ وإذا كان الإعراب فرع المعنى - 
كا يقولون - فإن أولئك يريدون أن يجعلوا المعنى فرع الإعراب. 

تصور بعضهم''' كلمة (أنفس) في قوله تعالى: # وَالْمَطْلْفكْت يري باصن 4 
[البقرة:74؟] بأنها توكيد لنون النسوة؛ في قوله: # ريصت 4. فاضطره هذا التصور 
الخاطئ إلى القول بزيادة الباء» والتأويل على ما ذهب إليه: (والمطلقات يتربصن 
أنفسهن)... وهذا مردود من حيث المعنى» بل من حيث الصناعة الإعرابية نفسها. 
سابعا: إهمال السياق والمأثور لذ تفسير بعض الكلمات القرآنية : 


كقوله تعالى: #ولا تَلْمُوا يريك إِلَ البلكد # [البقرة:45١]»‏ فاضطرهم هذا الإهمال 
إلى القول بزيادة الباء. 


.)117/١( إعراب القرآن للعكبري. هامش حاشية الجمل‎ )١( 
.)١188 (؟) البحر المحيط. (؟/‎ 


ذه 


ثامنا: التمسك بقراءة شاذة وجعلها أصلاً يقاس عليه : 

وذلك كقوله تعالى: # قَالَ إِفْ لَيَحَرْنَْ أن تَدْهَبُوأْ بو © [يوسف:18]. وهناك 
قراءة: (أَنْ تُذْهِبوا بهِ) بضم التاء وسكون الذال وكسر الماء» من (أذهب) الرباعي 
و(أذهب) الرباعي لا يتعدى بالباء. فقالوا بزيادة الباء؛ لأن الأصل أن تذهبوه. 
تاسعاً: عدم التفرقة بين الأساليب العربية: 

ونحن نعلم أن العربية لغة الدقة والجمال» فقد يتغير معنى الجملة بإبدال حرف 
مكان حرف. وإهمال هذا الملحظ جعلهم يحكمون بالزيادة على بعض الحروف. فقالوا 
في مثل قول الله تعالى: سبح ل َه ما في أَلسَّمْوتِ وَمَا فى الْأَرَض * [الحديد:1. الحشرةاء 
الصف:١]:‏ إن اللام زائدة” '' هنا؛ لأن فعل التسبيح يتعدى بنفسه. أي: سبّح الله.. 

ومكنته ومكنت لهءوكدته وكدت له. وبوأته وبوأت له فعدٌوا اللام زائدة في 
قوله تعالى: #مَّكمًا ليُوحُْفٌ © [يوسف:١101-7]»‏ و #كذاللك كِدْنًا ليوسُفٌ © [يوسف:03]» 
ولوَإِذ بَيَأا لإبْرهِيِمٌَ © [الحج:7؟]؛ إذ هذه الأفعال جميعاً تتعدى بنفسها كما جاء في 
كتاب الله تعالى: « وَلَمَدَ سَخَنّحكحْ ف الْأَرْضِ »© [الأعراف: ٠‏ #ولقد د ا ينتيل > 
[يونس:94]» ل وَككِدُوفيِ عا # [هود:0]؛ والحق أنهم| أسلوبان متغايران» يعطي كل 
منهما من المعنى ما لا يعطيه الآخر. ويلحظ في كل منههما ما لا يلحظ في الآخر. 
عاشرا: الذهول والتسيان: 

لكر الزن ورا الا لاع فلقد ذهب 

بعضهم إلى أن (لا) زائدة في قوله تعالى: لوَإِلَا تَصَرِفُ عَقَ كَبدَهُنَ أَسَبٌ لون » 


م وهو مخالف للمعنى - ىا تقم من قبل - إذ لا يستقيم القول بالزيادة 
مع ما يريده سيدنا يوسف عليه وعلى أنبياء الله ونبينا صلوات الله وسلامه”". 


.)١57 /١( البحر المحيط.‎ )١( 
.١5”ص (؟) جواهر الأدب في معرفة كلام العرب. الإربلي.‎ 


تذذا 


حادي عشر: الحكم على الآية القرآنية برأي خال من التأني: 

ومن أسباب الزيادة الحكم على الآية القرآنية برأي فطير. خال من التأني 
والتؤدة» كالذي حكم على زيادة الواو في قوله تعالى: 8 إِنَّ اديس كفروأ ويصدُوتَ عن 
سيل آله # [الحج:15]؛ لأنها خبرء ول يجهد نفسه في البحث عن الخبر. 
ثاني عشر: إهمال أسلوب التضمين: 

وهو من الأبحاث البلاغية؛ وإنما كان التضمين بلاغة؛ لأن الكلمة التى 
يدخلها التضمين لا تخرج عن معناه الرئيس الذي وضعت له؛ وإنها تبقى دالة على 
معناهاء ولكنها تضمن معنى آخر أفادته التعدية. وهذا بالطبع أولى من القول بزيادة 
بعض الحروف. كا هو أولى كذلك من القول بتناوب حروف الجر بعضها مكان 
بعض كم ذكرنا من قبل. 

مثال ذلك قوله تعال: طوَيّبَُا م كنثوا لكين عل ملك سُلَيسنَ 4 
[البقرة:7١٠]؟‏ قال بعضهم: إن (على) في قوله تعالى: #عَلّ ملق سُلَيِمنَ © بمعنى 
(في)؛ ولكنّ المحققين لم يرضوا هذاء وقالوا: إن (على) لم تخرج عن معناهاء وإن| 
ضُمّنت كلمة (تتلو) معنى تتقول وتكذب. والمعنى: واتّبعوا ما تتقوله الشياطين على 
ملك سليمان. فأنت ترى أن (تتلو) لم تخرج عن معناهاء وإنيا يدت نيا آخرٌ 
مؤكدا لهذا المعنى. 

وذلك كثير فى كتاب الله تعالى» وكثير من الحروف التى قيل بزيادتها في آيات 
كريْمة كان خرياً بها أن تحمل عل التعمين» ولو أب قعلوا ذلك كان يرا لم 
وأشد تثبيتاً... وإذن لجردوا القرآن من كل ما لا يليق بهء ولأراحوا أنفسهم 
وغيرهم. ونمثل لذلك بقوله سبحانه: ل قل عَم أن يَكْنَ رَوفٌ لَكُم بنش الى 
تَسْتَعْجِلُوست 499 [النمل:077؟ ! 

إن الزيادة حشوء ينبغي أن نجل الكتاب الكريم عنه» ولكن التضمين بلاغة - 
كما قلنا - من قبلء وكا قرره الأئمة من أعلام الآمة. 


5م 


والخلاصة: أن التضمين أسلوب بياني؛ لأن الكلمة تفيد إلى معناها معنى آخر 
منسجراً مع المعنى الأول. مكملاً له. ليس بين المعنيين تنافر ولا اختلاف. 

تلك هى أسباب الزيادة التى استطعت أن أستنتجها بعد مراجعة لكل ما 
ذكروا فيه زيادة في الآيات الكريمة» ووقوني على الأدوات التي قالوا بزيادتها؛ مما 


وقد آن لنا أن نتتبع الكلمات التي قيل بزيادتها في كتاب الله تعالى. 


تا 206 
لا شالشات 
1-8 . 


وفيه فصلان: 
٠‏ الأول: دراسة الزوائد دراسة تفصيلية. 
٠‏ الثاني: الحذف. 


فذد 


دواسة الزوائت دوامة تقصيلية 


المبحث الأول 
حرف (الباء) 


والباء التى عدذوها زائدة» نحصر الحديث عنها في مطلبين اثنين: 
. المطلب الأول: ما لا يندرج تحت قاعدة. 
٠.‏ المطلب الثاني: ما اندرج تحت قاعدة» وهي الباء الواقعة في خبر ليس. 


المطلب الأول 
ما لا يندرج نحت قاعدة 
وقد ذكروا فيه خمساً وعشرين آية: 
الآية الأولى: 


سي عي يدت مر ريه 
قوله تعالى: #وباءو بِعَصَب م الله # [البقرة:51. آل عمران:7١١].‏ 
وهذه الآية تتحدث عن بني إسرائيل, قالوا"'': إن الباء زائدة؛ لأن (باؤوا) 
بمعنى استحقواء واستحق لا تتعدى بالباء» فلا يقال: استحق بغصب من الله وإنما 
يقال: استحقوا غضباأء فالباء زائدة إذن... 


.)7757/1١( البحر المحيط.‎ )١( 


4 


لم يدر بخلدهم إلا أن يفسروا (باؤوا) بمعنى اسحقوا.. وهذا التفسير ما أظنه 
متسقاً من حيث المعنى والسياق. فضلاً عن اللغة نفسها. 

أما أولاً: أي من حيث المعنى والسياق؛ فلأن الآيات تتحدث عن بني 
إسرائيل بعد خروجهم مع موسى اظتلا. حيث أنعم الله عليهم بتظليل الغنام والمن 
والسلوى وغير ذلكء فقالوا: ##لن تَضِيرٌ تَصِيرَ عَلَ لام واحِدٍ © [البقرة :5 فقيل لهم: 
#أهَيطُوأ مم مِضًرًا © [البقرة:11]» ثم قال 58 #وبَاءو بِتَصَبٍ © فالسياق الذي يُفهم 
من الآية أن يقال: (ياؤوا): رجعوا بغضب» فالباء إذن جاءت ف مكانهاء أى: 

وأما ثانياً: أي من حيث اللغة» فتفسير البوء بالاستحقاق لم يقل به إلا أبو روق 
من اللغويين كا نقل عنه صاحب «البحر»'"» ولا يجوز أن يتحكم متحكم في 
تفسير الكلمات ليقرر أو ليستنتج ما ينبغي أن ينزه القرآن الكريم عنه. 
الآية الثانية : 

قوله: 0 عام يَمِثْلٍ مَآءَامَدمٌ 7 د أهتَرُواً © [البقرة:/17]. 

قالو”" ': إن الباء زائدة» أئ: فإن آمنوا مثل ما آمنتم به. وذهب د بعضهم إلى أن 
كلمة (مثل) مقحمة'". 


والمتدبر لآي القرآن يجد تشابباً بين هذه الآية وبين قوله تعالى: #وَإِذًا ِل لَهُمْ 
1010 و- عر ل تل 


مسوأ ب بم أَنرْلَ أَمّهُ مَالُوأْ ومن يمآ أَنِْلٌ عَلْنَمَا © [البقرة:91]» حيث ل يقل لهم: آمنوا 


.)775/١1( البحر المحيط؛‎ )١( 
.)5٠١ /١( (؟) البحر المحيط‎ 
ستتحدث عنها فيما بعد.‎ )9( 


با نزل على حاتم الأنبياء محمد يدي . ولأستاذنا الدكتور محمد عبدالله دراز - رحمه 
الله - وقفة مشكورة عند هذه الآية"". 
والآية التي معنا من هذا القبيل» أي: فإن آمنوا بمثل دينكم؛ فهم مهتدون. 
ولو جردنا هذه الآية من الباءء فقيل: فإن آمنوا مثل ما آمنتمء لذهب رونق 
المعنى؛ لأن أصل الإيهان موجود عندهمء ولكن المراد هنا أن يؤمنوا بمثل ما آمن به 
المسلمون. وهذا فيه تمييج لهم من جهة. ليبحثوا عن الحق. وتبكيت من جهة 
أخرى. 
وعليه؛ فمعنى الباء هنا التعدية'"» وجوّز الزمخشري”" أن تكون للاستعانة» 
وكونها للتعدية أولى. 
الآية الثالثة : 
مس م دع 4 دع ورم 2 سيا مم.يس مسلا 
هَمَنِ أعْتّدَئ عَلَيَك كَأعنَدأ عليه بمِثْلٍ مَا عند عَلَيَح © [البقرة:94]. 
قالوا”'': إن الباء زائدة» والمعنى: فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. 
والآية الكريمة - كما نعلم - جاءت لتطمئن المسلمين» وترد عليهم ما اتهموا 
به من قبل الكفار من اعتداء في الشهر الحرام؛ فالآية الكريمة إذن جاءت تنهى 
المسلمين عن قبول الظلم. حاثة إيَّاهم على أن يقابلوا الاعتداء بمثله» دونما زيادة. 
والباء هى التى تعطينا هذا المعنى. أي: اعتدوا عليه بعقوبة مماثلة لحنايته. 


هذه الباء إذن بعيدة عن أن تحوم حوها شائبة زيادة» والباء هنا للتعدية كذلك. 


.١177ص النبأ العظيم.‎ )١( 

)١(‏ راجع معان حروف الجر. 

.)196/1١( الكشاف.‎ )*( 

(4) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» .)1١8/1(‏ 


0١ 


الآية الرابعة: 

«ولا تُلَقُوا يريك إِلَ لَك # [البقرة:0؟١].‏ 

قالوا"'": عن الباء زائدة. ونعجب مما قالوا؛ لأنه ليس المقصود هنا بالنهى إلقاء 
الأيدي» فيكون المعنى: لا تلقوا أيديكم. 

وإذا وقفنا مع النص الكريم؛ وجمعنا النتصوص بعضها إلى بعضء ندرك أن ما 
ذكروه غير مستقيم» فالآية: وَأنِفُوا في سل أله وََا توا يريم ِل لكر 4. واليد 
يعبر عنها كثيراً في نصوص الكتاب والسنّة بأنها المعطية» أو المانعة» قال تعالى: « ولا 
جْعلْ يدك منلُولةٌ إل عَنْقِكَ وَلَا تَبَسظهسا كلَّ لبن © [الإسراء:ة1]» وفي الحديث: 
«ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»”"» وما قاله يَكِ: 
١اأسرعكن‏ بي لحوقاًء أطولكن يدأ»””". 

فالآية الكريمة إذن تريد أن تبين أن اليد هى سبب التهلكة, والمعنى إذن: 
أنفقوا وجاهدوا ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة؛ فتكون اليد سبباً في الحلاك. 

شتّان بين هذا وبين أن يقال: ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. فالباء هنا للتعدية» 
وقد تفيد السببية. 

ولعل في سبب نزوها ما يوضح ما ذهبنا إليهء فقد أخرج أصحاب «السنن» 
وغيرهم عن أسلم بن عمران قال: 

«آخرجنا من المدينة نريد القسطنيطينية - وعلى الجماعة عبدال رحمن بن خالد بن 
الوليد - فخرج من المدينة صف عظيم من الرومء وصففنا لهم صفا عظيما من 


.)7717/١(.فاشكلا‎ )١( 
.)1١1؟( زة6 رواء البخاري. كتاب الزكاة. باب الصدقة باليمين» رقم الحديث‎ 
.)7١187( (؟) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل زينب أم المؤمنين» رقم الحديث‎ 


فو 


المسلمين. فحمل رجل من المسلمين على صف الروم دخل عليهم؛ فصاح الناس: 
ألقى بيده إلى الملكة. فقال أبو أيوب: 

يا أيها الناس ! نحن أعلم بهذه الآية» وإنما أنزلت فيناء صحبنا رسول الله يكل 
فنصرناه؛ وشهدنا معه المشاهد. وآثرناه على أهالينا وأموالنا وأولادناء فلما فشا 
الإسلام. وكثر أهله. ووضعت الحرب أوزارهاء رجعنا إلى أهالينا وأولادنا وأموالنا 
نصلحهاء ونقيم فيهاء فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال. وترك الجهاد»”'". 
الآية الخامسة : 


« وَالتلفكب يبس ينين 4 [البتر::ه1؟]. 


سامح الله بعض النحويين الذين يأبون إلا أن تكون قواعدهم الأصل الذي 
ينطلقون منه. ولا أدري كيف أجازوا لأنفسهم أن يعدوا الباء”'" هنا زائدة. فتأويل 
الآية على ما ذهبوا إليه: والمطلقاتٌ يتربصن أنفسّهن. فتكون كلمة الأنفس توكيدا 
للفاعل الذي هو نون النسوة» وهذا مردود من حيث المعنى» ومن حيث الصناعة 
الإعرابية نفسها. 

أما من حيث الصناعة؛ فلآن النحويين يشترطون لمثل هذا التأكيد - أعني 
توكيد الضمير؛ ضمير الرفع - أن يسبقه ضمير منفصلء فيقال: جئت أنت نفسّك. 
وقام هو نفسّه. وفعلنَ هنَّ أنفسّهنء وأكلتٌ أنا نفسي. ولا يقولون: أكلت نفسي. 
وقام نفسّه. وجئنٌ أنفسّهن. ولا نجد هذا الضمير هنا في الآية الكريمة. 

وأما من حيث المعنى؛ فإنه لا حاجة للتأكيد هناء بل لا معنى له؛ لأن التأكيد 
إنما يكون عند التباس الأمرء فالذي يقول: جاء الخليفةٌ نفسّه. إنم| يؤكد حتى لا يُظن 
أن الذي جاء رسول من عند الخليفة. 


.)191/7( رواه أبوداود (35517). والترمذي‎ )١( 
0 "8/١1( زفق البحر المحيط. (؟/ 186). المغني.‎ 


يل 


والآية ليست من هذا القبيل؛ إذ لا يدور في خلد أحد من الناس أبداً بأن 
المأمور بالتربصس غير المطلقات حتى يحتاج إلى تأكيده فالمطلقات هن المأمورات» 
والباء إذن لا يصح أن تكون زائدة؛ لأن المعنى على زيادتها يخلو من كل فائدة» 

وما أجمل ما ذكره الزمحشري هنا: 

«فإن قلتَ: ما معنى ذكر الأنفس؟ قلتٌ: في ذكر الأنفس تمييج لهن على 
التربصء وزيادة بعث؛ لأن فيه ما يستنكفن منهء فيحملهن على أن يتربصنء؛ وذلك 
أن أنفس النساء طوامح إلى الرجالء فأمرن أن يقمعن أنفسهن. ويغلبنها على 
الطموح؛ ويجبرنها على التربص»”". 

وهذا من باب التجريد, كأن نفسها شيء ينبغي أن تتربص به | يقال لشارب 
الخمر: احتفظ بعقلك. ولقامى القلب: احتفظ بعواطفك. وللبعيد عن النظافة: 
اعتن بجسمك. هذا ما نفهمه من الآية الكريمة: والله أعلم بها ينزّل. 
الآية السادسة: 

#وَكق بهم مَبِيدًا (4)99* [النساء:ة7]» ومثلها: «وَكت بِألَهِ ولي وَكَمَ بس نَصِيا 
(ن)؟» [النساء:ه 4]» لوَكف بشم وحكيلا نن) © [الأحزاب:48]. 

لقد عدوا" الباء زائدة؛ لأمها دخلت على الفاعل» فالمعنى على ما ذكروه: 
وكفى الله. 


.)771/1( الكشاف. الزمخشري.‎ )١( 

(؟) الإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركثي. البرهان في علوم القرآن. تحقيق: أبو الفضل إبراهيم. 
دار إحياء الكتب العربية: عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ الطبعة الأولى (/141ه/ 19604م). 
(4/؟55). 
وانظر: ابن هشام. المغني ))3١7/1(‏ ومعترك الأقران. للسيوطي. .)5551/١(‏ 
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والمتتبع هذه الكلمة في كتاب الله تعالى يجد أنها جاءت متعدية بنفسها تارة: 
وبالباء تارة أخرى. قال تعالى: سَسَعَكْفِيحكَهُمُْ أَمَدُ 4 [البقرة:10]» #وَكق أله 
2 م م 
الْمُؤْمِنِينَ لْهِتَالَ © [الأحزاب:75]. 

فقد جاء هذا الفعل تارة بالباء» وتارة بدونهاء ذلك أن (كفى) قد تكون بمعنى 
(وقى)؛ وعليه قوله: #سَسَيَكْنِيِحَهُمْ أَنّهُ #. وعلى هذين المعنيين لا تدخلها الباء. 

أما التي دخلتها الباء» فليست من هذا القبيل» وإنما تأويلها - والله أعلم با 
ينزل - «واكتف بالله»» فقد ضُمّنت كلمة (كفى) معنى الاكتفاء» قال صاحب 
«المغنى»: 

«وقال الزجاج: دخلت لتضمن (كفى) معنى (اكْتَِ)) وهو من الحسن 
بمكان. ويصححه قوهم: اتقى الله امرؤٌ فَعَلّ خيراً يُتَْ عليه أي: ليتق وليفعل؛ 
بدليل جزم (يُكَب)» ويوجبه قولهم: كفى بهند. بترك التاء»'" . 

فلو كانت الباء زائدة» لجىء بالباء هناء وأقول: 

هذا التأويل منسجم مع سياق الآيات التي جاءت بهذا النظم. ذلك أن المتدبر 
لهذه الآيات يجد أنها جاءت حثاً للمخاطبين على أن يكتفوا بالله تبارك وتعالى» فلا 
يرهبوا أعداء الله. 

ونكتفي ببذه الآية الكريمة دليلاً على ما قلناه: « ألم تر إِلَ ألدِنَ أونوأ تبحا ينَ 
الككب مَنْروتَ ألصَكَلَه يدو أن ذا ابييل (2) وَأمَه َعَم أعدكيكم وك لَه وين 
َك به نَصِيرَا (8خ)* [النساء:؛ 40-4]. ألم ترى كيف جاءت الآية هنا في هذا السياق 
ترشد المسلمين كي لا يصيبهم الخور من عدوهم. ما داموا يكتفون بالل ولياً ونصيراً. 


.)1١5/1١( مغني اللبيب»‎ )١( 


فليس ثمة زيادة”'"2 والباء - ىا يقول الزجاج - دخلت لتضمن (كفى) معنى 
(أكتفى)؛ أكتفى بالله وليَأ. وأكتفى بالله نصيراً. 
الآية السايعة: 

قوله سبحانه: طقَتَبَمَُّوأصَهِيدا طِيبًا دَأمْسَحُوأ يوُجُويكح وَأَيدِيكُم إِنَّ أله كان عَمُوَا 
عَمُووًا 40 [النساء:4]. 

قالوا: إن (الباء) زائدة» والمعنى: فامسحوا وجوهكم. 

ولكي نتدبر الأمر جيداً. يحسّن بنا أن نتلو آية المائدة: ليَتأيهًا لذت َامَنُوَا 
إذ مُنَثُمْ إل الصّلؤة داغْيكوا مجك وَلديَكُمْ إل الْمَرلٍ وأمسحُوا إرمُوسِكُمْ 
وَأَيَمْلَكُمْ إل الْكَعْبَين 4 [امائدة:1]» فلقد تعدذى فعل الغسل بنفسه غير مقترن 
بالباء. لمَاَعْسِدُوأ وُجُوهَكُمْ . وتعدّى المسح بالباءء فقال: مسحو يوُجويكُم » 
[النساء:47]» كما تعدى بالباء في سورة المائدة كذلك؛ #وامسحوأ برءوسِكُح ». 

وغرضنا الآن التحدث عن الآية التى معنا؛ آية النساء» فلقد ذكرت الوجوه 
مقترنة بالياء 5 هذه الآية ولو كان القصد زيادتها لقال: الافامسحوا وجوهكم). 
ولكن ذكرها في كتاب الله يُشعر بفرق بين الموضعين» ويدل على غرض ذكرت من 
أجله هذه الباءءوهذا ما ستحاول بيانه إن شاء الله. 

نحن ندرك بداهةً أن هناك فرقاً بين الغسل والمسح. حيث يدل الغسل على 

شاه . . 57 5 ع 2 ؟. # رد . ٠.‏ 

مباشرة العضوء. فنحن حينا نغسل ثوبا أو عضواء فلا بد أن تباشر العضو المغسول 
بالعضو الغاسل» وليس هناك معنى للغسل إلا هذا. أما المسح فلا تُشترط فيه هذه 
المباشرة؛ فأنا قد أمسح شيئا دون أن أباشره بيدي. 


.)1١5/1( المغني.‎ (0) 
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إذا عرفنا هذا الفرق بين الغسل والمسح. استطعنا أن ندرك السبب الذي 
جاءت من أجله الباء» وهو أن هذا المسح لا بد أن يكون فيه مباشرة من العضو 
الماسح للعضو الممسوح, والباء هي التي تكفلت ببذه المهمة» ومعناها في الآية 
الكريمة الإلصاق. 

ذلكم هو سر الحرف في كتاب الله تبارك وتعالى» وهذا يدلنا على قصد القرآن» 
وإيجازهء ووفائه بها يدف إليه؛ حين| يقرر معنىّ من المعاني؛ فقد جرد الغسل من 
الباءء وذكرت هذه الباء مع المسحء مع أن الفعلين كليهما - أعني: الغسل والمسح - 
يقعان على الوجوه. 
الآية الثامئة: 

«وامسحوا رموس وَأرْجْلَحكُمْ إل الْكَعبَين »© [المائدة:ة]. 

الو" : إن الباء:زائذة واق أنه لآ زيادة: 

-١‏ لأن الباء تدل على التبعيضء ومن هنا أخذ كثير من الأئمة بأنه لا يجب 
مسح كل الرأس. 

”- إن من معاني هذه الباء الإلصاقء ولو لم تكن؛ لذهبت مثل هذه الفائدة؛ 
ىا مر من قبل. 
الآية التاسعة : 

«وَاليِنَ كبوأ أَاتِ جَرَآهُ ست يلها © [يونس:17]. 


قالوا'": إن المعنى: «جزاء سيئة مثلها». فالباء زائدة. 


.)557 /5( البرهان. للزركشي‎ )١( 
.)15857/5( والبرهان.‎ .)١41//0( (؟) البحر المحيط»‎ 


يذ 


وأقول: من تأمل السياق الذي جاءت فيه الآية الكريمة؛ فسيدرك لأول وهلة 
أهمية هذه الباء. فالآية التي قبلها: #3 لََدِينَ حَسَئْوا الي وَزيبَادة © [يرنس:1؟]» 
فهي تقرر أن الذين فعلوا الخيرات يجزون با فعلواء ويكرمهم الله بالزيادة على ما 
يستحقونء أما الذين يفعلون السيئات» فلا يجازون إلا بمثل سيئاتهم» دون أن يزاد 
على هذه السيئات شيء؛ لذا جاءت هذه الباء لتشارك في تأدية هذا المعنى الدقيق. 

ونوقن أن المعنى عند من قالوا بالزيادة غير مستقيم ولا مقبول؛ لأنه تفوت به 
الدقة البيانية التي قصدت إليها الآية» وشتان بين أن يقال: جزاء سيئة مثلهاء وجرا 

أما حذف اليباء في قوله سبحانه: # وروا سيو سَيكَهٌ يَثلُهَا © [الشورى:٠4]»‏ 
وهو ما احتج به القائلون بالزيادة» فهو مختلف عن الآية التي معنا من وجهين: 

-١‏ إنه قد أعيد هنا لفظ سيئة. 

؟- إن سياق آية يونس إنما يتتحدث عن العدل الإلهي, أما آية الشورى فإنما 

تعني الناس بعضهم مع بعض. دليل هذا قوله سبحانه: وَحَروأ يدو سَيئَهُ يلها 
من تارسكم رمعل له 4. 
الآية العاشرة: 

قوله سبحانه وتعالى: فَلمَا سمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ رست إِلَِيِنَّ © [يوسف:١].‏ 

قالوا: الباء زائدة» والتقدير: (سمعت مكرهن) ونحن إذا رجعنا إلى الآيات 
القرآنية الكريمة وجدنا هذا الفعل قد ذكر كثيراً في كتاب الله؛ يتعدى بنفسه دون 
حرف الجر قال سبحاته: «الَتَد سيع أمَّهُ َوَلَ الت كَالْوأ إن اله كمِيدٌ وَكْنُ أغنب 
سَتَكتبٌ ما ما قَانُوا 4 [آل عمران:181] وقال: لهَدْ سَيِعَ أُّ كول أي ِلك © [المجادلة:١]»‏ 


وقال: م لَوَْا د سَهِعْتُمُوهُ © [النور:؟1]. ولعل هذا الذي أغرى القائلين بالزيادة. 


48و 


ونحن عندما نقف مع هذه الآيات الكريمة نستشعر الفرق بينها وبين الآية 
التي معنا والتي ليست كذلكء فامرأة العزيز لم تسمع من هؤلاء النسوة سماعا 
مباشراء ثم إن المكر بمعناه الظاهر لا يُسمعء وعلى هذا فلقد فجاءت الباء تؤدي 
رسالة لا يتم الأمر إلا بها. 

إن المعلوم أن أخبار الملوك وأصحاب القصور سريعة الانتشار» ثم إن الناس 
يتحدثون عنهم دون أن يجامبوهم, فالنسوة في المدينة يتحدثن» وهناك من تود أن 
تكون لها حظوة عند امرأة العزيزء فتنقل لها هذه الأقوال» فكان السماع هنا مضمن 
معنى الإخبار» أي: أخبرت بمكرهن. وإنما اختير الفعل (سمع) لبيان عناية المرأة» 
ورغبتها في أن تستمع لكل ما يقال عنهاء وجاءت الباء لتبين لنا أن هذا السماع إنما 
كان بواسطة. وهكذا لا يمكن أن نتصور زيادة الباء؛ لأن القول بالزيادة» لا أقول 
سيذهب برونق اللفظ وحده. بل بدقة المعنى كذلك؛ لأنه إذا قيل: (فللا سمعت 
مكرهن) دل ذلك على أنها كانت معهن في مجلس واحدء فلا معنى حينئذ لقوله 
(فأرسلت إليهن). 

الباء في الآية الكريمة - إذن - لها شأنها وشأوهاء وليس وجودها وعدمها 
سواءء بل هي من أساسيات النظم الذي هو انسجام اللفظ مع المعنى. 
الآية الحادية عشرة: 


#وومًا منَعآ أن يِل يليت © [الإسراء:ة 0]. 

القائلون”'' بالزيادة نظم الآية عندهم هكذا: وما منعنا أن نرسل الآيات. وهذا 
غير مقبول ولا مستقيم؛ لأن الآيات لا ترسلء وإنما الرسل هم الذين يرسلون. 

ومعنى الآية: وما معنا أن نرسل الرسل بالآيات؛ فهذا الحرف لا يتم المعنى 
بدونه. ومعنى الباء هنا المصاحبة. 


)١(‏ الجمل على الجلالين. 
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الآية الثانية عشرة: 

وَلْجِبَ عَليم يحيلِكَ ريلك 4 [الإسراء:14]. 

والذين قالوا''' بزيادة الباء جعلوا الإجلاب بمعنى الجمعء أي: اجمع عليهم 
خيلك ورجلك. يعني جنودك الراكبين والمشاة» مع أن الجلبة إنما تطلق على الصياح 
واختلاط الأصوات. 

وعلى هذاء فلا يُتصور معنى الزيادة في الباء» فهو تمثيل لتسلط إبليس وأعوانه. 
كأنه قيل: أغوهم» وتسلّط عليهم بها شئتء فليس لك على عبادي سلطان. 
الآية الثالثة عشرة: 

لوَهُرَى إِلَيِكِ يجذع التَخْلدَ © [مريم:5؟]. 

قالوا'": إن الباء زائدة» والمعنى: هري إليك الجذع. ولم يرتض المحققون 
القول بالزيادة؛ لأن المقصود من الآية الكريمة - والله أعلم - افْعَلي الهز بجذع 
النخلة» فينزل الفعل منزلة اللازمء فالباء في الآية على هذا المعنى ها معنى لا يستغنى 
عنه يقول الدكتور أحمد أحمد بدوي: 

(فقد ضَمّن (هري) معنى أمسكي هازة» فجيء بالباء مصورة لريم ممسكة 
بجذع النخلة تهزهاء مبعدة هذا الجذع حيناًء ومقربة له إليها حيناً آخر»' ". 

وأقول: هذا ما يرشد إليه السياق.وحال مريم عليها السلام» ففي هذه الحركة 
ما فيها من النفع والخير لمن يجيئهن المخاض. 


00( البحر المحيط. (7/ 08). 
(؟) البحر المحيط؛ (// 144). المغني» .)1١9/1(‏ معترك الأقران. /١(‏ 578). 
(*) من بلاغة القرآن.ء ص48. 


الآية الرابعة عشرة: 

أسيع بم وَأَبْصِر © [مريم:4]. 

قالوا''': إن الباء زائدة. 

ومثل هذا القول لا يحتاج إلى مناقشة؛ إذ على زيادة الباء - | يقولون - يتغير 
المعنى تغبّراً كليّء وعلى كل. فهذه صيغة التعجب, وهو فعل ماض جاء على صورة 
الأمر؛ أي: ما أسمعهم وأبصرهم ! ولو أن الباء زائدة ى) قالوا لاختل المعنى؛ لأن 
النظم يصير هكذا: أسمعهم وأبصرهم. وهذا غير مقبول؛ لأن الآية تتحدث عن 
يوم القيامة: أَممْ بهم وَأَبْصِر نوم يَأنَوننَا #. وليس هناك جدوى من أن يسمعهم 
النبي بَيِ الدعوة إلى الله» وليس المقصود أن ينظر إليهم كذلكء بل ما أسمعهم وما 
أبصرهم في هذا اليوم؛ فسمعهم شديد وبصرهم حديد. 

وليت الذين قالوا بالزيادة نظروا إلى ما يشبه هذه الآية في الكهف: لأَبْصِرُ 
به وَأْسمِعْ * [الكهف:7؟]. صحيح أن القول بالزيادة هذا غير جائز؛ لأن الآية 
الكريمة تتحدث عن الحق تبارك وتعالى» ولا يجوز أن يقال: أبصر الله واسمعة. 
فكان على القائلين بالزيادة أن يضموا كلاً من الآيتين للأخرى؛ لأنبها ذواتا أسلوب 
واحد. وعلى كل حال» فهذا أسلوب التعجبء. لا بد فيه من الباء. 


الآية الخامسة عشرة: 


(ت 6س بعلم ل ل يشر أنةفى لديا وليه يندذ يسمي يق انتمل » 


[الحج:5؟]. 
قالوا"": إن الباء زائدة» والتقدير: فليمدد ا أي: فليمدد حبلاً. 


.)575/١( معترك الأقران؛ للسيوطي.‎ )١( 


والغواصون من أجل التقاط المعاني لا يرضون هذا القول؛ لأنه ليس المقصود 
المد وحدهء فقد يمد الشخص حبالاً كثيرةً من غير أن تكون له بها صلة مباشرة» 
ولكن المقصود أن يصل هو نفسه بهذا الحبل؛ لذا عدَّي الفعل بالباء» أي: يوصل 
نفسه بهذا الخبل الممدود إلى الأعلى» وشتان بين من يمد حبلاً من أعلى إلى أسفل؛ 
ليس له به صلة. وبين من يمده ويصل نفسه به. تلك هي بلاغة القرآن في استعمال 
الحرف حيناء وتركه حينا. 
الآية السادسة عشرة: 

ومن يرد فيد بإلكاح بظلَر » [الحج:5؟]. 

قالوا"'': إن الباء هنا زائدة؛ لأن فعل (أراد) يتعدى بنفسه. وكثير من المفسرين 
ذهب إلى أن الباء تتعلق بمفعول محذوف. أي: «ومن يرد فيه مراداً بإلحادٍ» فراراً من 
القول بالزيادة. 

ولكن ما أرجّحه أن الفعل هنا صُمّن معنى الهم. والهم يتعدى بالباء» ذلك أن 
مكة - شرفها الله - يُضاعف فيها العمل فإذا كانت الحسنات تضاعف لأصحابها 
أضعافاً كثيرة» فينبغي أن تكون السيئات كذلك. والعُنم بالعُرم'"» وكأن الذي يهم 
في هذا البلد بشيء. فإنه تُجازى عليه. 

قال في "الكشاف»"": 

«ومفعول (يُرِدُ) متروك ليناول كل متناول؛؟ كأنه قال: ومن يرد فيه مرادا ماء 
عادلاً عن القصد. ظاماً؛ لنَذِمَهُ ِنَ عَذَابٍ ِبر (49 [الحج:5؟]؛ يعني: أن الواجب 


)١(‏ البرهان للزركثئي (5/ .)١51‏ معترك الأقرانء للسيوطيء. .)377/١(‏ المغني» لابن هشامء 
.)1٠١8/1(‏ 

(؟) عن ابن مسعود: الهمة في الحرم تكتب ذنبآء وهذا ما رجحه ابن القيم في كتابه. زاد المعاد في هدي 
خير العياد. /١(‏ 4). 

(*) الكشافء للزمحشري. .)151١/9(‏ 


على من كان فيه أن يضبط نفسه. ويسلك طريق السداد والعدل في جميع ما يهم به 
ويقصده). 

وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد». 
الآية السابيعة عشرة: 

ا ل و ره رع 2 دم إى ا ايه 2 

قوله سبحانه: #وسجرهٌ تحرج ين طور من تبث يِألدَهَنِ وَصِبَن لَأَكِينَ )4 
[المؤمنون: .]7١‏ 

في قوله سبحانه: تدث بِألدَهن » قراءتان: 

القراءة الأولى: (تَنْيْتُ) بفتح التاء وضم الباءء وفعله المافي (نْبَتَّ) الثلاثي. 
وهذه قراءة أكثر القراء. 

والقراءة الثانية: (ُنتَ) بضم التاء وكسر الباء» وماضيه (أنَيْتَ) الرباعي. 
وهي قراءة ابن كثير. 

ولقد قالوا”": إن الباء زائدة على القراءة الثانية» ى) نقل عنهم أبو حيان 
والمعنى عندهم: تنبت الدهن. وذهب غيرهم إلى أنها زائدة» والمعنى: نشت ثمرها 
مصاحباً أو ملتبساً بالدهن. 

والحق أن زيادة الباء غير مقصودة ولا ممكنة؛ لأن المعنى غير مستقيم على هذه 
الزيادة؛ لأن الشجرة في الحقيقة لا تنبت الدهن. وإنا نُنْنِت الثمر المشتمل على هذا 
الدهن؛ ونحن نعرف اليوم أن من الزيتون ما لا يؤخذ منه الزيت؛ وإنما هو زيتون 


من أجل أن يؤكل ثمره بعد أن يخلل. 


.)١١1/ /1/( البحر المحيط‎ .)1١8/١( المغني لابن هشامء‎ )١( 


إن القول بزيادة الباء على قراءة ابن كثير يخرج الآية الكريمة عن المعنى المراد» 
والحق أن مؤدّى القراءتين واحد وإن كان من فرق بينهم|؛ فإنم| هو فرق بين الفعلين 
الثلاثي والرباعي» وليس من غرضنا أن نعرض له هنا لأن بحثنا في قضية الزوائد. 
الآية الثامنة عشرة: 

« وضع فَُادُ أي موى مَرءًاً إن كادَت لنُبيف بدء لز أن ريطا عل 
لها © [القصص:١٠].‏ 

إن عد الباء زائدة”'' هنا يصيّر معنى الآية: إِنْ كادت لَتُنّديه. وهذا غير صحيح 
ولا مستقيم؛ ذلك أن موسى الككاا ليس في حجرهاء والحرف القرآني له دلالاته 
العظيمة» والمعنى: إن كادت لتجهر به ولا تكتم أمره؛ أو بدي به. أي: تصحر به - 
7 يقول الزمعري”") - أي: تخرج بسنيية إلى البادية والصحراء وذلك من شدة 
وجدها وحزنهاء وهذا معروف بين الناسء يقال: فلان هام على وجهه: إذا كان 
هناك ما يقلقه ويشغله ويحزنه. والباء على كلا المعنيين لا تتصور زيادتها. 
الآية التاسعة عشرة: 

عطق معنا يلون والأكان (4)2 [(ص:7]. 

الذين عدوا الباء زائدة' "'؛ قالوا: يمسح سوقها وأعناقهاء أي: يقطعها. 

ولكنّ الذي يبدو غير ما ذهبوا إليهء إنما المقصود بالمسح الحركة المعروفة التي 
يفعلها الإنسان استحساناً لفرسه. وعلى هذا فالباء أمر لا بد منه. أي: يفعل المسح 
بسوقها وأعناقها هكذا وهكذا. 


.)748 /7( الكشاف.‎ )١( 
.)791/ البحر المحيط. (/ا/‎ )( 
.)١188/5( الجمل على الجلالين؛‎ )*( 


وهذا التفسير - وهو أن المسح لسوق الخيل وأعناقها كان استحساناً هاء 
وليس معناه القطع - أقول: هذا التفسير هو الذي يتفق مع جلالة سليمان اطتلا. 
وحبه للجهادء وهذا ما اختاره الرازي. واحتج له ودافع عنه. وهذا الذي أختاره. 
وإن خالف المشهور من اختيار الجمهورء فليس لهم دليل صحيح يستند عليه فيه 
ذهبوا إليه؛ وما نظن ذلك إلا من الإسرائيليات» وهو أن سليمان قطع أرجل الخيل 
وأعناقها؛ لأنها شغلته عن صلاة العصر. والله أعله”". 
الآية العشرون: 

لأوبحك ما بوسْوسٌ يوء تَفْسَهُّ © [ق:13]. 

قالوا'": إن الباء زائدة» أي: توسوسه نفسه. 

وأقول: إن حمل الآية على هذا يذهب بكثير من رونقهاء ويذهب كثيراً من 
روعة معناه» والذي يهم من الآية الكريمة: التجريد ومعناه أننا جرّدنا من الإنسان 
نفسه. فجعلناها منفصلة عنه. وهو منفصل عنهاء فهو يحدثها وتحدثه. توسوس به 
تارة» ويلومها أخرىء, وهذا المعنى فيه حث وتحريض على عدم الاستجابة لهذه 
النفس؛ فهو تحذير من أن يستجيب لنزواتهاء فا أجمل وما أدق المعنى القرآني الذي 
تعطيه هذه الياء! 
الآية الحادية والعشرون: 

قوله سبحانه: ظيَتابًا ألَدِينَ اميا لا تَنَّحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوحْ أزياة تلقورك إلتيم 
ألْمَوَدَوَ © [الممتحنة:١].‏ 


)١(‏ يرى كثير من المفسرين في قوله تعالى: لحي تَوارتَ يأطِجَابٍ © # [ص:7] أن الفاعل الشمس» 
أي: حتى توارت الشمس بالحجاب. فغضب سليران. ورد الخيل: فقطع سوقها وأعناقهاء وجعلها 
قرابين. ويرى الفريق الآخر - ومنهم الرازي - أن الفاعل في (توارت) يعود إلى الخيل؛ والمعنى 
عندهم أن الخيل لكثرتها بعد أن مرت على سليمان؛ وتوارت . قال: ردوها علي فبدأ بمسح سوقها 
وأعناقها إعجاباً بهاء من أجل أن يعدها للجهاد. 

(؟) إملاء ما من به الرحمن: (7/ 7387). الجمل على الجلالين» (5/ 7/7). 


قال الكوفيون"'") - ىا نقل عنهم أبو حيان - : إن الباء هنا زائدة؛ والمعنى: 
تلقون إليهم المودة. وذهب غيرهم إلى أنها غير زائدة» واختلف هؤلاء. فمنهم من 
ذهب إلى أن المفعول محذوف. والمعنى تلقون إليهم أخبار النبي يكِةٍ بالمودة أي: 
بسبب المودة التي بينكم وبينهم. وقال آخرون: لا داعي للحذف. وإنما في الاية 
الكريمة تضمينء أي: ترمون إليهم بالمودة» وهذا ما قدره السهيلٍ - ىا نقل عنه 
صاحب (البرهان»-. 

وأقول: إن الناظر في الآية الكريمة يرد القول بالزيادة لأول وهلة» ولكن دون 
حاجة إلى الحذف؛ بيان ذلك أن المودة ذكرت مرتين في الآية الكريمة» متعلقة 
بالإلقاء تارة وبالإسرار تارة أخرى؛ قال تعالى: ييا الَدِنَ اميا لا تَنَّجِدُوأْ عَدُوَى 
وَعَدُوكْ أؤليآة تلقو إلَنهم ِلْمَودَةَ ود كَهَرُوأ يمَاجَاء م ون لق جوت السو يم أن 
موا أله رَيَكمْ إن كم و ميل قط مرْصَاقَ شُرُونَ لم ِالْمودة وَأنَأ 
أعلريمآ أَخقيمٌ و وم عدم ومن يفْمَلهُ َك فَقَد صَنَّ سَوَآه أليَيلٍ )4 [الممتحنة:١]»‏ فقد 
ذكر 5 (تلقون) و(تسرون)» كما ذكر فعلان آخران: (أخفيتم)» و(أعلنتم)» 
وإن كان لا بد من زيادة» فلتكن في الثاني دون الأول» أي في (تِرٌونَ)» مع أنه لا 
زيادة في هذا ولا ذاك. 

وإنما قلنا هذا لأن فعل الإسرار يتعدى بنفسه؛ قال تعالى: « مرا نك تَنْأمَدٌ 


ال سو ٠‏ 


ْوَل وَمَن جَهَرَ به * [الرعد:١٠]»‏ وقال سبحانه: ويروأ قَولَك أو أجهروأ ب إنّه. عليه 
بِدَّاتٍ أأضُدُور (4)2 [الملك:١1].‏ 


ولما ذكر الإسرار في الآية لوكي ا رادي لإعاريا رعلا 
وهما متضادان. فإن هذا يجعلنا غير مترددين أن نُضَّمّن قوله تعالى: #تُلقوت إلنهم 


.)5857 /8( البحر المحيط‎ )١( 


ِآلْمََدَةِ # معنى الجهر؛ ليتفق مع الإسرارء وليتطابقا - أعني: الجهر والإسرار - مع 
ما ذُكر بعدهما من الإخفاء والإعلان. والجهر - كما رأينا - يتعدى بالباء. وهذا ما 
تشهد له الآيات الكريمة التى ذكرناها من قبل. 

وعلى هذاء فهذه الباء أبعد ما تكون عن الزيادة» ولكن سامح الله الكوفيين؛ 
وعفا عن البصريين. والله أعلم با ينزّلء وهو اهادي إلى سواء السبيل. 
اللأية الثانية والعشرون: 

#حضرب يدنم سور اث 4# [الحديد:18]. 

الو 0 ارب ا . وقرروا أنه قد جاءت 

ولكن الذي نعتقده غير هذاء وهنا لا بد من شرح وتفصيل. 
روعة بيان» ودقة معنى. قد يحدثنا القرآن الكريم عن السماوات والأرضء أو عن 
الدنيا والآخرة» فيلحظ من له شفافية ودراية بأن الحديث يختلف ما بين جهة وجهة. 
فهناك كلمات جاءت لتدل على دقة التعبير القرآني؛ فمثلاً؛ تحدث القرآن الكريم عن 
الأرضء وما يتخذه الناس فيها من بيوت وقلاع وأ سوارء فعبر عن هذا كله بكلمة 
بنيان» قال 0 0 م َك ا ا [الصافات:917]» وقال 


دون 


[الصف:1].. ذلك كله : حديث عن عن الأرمن جا ران ف سورني ا والصف. 
وما أجمل كلمة بنيان ! وما أجمل البنيان وحجارته ! تصف صفَاء وصِفَاً فوق صفف. 


.)7587 /5( إملاء ما من به الرحمن. العكبري. (؟/ 173). الجمل على الجلالين»‎ )١( 


ولكن نجد القرآن الكريم حين| كان الحديث عن السماء يعبر فيه بكلمة غير 
هذه الكلمة» قال تعالى: لا أَلَذِى جَمَلَ لك الْأَرْصَ فنا وَأَلسَمَآَ ينأك © [البقرة:؟1]. 
أليس التعبير بكلمة (بناء) مغايرا لكلمة (بنيان؟) وذلك إنها جاء لغرض بديع 
وهدف رفيع.. وهو أن طبيعة تماسك السماوات يختلف كلية عم عهده الناس في هذه 
الأرض من وضع الحجارة بعضها على بعضء واختلاط المواد بعضها ببعضء هذا 
عن السماء والأرض. 


وقد حدثنا القرآن الكريم كذلك عن الدنيا والآخرة. قال تعالى: #قَلَما فض 


2 م رص ل 7 


ربد قَنْها ورا رحسَكُها # [الأحزاب:77]» وقال سبحانه: وَرَصجْكَهُر يحور عن 8 » 
[الطور:٠‏ 7]» فنحن نرى أنه عُويرٌ بين الفعلين» لا لاختلاف لفظيهماء ولكن إشارة إلى 
أن طبيعة ما في الدنيا من زواج وغيره؛ تختلف عم| سيكون في الآخرة 

إذن صفتا بنيان وبناء؛ كل منههما تعبر عن شيء؛ وفعل التزويج تارة عدي 
بنفسه. وتارة بالباء؛ ليعبر بكل من الصورتين عن شيء. وحقاً؛ ذلكم هو الإيجاز 
والإعجاز. 

وعلى هذا يمكن أن نفهم الآية الكريمة التي معنا: لسرب يتبث سور لما #؛ 
ذلك لأن الآية - والله أعلم بأسرار كتابه - تبين لنا أن ما يتخذه الناس من أسوار في 
الدنيا وما يقومون به من وسائل هذه الأسوار يختلف تماما عما يكون في الآخرة» 
وأن ما في الآخرة يختلف كلية عما عهده الناس في هذه الدنيا. 

هذا الذي هداني الله إليه بعد وقفة طويلة» ومراجعات لأكثر كتب التفسير - 
طول وق حك لكين النادرة فلم أجد تعليقاً على هذا الحرف. ولله المئة 
والفضلء ورحم الله أتمتناء وجزاهم خيراً. 

وهكذا ندرك أن الباء ى] جاءت في قوله تعالى: #وَرَمّجْتهُر يمُورٍ عِين )»4 
- مع أن فعل التزويج يتعدى بنفسه ى! في قوله: #رَوحتدكُها #* - جاءت في قوله: 


0 بيع إيكان عيء الفاعل بدو ياد ححيت يعال: : فضُرب بينهم 
- جاءت كل من الباءين حديثاً عن الآخرة؛ لتدلّ خير دلالة على الفرق 

لاسي بين الدنيا والآخرة في أمر البناء والزواج وغيرهما من الأمورء فلله در 
التنزيل! 

هذا؛ ويمكن أن نفهم من الباء في الآية الكريمة معنى الإحاطة والشمول لهذا 
السور الحاجز بين الفريقين. 

ومما يوضح به هذا المقام» ويكشف به اللثام» أن نتدبر مع هذه الآية ية آية أخرى 
في كتاب الله تشبهها من حيث النظم. وهي قوله سبحانه: 9# صُرِمتَ عَلَنْهِمْ ألذٍ 
ما يُقَهُوَأ إلا يحَبَلٍ مِنَ أله وَحَبْلٍ منَألتَاِ ويَآءو يِعْصَّبٍ من أله وَصُرِيْتْ عَبَِحْ التسكتة 6 
[آل عمران:117]؛ حيث لم تأت الباء مقترنة بالبناء للفاعل» فلم يقل: ضُرب عليهم 
بالذلة وبالمسكنة. وهذا يؤيد ما أشرت إليه من قبلء» من أن الباء في الآية الكريمة 
جاءت لتؤدي معنىّ؛ ولتفي برسالة؛ وهي فرق ما بين الدنيا والآخرة. 
الآية الثالثة والعشرون: 

قوله تعالى: لمََبصِرٌ وَيصِرُونَ (م) بيك الْمَفثون ((4)2 [القلم:ه-7]. 

ذهب فريق من 0 إلى أن الباء زائدة» والمعنى عند هؤلاء: فستبصر 
ويبصرون أيكم المفتون. 

وذهب فريق آخر إلى أن الباء بمعنى (في)» والمعنى عند هؤلاء: فستبصر 
ويبصرون في أيكم, أي: في أي الفريقين منكم المجنون. 


زفق انظر: البحر المحيط. لأي حيان (8/؟"). معترك الأقران» للسيوطي» تحقيق: البجاوي» دار 
الفكر العربي: 1لا 0). إملاء ما من به الر حمن. للعكبري» ؟/ .))١1١‏ المغني» لابن هشامء 
(1/روة١").‏ 


والذين لم يرتضوا القول بالزيادة» وليس من رأيهم أن حروف الجر ينوب 
بعضها عن بعضء. قالوا: إن الباء على حقيقتهاء والمفتون - وهو اسم مفعول - 
مؤوّل بالمصدر, والمعنى عندهم: فستبصر ويبصرون بأيكم الجنون. واستعمال اسم 
المفعول مراداً به المصدر أمر شائع لا ينكره أحد من اللغويين والبيانيين والمفسرين. 

ونحن في كتابنا هذا لا نود أن نقف عند ظاهرة القاعدة الصناعية» ولو أردنا 
ذلك لاكتفينا بها هو ميثوث في كتب اللغة والنحو والتفسيرء ولكن هدفنا أن نغوص 
مع القارئ بحثاً عن الدرر القرآنية» أو نحلق لنتبحث عن سمو المعنى في آيات الله 
ذلك هو منهجنا في الكتاب. نرجو أن يدركه القارئ» وهو غرضنا الأسمى الذي 
نسأل الله أن يوفقنا له. 

وإذا أردنا أن نقف مع التأويلات الثلاث للآية الكريمة؛ لنرى أيها أكثر 
وجاهة. وأيسر بداهة» فسنجد أنه المعنى الثالث. الذي لم تعد الباء فيه زائدة. ولا 
بمعنى حرف آخر؛ ذلك لأن التأويل الأول معناه: فستبصر ويبصرون أيكم 
المجنون. وهذا التأويل فيه بُعد؛ لأن المجنون واحد من الفريقينء فإما أن يكون 
النبي يلِيِ - وحاشاه - كما اتهموه. وإما أن يكون إنساناً بعينه منهم» كأن يكون أيا 
جهلء أو الوليد. أو عقبة بن معيط. وهذا لا يعنيه القرآن بالطبع؛ لأنه ليس من 
غرض القرآن نفي الجنون عن سيدنا رسول الله يك » وإثباته لواحد بعينه من أولئنك 
القوء امعانديوي 

وإذا فهمنا هذاء يمكننا أن نرد التأويل الثاني كذلك؛ لما فيه من بُعدء لأن المعنى 
عليه: فستبصر ويبصرون في أي الفريقين منكم المجنون. وكأن المجنون واحد معين 
فإذا لم تكن أنت أيها النبي. فليكن واحد آخرء هو فلان» أو علان. 

أما التأويل الثالث. فليس فيه شىء من هذا كله. والمعنى عليه. فستبصر 
ويبصرون بأيكم الجنون. فليس هناك مجنون معين. وإنا الجنون هنا معناه عدم 
استعمال العقول استعمالاً صحيحاً. وترك الأمور الواضحات. وارتكاب ما لا تقره 
العقول... إن اتهام النبي يَلةِ هو الجنون بعينه. 


أرأيت - بعد هذه المقارنة - إلى أن بقاء الآية على ما هي عليه» هو أحسن 
تأويلاء وأقوم قيلاً. 0 فالباء للالصاق أو المصاحبة» وهو أولى من جعلها 
للسببية ى] فعل أبو حيا ا 
الآية الرابعة والعشرون: 

قوله سبحانه: إن لجار تروت م نكأين ترح هِرَّلجُْهَا َافوْرًا 8 عَنِنًا 
يَتْرَبُ يها عِبَاد أَههِ يفَجَروئها تَمْجيرا ((2) 4 [الإنسان:ه-1]. 

الذين ذهبوا إلى زيادة الباء قالوا: التقدير: عيناً يشربها عباد الله. وأظن المعنى 
سمجاً ركيكاًء إذا طرحت هذه الباء. 

والناظر في الآية الكريمة يستهجن القول بالزيادة» فالآية تتحدث عن الأبرار 
- جعلنا الله منهم - بأنهم يشرون من كاسء ولا يسمى كأسا إلا إذا كان فيه 
شرابء هذا الكأس الذي يشرب منه الأبرار؛ يشربونه بعد أن يمزجوه بالكافور 
وهذه هى العين. 

فقوله سبحانه: #يَسْرَبُ يبا عِبَادْ أَنّهِ #. أي: يمزجون هذا الخمر؛ خمر الجنة 
بالكافور» هذا الظاهر من الآية الكريمة. 

وبعضهم ضمن يشرب معنى يرتويء أي: يرتوي بها عباد الله؛ لكننا نرى أن 
القول الأول أليق بنظم الآية. 
رحمه الله: 

١و‏ مِرَاجهَا #: ما مُرّج به #كائورًا #: ماء كافور. وهو اسم عين في الجنة» 
ماؤها في بياض الكافور. ورائحته. وبرده. وعَبًِا# بدل منه. وعن قتادة: تمَزْج لهم 


.)7379 /48( البحر المحيط».‎ )١( 
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بالكافور وتختم لهم بالمسك. وقيل: تخلق فيها رائحة الكافور وبياضه وبرده. فكأنها 
مُزجت بالكافور. و9 عَيِئًا» على هذين القولين: بدل من محل لمن كأين * على 
تقدير حذف مضافه كأنه قيل: يشربون فيه خمراً خمر عين. أو تُصب على 
الاختصاصء فإن قلت: لِمّ وصل فعل الشرب بحرف الابتداء أولاء وبحرف 
الإلصاق خالا قلت: إن الكأس مبدأ شربهم» وأول غايته. وأما العين فبها 
يمزجون شرابهمء فكان المعنى: يشرب عباد الله بها الخمرء ى| تقول: شربت الماء 
ال 

وخلاصة القول إن هذا الحرف - الباء - لا بد منه؛ لأنه لا يتم المعنى بدونه. 
المعنى - إذن - يشربون الشراب من هذا الكأس ممزوجاً بثىء من هذه العين» وهي 
عين الكافور. 
الآية الخامسة والعشرون: 

#أثرا بأسر رَيَكَ الى سَلقَ (ر2) © [العلق:١].‏ 

ذهب أبو عبيدة إلى أن الباء زائدة» قال: «مجازه: اقرأ اسم ربك»7". 

وهو والفراء وغيرهما من الكوفيين يلقون هذا القول دون حرجء ولقد كان 
من رحمة الله أن قيض الله لهذا القرآن ذوي الدراسات البيانية الذين يقفون مع سر 
الكلمة دون النظر إلى الصناعة الإعرابية فحسب. 

إن ما ذهب إليه أبو عبيدة في تأويل الآية الكريمة يقيناً غير مراد» يدلنا على 
ذلك سياق الآية الكريمة» والظرف الذي نزلت فيه. 


)١(‏ حرف (من) أي: #إمن كأس 4. ويعني بحرف الإلصاق الباء في «يشرب بها». 
)١(‏ الكشاف (55127//5). 
(*) مجاز القرآن (07037/19). 


١1 ؟‎ 


ونحن نعلم أنه أول نجم نزل من القرآن الكريم. والنبي يَليهِ في غار حراء 
فليس الهدف أن يقرأ اسم الله؛ لأنه لا ينسجم مع الغرض المقصود من الآية. أقول: 
ولحكاي كنارواتر 1ك ولم يكن غرض جبريل حينا قال للنبي وَل : 
اقرأء والنبي 5 عَكيِنْْ يقول: ما أنا بقارئ. لم يكن غرضه أن يقرأ امنا معنا وإنا 
الغرض: اقرأ ما يوحى إليك مستعيناً باسم ربك؛ أو اقرأ مبتدئاأ ومفتتحاً قراءك 


باسم ربك. وهذا مثل قوله سبحانه: بس أله ليحن التي #. أي: بسم الله أقرأء 
أو أبتدئ 5 أو أي عمل أعمله. فالباء للاستعانة أو للحال» 0 حال كونك 


0000 
الآية السادسة والعشرون: 

ريم ناهر (9) © [العلق:4 .]١‏ 

تجمع كتب اللغة والنحو والتفسير على أن الباء زائدة هنا'''؛ ذلك لأن الباء 
تزاد في مفنعولي (علم) وما أشبهه. ويستشهدون لذلك بكلام العرب؛ شعره ونثره. 

ونحن لا يمكننا أن نقبل مثل هذه الأقوال؛ لأننا - كما قلت - لا نقف عند 
ظاهر القواعد الاصطلاحية؛ بل نذهب إلى ما هو أكثر عمقاً. وأببج روقاً. 

نحن لا ننكر أن الباء تزاد - كم| يقولون - في مفعولي (علم) وشبههاء ىا ورد 
في أشعار العربء لكن ما نبحث عنه هنا هو أدق. وربما كان أشق, وإليكم بيان 
ذلك: 

في آي الذكر الحكيم: ألم تدم أن أله عَكَكُل شئْء هريد (3) ألم تعلم أت 


سد َه مُلْكُ التصموتٍ وَالْأَرْضٌٍ * [البقرة:7-107١٠]»‏ ونقرأ قوله سبحانه حديثاً عن 


.)1١ا/‎ /1( شرح المفصل لابن يعيشء (8/ 75). المغني»‎ (00١0) 
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ورم ميس 


المؤمنين: «9 أَلَر يع موا أنَ أله هو يَقبَلُ الود عن عِبَادو- وَبَأَحْذُ ألصَّدَقتِ © [التوبة:؛ »]٠١‏ 
ونقرأ في سياق الحديث عن المنافقين: « أل يلوا آرت أنه يَمْلَمْ يِرَهُْرْ وَتَجْوَنْهُمْ 
وار أله عَلَدمَ الْكَيُوبِ 40 [التوبة:4/» والآية التي معنا: أل يا بأنَّ الله برئ 0# 
فلم جيء بالباء في هذه الآية» وتّركت في غيرها من الآيات التي تشبهها؟! لِمَ لم 
تأت الباء في هذه الآيات جميعاً ىا قعّد النحويون؟! ذلك هو ما نحاول كشف اللثام 
عنه في هذا الكتاب. 


وبعد لأي وحتٌ. ونأي في بحثء وإجالة في نظرء وتقليب في فكرء أرجو أن 
يكون الله قد من عإِعّ بسب الإعجاز لهذا الحرف. وإعجاز أسرار الحروف في كتاب 
لله. 1 

الآيات الكريمة التي جاءت على هذه الشاكلة» وبهذا النظم. كانت جميعها 
حديثاً عن المؤمنين إياناً صادقاً سرّآ وعلناء أو عن المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم ولم 
تؤمن قلوبهم؛ ولكن الآية التي معنا: «أَيل أن ابر 9) » اكت وده كديا 
عن الكافرين الذينَ لم تخالط بشاشة الإيهان قلوبهمء ولم يعلنوه بألسنتهم كذلك. 
فهي حديث عن الذي ينهى عبداً إذا صلى» وكذب وتولى... لأَرََيِتَ ألَِى بن () 
ادا صَلَّهَ (2) أََيتَ إنكانَ عل الحد (8) أز أمرَ بالتقوئ (55) أَرْميتَ إن كدب ونوك 9 أ 
يل أن أله برئ )4 [العلق:5-9١].‏ 

ولعلك أبها القارئ بدأت تدرك سر هذا الحرف» وحرفية هذا السرء إن الذي 
تحدثت عنه الآية هنا لم يؤمن ولم يصدقء فالعلم هنا صُمّن معنى الإيمان» 
والتصديقء. والتضمين - ىا عرفت من قبل - أن تتضمَنّ الكلمة معنى آخر لا 
يتناقض مع معناها الأساسي الرئيسء والإيمان والتصديق أخوا العلم» كل من 
الإيان والتصديق يتعدى بالباء» تقول: آمنت بالله» وصدقت بالحق. لذلك جاءت 
هذه الباء هناء ولم تدع لها حاجة في غير هذه الآية. 
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العلم في الآيات السابقة كلها على حقيقته. لكن العلم ني الآية التي معنا 
مضمن معنى الإيمان. 

أرأيت إلى روعة البيان» وبيان الروعة في هذا الكتاب الخالد؟! أأدركت أننا لا 
وق أننقف عد ظاهر ما قزره امتحات القراغد التتحوية؟1 هذا كله من ريق 
روعة النسق. وسمو المعنى. 

ويبقى في الآية شيء آخر يتصل بجودة النسق وجمال المبنى الذي جاء من 
وجود الباء المتحركة بعد الميم الساكنة» حيث الغنة بسبب الإخفاء الشفوي - ى| 
يقول علماء التلاوة - وهي متلائمة مع قصر الآية الكريمة. 

تلك هي الباء في قوله تعالى: مأل يعم أن لَه برئ (18) # ... سمو معنى» وجمال 
إيقاع. 

هذا ما يسره الله لي في فهم هذا الحرف, ولا أزعم أنني بلغت فيه الغاية» لكنه 
جهد المقل» وما توفيقي إلا بالله» ولعل الله مهيئ لكتابه من يفجر فيه ينابيع الحكمة. 
فهو سبحانه الأجود. وهو الفتاح العليم» وهذه خطوات على الطريق» ومن الله 
العون والتوفيق. 

المطلب الثاني 
ما اندرج تحت قاعدة (الباء الواقعة 4 خبر ليس) 

بعد أن انتهينا بتوفيق الله من الباء التي لا تندرج تحت قاعدة معينة» ننتقل إلى 
الحديث عن هذه الباء التي تقع في خبر (ليس). و(ما) المشبهة بهاء وهي التي تكاد 
تطّرد في وقوعها بهذا الخبر. 

وبادئ بدء لا بد أن أسجل هنا أن للدكتورة عائشة عبدال رحمن (بنت الشاطىئ) 
بحثاً جليلاً قيأً هذه الباء في كتابها «الإعجاز البياني»» آثرنا أن نقتطف منه؛ تقول في 
أول هذا البحث: 


اا 


«وانطلاقاً من هذا الملحظ لسر الحرفء أقدم هنا لقضية الإعجاز البياني بعض 
الشواهد من حروف قرآنية مفردة ومركبة» حاول اللغويون والبلاغيون في تأويلها 
أن يعدلوا بها - على وجه التقدير - عن الوجه الذي جاءت به؛ لكى تلبى 
مقتضيات الصنعة الإعرابية: وتخضع لقواعد المنطق البلاغي المدرسي؛ فبقيت هذه 
الحروف تتحدى كل محاولة بتغيير أو تقدير الحذف أو زيادة. منها مثلاً حرف الباء في 
مثل آية القلم: لاما أَنَتَبيعمَةٍ ريك يِمَجَنُونِ )4 [القلم:؟]2. 

ثم تقول: 

«وقد أحصيتٌ من مواضع بجيء الباء في خبر (ليس) الصريح المفرد ثلاثاً 
وعشرين أية؛ في مقابل ثلاث آيات فحسب جاء فيها خبر (ليس) غير مقترن بالباءء 
وهي آيات [النساء: 5 4» هود:8, الرعد: 57 ]» وها سياقها الخاص نتدبره بعد. 

وكذلك خبر (ما) الصريح المفرد. يأتي غالباً مقترناً بالباء المقول بزيادتهاء إلا 
إن ثُلِ (ما) النافية بالفعل (كان)؛ فينصب الخبر به صريحاً مفرداً غير مقترن 
بالا , 

ثم تخلص إلى ما يلي» وهو أن الآيات التي اقترن بها خبر (ما) بالباء جاءت في 
مقام الجحد والإنكار: «وَمَا هم بِصَكَارِينَ يه مِنْ أَصَدٍ إلا باذْنٍ شد © [البقرة:؟١٠]»‏ 


ام 


ماهم ببَلِغِيةٍ © [الرعد:4١]»‏ لومَآ لت يسيع من في القبورٍ (89) © [فاطر:؟؟]. 
أما خلو الخبر من الباء فجاء في آيتين اثنتين: ما هنذا يَسَرَا © [يوسف:91]» ما 


هري أمَّهتهِمٌ * [المجادلة:1]. 


ويلاحظ أن خلو خبر ما المشبهة ب (ليس) من الباء» جاءت يعده جملة فيها 
أسلوب القصرء ففي الآية الأولى: لأإِنْ هنذا إلا مَك كَرِيمٌ (4)05 [يوسف:11]» وفي 


.١58ص الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق»‎ )١( 


ملدلا 


الآية الثانية: إن أُمَهْمْهُرْ إِلَّا الى وَلَدْتَهْذِ 4. وهذا ملحظ بياني موفق؛ يستند إلى 
الحس القراني» وسر الحرف فيه. 

أما خبر ليسء فجاء غالباً مقترناً بالباء» إلا آياتٍ ثلاث جاءت خالية من الباء؛ 
وهى قوله سبحانه: لإولا تَفُُوا ِمَنْ آلْهّح إِلَِحَكُمْ أَلكَكمَ لَسْتَ مُؤْعًِا © [النساء::9]» 
«ألا ين يأيهز لِتَح مَصْرُودا عَنْيْمْ 4 [هود:10]. لوَيَقُولُ لدت كُقَرُوأْ لنت 
مَرصلا © [الرعد:47]. 

وهناك أغرض بيانية دعت لترك الباء في هذه الآيات الثلاث؛ فقد يكون المقام 
في حاجة إلى تأكيد قبل نفي الخبر؛ | ترشد إليه آبة النساء: ط يي حَامموا إن 
صَرَبِسْرٌ في ميل أنه بتكا نَُولُوِمَنَ ألَهّح إِلَْحَكُمْ ألسَلَمّ لَسْتَ مُؤْمِمًا © [النساء:؛؟]. 

وقد يغني عن تقرير النفي بالباء التعقيب على الجملة الخبرية با يحقق وقوعها 
بحيث ينقلها من غيب إلى ماض تحقق وقوعه؛ كآية هود التي جاء بعدها: #وَعَاقََ 
بهم مَاكَانوا يوه سروت ل * [هود:ه]. 

وقد يكون من أغراض ترك هذه الباء عدم تيقن المتكلم ما يقول. ما في آية 

”سا م 5 م 

الرعد: #لست مزسل © [الرعد:14]» فهم يقولون هذاء ولكن نفوسهم غير موقنة 
به اوت لا كبتك وَلككنَ ألطَبِيتَ يكَاتٍ أَهَجْسَدُونَ (5) © [الأنعام:57]. 

هذا كله في خبر ليس التي لم تسبقها همزة الاستفهام. أما التي سبقتها همزة 
الاستفهام؛ فإنها جريعاً جاءت مقترنة بالباء؛ لأنها جميعاً يتتقض فيها النفي إلى إثبات 
وتقدير: 9 أَلِيس أشَّهُ كاف عَبْدَةٌ # [الزمر:5 *]. #ألست يرب # [الأعراف:1077]» 
طٍِ أليس أسّهُ َس لحكمين (40 [التين:4/]؟ ذلك لأن وجود الباء هنك وي هذا المقام 
- مقام الإثبات والتقرير بعد انتقاض النفي - أمر لا بد منه. 


وقد أطالتِ الكلام ف هذه المَذ لقضية» وأعترف اغا وُفْقت أيها توفيق. 
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ونخلص بعد ذلك كله إلى أن ما يجمع عليه النحاة والمفسرون من أن الباء 
زيدت للتأكيد قول تُعْوِرُه الدقة في الأسلوب القرآني» لا يشفي غليلاً ولا يكفي 
دليلأء وإلا فلماذا ذكر في بعض الآيات دون بعض ؟! ذلك ما يجعلنا أكثر ميلاً من 
قبول ما قالوه إلى الرفض. والله ال هادي إلى سواء السبيل. 


1١1 


المبحث الثاني 

وقد ادّعوا زيادة هذا الحرف في آيات كثيرة. والمنعم النظر في هذه الآيات» يجد 
أن أمر الزيادة بعيد» اللهم إلا إذا تحكّم في تفسير اللفظ متحكّمء أو تمحل في 
استنباط المعنى متمخل. 
الآية الأولى: 

وك يح يحمدِك وَتْفَدِس لَك © [البقرة:.م] 27 

التقديس: التطهيرء أي: نطهر أنفسنا وأفعالنا وقلوبنا لك ومن أجلك”". 
لوحن ضيح 1 وَنْقَدِس ش لد 4 جاء في مقابلة قوهم: لأَيَحَمَلُ فِبهَا من يُفْسِدُ 
يا وَيفْكُ ألدِمَاء #. فقد ذكروا أمرين اثنين: 

الأمر الأول: الإفساد في الأرض ورأسه الشرك. فقابل الملائكة هذه المعصية 
بالتسبيح؛ وهو البعد في تنزيه الله تبارك وتعالى عم| لا يليق بجلاله سبحانه» ويدخل 
الشرك في ذلك دخولاً أولياً؛ لذلك فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يُشرك به. 

والأمر الثاني: سفك الدماء؛ وهو أبشع الجرائم» وذكروا في مقابله التقديس. 
وهو التطهير أي: نطهر أنفسنا من أجل الله. 


وعلى هذا المعنى لا تتصور الزيادة. 


.)١57 /١( البحر المحيط.‎ )١( 
.)١75 (؟) تفسير الرازي. (؟/‎ 


احلدلا 


وأما المعنى الثاني. فإن التقديس خاص بالله تبارك وتعالى» وفرّقوا بين التسبيح 
والتقديس. إذ التسبيح يلاحظ فيه جهة العبد الممزّه أما التقديس فيلاحظ فيه المنرّه 
سبحانه. وعلى هذا؛ المعنى: نقدس لا من أجل شىء؛ ولكن لأجلك أنت. فاللام 

وذكر الشهاب في احاشيه» على تفسير البيضاوي 

أن اللام قد تكون بيانية"'''» ولكننا نختار ما ذكرناه من قبل. 

ويمكن أن يكون التسبيح: التنزيه. وهو نفي ما لا يليق عن الله. والتقديس 
ثناء على الله با هو أهله. 


وما دمنا بصدد التسبيح والتقديس؛ فيحسن بنا هنا أن نتكلم عما عدّوه زائداً 
في مثل قوله تعالى: إسَبّمَ ِل مَا فى اتوت وَالْأَرْضٍ ‏ [الحديد:١]»‏ وما أشبهها بما هو 
ناتج عن عدم التفرقة بين الأساليب العربية. 

فمثل آية التسبيح قوله تعالى: #وَكَدَِكَ مَكنَا لوسْفَ 4 [يوسف:01] فحكموا 
بزيادة اللام؛ 500 
الْأَرْضِ #* [الأعراف:١٠].‏ وكذلك قوله تعالى: «كدّلك كا ليُوسُفَ * [يوسف:01]» 
وسمَِكِيدُوأ لك © كد * [يوسف :» ومن هذا القبيل: ود يونا ِلإترْهِيم مكارت 
الي 4 زاجم 15 عافد تعد نمثل قرل لله «ولقد بِرَأن ب بق إِسْرَ يل » 
[يونس:9]» ومثل هذا كذلك: #إِنَّ هذا عدو أ 00 
حكموا على اللام بأنها زائدة؛ لأنه جاء قول الله تعالى: «الَا تَدَجِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوةٌْ 4 
[اللمتحنة:١]‏ بدون هذه اللام» وهكذا يحكمون على زيادة كلمة في آية؛ لأخهم لا 
يجدونها في اية أخرى. عفا الله عنهم. 


)١(‏ كأنهم حينما قالوا: نقدّس. قال لهم: من تقدسون؟ فقالوا: تقدس لك. حاشية الشهاب. 


ريل 


إن ذكر الحرف تارة» وحذفه تارة؛ لم يجئ جزافاًء ولم يجر دون هدف. وإنما هي 
أساليب”'' متعددة الغايات» فأسلوب الذكر يختلف عن أسلوب الحذف. وإليكم 
بيان ذلك: 
الآية الثانية : 


- 


قوله سبحانه: لأسب ينوم في اَلتموتٍ وَالْأرْضٍ » [الحديد:١].‏ 


ل ل ا ا ار ميال ال ار 
من اللازم في بعض الآيات: #أن م 0 وَعَشيًا 8 »4 [مريم:١١]؛‏ سيج آسْمٌ 


َيْكَ الْقَمْلَ ((4)2 [الأعلى ١‏ لوي أي ميمه مَإدِبْرٌ جور (4)8 [الطورنة؛]» كار 
يقترن باللام: #شيع له لوت بع وَالأرِضُ ومن فين 74" [الإسراء:؟ 4]. 

وحينما نتدبر هذه النصوص الكريمة» نجد ما يعمر القلب. ويدهش اللب. فالآيات 
التي اقترنت باللام كان التسبيح فيها للمسبح سجية وطبيعة» فهي متقادة بجبلتها 
مهيأة بتكوينها لهذا التسبيح؛ «وَإن ين سَوْءِ إلا مجح جو ولن لا لَفشَهُونَ 5 نَيِحَهُم » 
[الإسراء:؛ ؛ ]» فكأن تسبيح السماوات السبع والأرض ون نون سار بلج قال 
يفارقها ألبتة» ولعل هذا ما يقصدونه بقوله: إن الفعل هنا ينزل منزلة اللازم. 

وقد يقال هنا: فماذا تقول في قوله تعالى: مْميَحُ لهُ. فا يألْعْدُوٍ وَالآصَالٍ () 
َال » [النور:73-/ا6» فإن التسبيح هنا عدي باللام مع أنه ليس للسماوات ولا 


)١(‏ إذا كنا نرد هنا القول بالزيادة: فإن آخرين قالوا بالحذف. كلما وجدوا حرفا في آية» ولم يجدوه في 
أخرى. حكموا بأن في هذه الآية حذفاً لا بد أن يقدر. وسيأتي هذا ني الفصل الثاني من هذا الباب 
إن شاء الله. 

(؟) وكذلك سور المسبحات من الحديد إلى التغاين. 


لحيل 


وأقول: نعم الأمر كذلك. وهذا يؤيد ما ذهبت إليه» فالرجال الذين ذكرهم 
لله تبارك وتعالى في الآبة قال في وصفهم: الا تلم يحو ولا بح عن ذِكْر اله وَإِقَامِ 
الصَلرة وإيئل ركو يحَامُونَ يَوْمًا تَتَقَلبُ فيه لفوت والْأَبصدرٌ )4 [النور:77]» ومن 
هؤلاء صفتهم فهم يستحقون أن يكون التسبيح لهم سجية؛ وفيهم طبيعة» نسأل الله 
أن يمن عليناء فيجعلنا منهم, إنه سميع الدعاء. 
الآية الثالثة: 
#وَكَدَلِكَ مكنا لِوسْفَ * [يوسف::0]» فإنهم قاسوه على مثل قوله تعالى: 
وَلَقَدٌ مَكتّحكُمْ في الَْرْضِ © [الأعراف:١٠]»‏ فحكموا بزيادة اللام في الآية الكريمة. 
باط ااي قربا قي قرا قو سا 
ط وقد مَحنصكُمْ فى الْرْضٍ © [الأعراف: »٠‏ #ولقد قد مَكنّهُمْ فيمَآ فِيِمَآ إن مَكتكُم فِهِ » 
[الأحقاف:؟) يمختلف اختلافاً كثيراً عن الآية التي معناء وعن مثل قوله سبحانه: 
« ريدأ د َمل أت أشششئوأ ف لاوس وَتَْلَهُمأْمَه ْلَه اريت (0) 
وَبْمكْنَ للم في الْأَرْضٍ * [القصص:ه-1]. فالحديث في الآيتين الأوليين كان حديئاً عن 
النعم العامة التي أنعم الله بها على الناس» فهي أمور فطرية رئيسة» من الله مها على 
هذا الإنسان» فمكنه في الأرضء وهي للناس جميعاء فكل واحد قد مكنه الله في 
الأرضء وإن كان هذا التمكين يختلف قلة وكثرة وقوة وضعفاً من فرد إلى آخرء 
ومن أمة إلى أمة. 
ولكن الحديث في الآيتين الأخريين؛ آية يوسف والقصص. نجد أنه تمكين 
خاصء فهو أولاً لأولئك الذين استضعفهم غيرهم كما كان من إخوة يوسف 
ليوسف. وكا كان من فرعون لبني إسرائيل. وهو ثانياً امتنان بنعم خاصة؛ كتعليم 
تأويل الأحاديث؛ وإمامة الدين» ووراثة الأرضء فشتان بين الأسلوبين إذ كل 
واحد يعبر عن معنى غير الذي يعبّر عنه الآخر. 


يفل 


الآية الرابعة: 


قوله تعالى: #مَبَكِيدوأ لك كْدَا » [يوسف:ه]. 
فإنهم حكموا”'' بزيادة اللام قياساً على مثل قوله تعالى: لأدَكِدُونٍ جمِيعًا ثرَّ لا 
نُظِرُون (ن) ‏ [هود:ه5]. 
ولو أنهم أنصفوا لأدركوا الفرق بين الآيتين من حيث المعنى» فإن قول هود الكت : 
# يدون جمِيعًا #» معناه: أريدوني بأي سوء شئتم» وذلك كقوله تعالى: # وَبَأَشَهِ 
لَتكِيدَنَ أَصْتَمَرْ © [الأنبياء:07]: أما الآية التى معنا؛ #مَبَكِيدُوأ لك كنذا #. إنها قصد 
بها أنهم يحتالون من أجلك. ويدبرون لك أمرأء ولا يُعْقَل أن يقال: فيكيدوك؛ لأنهم 
لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك خشية من أبيهم» ونحن نرى أنهم احتالوا في فعلهم 
حينا دبروا ليوسف اليل ما دبروه. 
الآية الخامسة: 
قوله تعالى: لوَِدْ بَوَأكا الإبهيمَ مكارت ألِيْتٍ أن لا مرلة 
[الحج:1 7 ]. 
قاسوا'"' ذلك على قوله تعالى: لوَلْقَدُ بوَأنا ب إسْيّءِيلٌ مُبوَا صِذْقٍ © [يونس:*9]. 
والحس يشهد بالفرق بين الآيتين, فتَبَوؤٌ بني إسرائيل مبوأ صدق إنما يعني إنزالهم 
منزل صدق. ومنه قوله تعالى: متُبْوَئٌ أَلْمُوَ 


ءَ 4 د ا اا عم 
وخ الْمَؤمِنِينَ ممدعد لِلِقِنَا 


جد لل ل » [آل عمران:151]. 


.)557/5( إملاء ما من به الرحمن.‎ (١) 
البحر المحيط. لأبي حيان. (1/ 757). إملاء ما منّ به الرحمن. للعكبري. (7/ 075. وانظر:‎ )7١( 


الفتوحات الإهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية. سليهان بن عمر العجيلٍ الشافعي الشهير 
بالجمل» (ت5 ١١١ه).‏ طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. مصرء (5/ .)١1114‏ 


وفيل 


أما الآية التى معناء ومثله قوله تعالى: # وَأَوحَبِمَآ إِلَّ موسئ وَأحِِهِ أن توا مكنا # 
[يونس:/0]41 فإن الفعل هنا يتضمن معنى التهيئة» فبوأنا لإبراهيم» أي: هيأنا وبينا له 
مكان البيت. ويمكن أن يكون المعنى: بوأنا من أجل إبراهيم مكان البيت. 

والذي نريد أن نؤكده هنا أن مجيء الحرف في آية وعدم ذكره في آية أخرى, لا 
يدل على زيادة هذا الحرف في الآية التى جاء فيها. 
الآية السادسة: 


ل ل ا ال 


قوله تعالى: #إإِنَّ هذا عدو لَك وَلِرْوْجِكَ # [طه:/٠١١].‏ 

قالوا: التقدير: إن هذا عدوك. ولكن وجود اللام هنا أمر لا بد منه» وسامح الله 
بعض النحويين أنهم يحكمون على زيادة الكلمة؛ لأنهم يجدونها في آية دون أخرى. 
ولو أنهم وقفوا مع النص القرآني» وتحاكموا إليه؛ لأمدهم با يريح أفئدتهم. 

بيان ذلك أخهم وقفوا عند مثل قوله تعالى: اا لذن َامَنواْ لا تَنَّحِدُوأْ عَدُوَى 
وَعَدُوكُْ وآ © [الممتحنة:1]» فلم يجدوا هذه اللام التي وجدت في قوله تعالى: #إِنَّ 
هَدَاعَدُوٌ لك ولِرَوْعَِكَ #. فحكموا على هذه اللام بالزيادة. 

والذي يظهر لي - والله أعلم بأسرار كتابه - أن هذه اللام جاءت مستقرة هناء 
لا يصلح المعنى بدونهاء ولا يستقيم؛ ذلك أن العداوة بين المؤمنين وأعدائهم ليست 
عداوة فطرية» فالناس جميعاً يولدون على الفطرة ىا جاء في حديث سيدنا رسول الله 
ِيدِ ‏ ولذلك فإن هذه العداوة يمكن أن تنقلب إلى مودة بعد أن هدي الله أولئك 
الأعداء» ومن هنا يقول ربنا عز وجل في السورة نفسها: # #اعنى الله أن يجعل ينك 
يبن أن عَادَننُ 0 َم مومه عَُرْ حي ((3) © [الممتحنة:7]. وهذا الذي كان» 
فلقد دخل أهل مكة في الإسلام. 

أما عداوة إيليس عليه اللعنة» فليست من هذا القبيل» وإنما هي عداوة فطرية» 
لا يمكن أن تزول؛ لذلك جاء التعبير عنها مغايراً للتعبير عن غيرها من العداوات: 


لحيل 


5 سوور م2 لجو 


# إنَّ الشَيطن لكر عدو فَاححِدوه عَدُوَا 4 [فاطر:3]» ولا مَيموا أ خطواتٍ ليطن إِنّه. 
لَكْحْ عَدُوٌ صن (0ج) © [البقرة:114]؛ وهكذا جاءت الآيات الكثيرة من كتاب الله 
تعالى هذا الأسلوب. ف] أبعد القول بالزيادة» وما أبدع هذه اللام في مكانهاء وما 
أجمل ما قاله صاحب "المغني» من أنها للاختصاص"") 

وتشبه هذه الآية آية أخرى في كتاب الله تعالى» وهي قوله سبحانه وتعالى: #وإذ 
سينا ِلك يك مابس 59 أ أن أ فيه في التَابِوتٍ تاهيه فى لير كله ليم بَالسّاحِلٍ يَأحْذهُ 


01 


و وألقَيتٌ علتك حبّة ب مًَ مف وَلنْصْنَعَ عل عَنَ ()4 [طه 4 -9"]. 


روزم 8 مود 


فانظروا - أرشدكم الله - كيف جاء نظم هذه الآية الكريمة: #عَدَو ف وعدو 

*. ولقد علم الله تبارك وتعالى أن عداوة فرعون للحق عداوة متأصلة في نفسه. 
الود أشبه عداوته بعداوة إبليس. 

هكذا جاءت هذه اللام مقترنة بعداوة هذين الشيطانين؛ إبليس وفرعون. وَل 
نجد النظم جاء على هذه الصورة حديثاً عن غير هذين. فه| أبدع النظم! وما أحكم 
التنزيل! 

وأزيد هذا المعنى تفصيلاً وفائدة» فأقول - وبالله التوفيق - : 


ًٍ 


في سورة الممتحنة بعد قوله تعالى: يما لذبن َامَنُواْ لا تَنَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوة 
َّ م ير م . ه آ 2 م مج ماس ارم ممم ب . ء 
أَؤليآة تلقو إِلنهم بِالْمَودَةِ وَهَد كمَرُوأْ بِمَاجَآءم من لحن حون الول تايا أن ممما 
سه 7 م إن 5 يه حسم جهددا في سبلي وَأئِعَاء ساق فون لم امود وَأنَأ علد يمآ 
كم آذ 7 يرع سس سج سج ير سساح عه 2 سه 0 ع مم مسم 
: أحْمِيحم وآ علد ومن ينمل م نك فَقَدَ صَلَّ سَوَآه ليل (ل) إن يتقفوف يَكوبواً لَك أعدام 


- سه صسصس 


يترا ليك اقيم يلش ووثرا د مكدو )4 [لمتحنة:١-؟].‏ فأنت ترى 
أن 5 ب الآية الثانية جاء هكذا: إِنيسْمَتُوَك بَكْوْوا لكي أَعَدَآه 4 . ولم يقل: أعداءكم 


.)5117/1( مغني اللبيب.‎ )١( 


قدلا 


وهذا التغاير في الأسلوب الذي لا نجده في غير هذا الكتاب العظيم له دلالته 
البيانية ذات الأهداف العظيمة والأغراض المتعددة» وكلها مفيد» فلقد قدمت كلمة 
(لكم) على كلمة (أعداء)؛ لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يبين للمسلمين بأن هؤلاء 
الذين توادُونهم وتسرون إليهم» وتطلعونهم على شؤونكم» ولا تخفون عنهم شيئاء 
هؤلاء إن ظفروا بكمء وتمكنوا منكم. وحذقوا الوسائل التي تبلغهم أهدافهم. 
فإنكم أنتم وحدكم ستلاقون من عداوتهم ما لا يلاقي غيركم» وستتحملون من 
الأذى» ليس الأذى القولي باللسان فحسب. ولكنه الأذى باليد ضراراً وتخريباً 
وهدماً لكل ما بنيتم ' 

هذا الأسلوب القرآنى جاء شاهد صدق على أن لا زيادة في الآية الآنفة الذكر» 
التي تتحدث عن عداوة الشيطان لعنه الله... وهكذا ندرك أن لكل آية موضوعهاء 
ولكل موضوع أسلوبه الذي يناسبه. 
الآية السابعة: 

لوَهْوَ لحن مُصَدَكَالَمَامَمَهُمْ © [البقرة:41] 27 

رآئرها ظاهرة لآن القران الكريم مصدق لا جاه في التوراة: أئ ما معهيع فييا 
جاءت به من أخبار» وبشارات بالنبي ‏ يَكِهِ . وشتان بين أن يقال مصدق ما معهم. 
و: : مصدق لما معهم. 
الآية الثامنة : 

« بريد الله لِسَبَينَ لك و يْدِيَكْعَ سكن ارين من ينِفِكُمْ # [النساء:18]. 

وهي تقرر أن الله تبارك وتعالى يريد ما أراد من إنزال لهذا القرآن؛ ليبين لناء 

ويبديناء فالعلة من الإنزال هي البيان. 


)01( المغني. (53177/1). 


1١6 


الآية التاسعة : 


وعدم م 
١‏ 


لزنا سم رت التكميرت 420 [الأنعام: 1ع 17 . 

فنحن أمرنا بها أمرنا به من التكاليف والفرائض لأجل أن نسلم ونخضع. فلا 
تتصور زيادة اللام في هذه الآية الكريمة. 
الآية العاشرة: 


4 


ل وَإِدًا فرىك لفن َسسَمعوا له وَأَنصمُوأ لعل حون (4)53 [الأعراف:4 :]7 . 
وشتان بين أن يقال: فاستمعوه. وبين: فاستمعوا له. فهذه اللام جعلت من 
القرآن الكريم الآمر والناهي. المبشر والمنذر كأن) يقول: ليُسْتّمع له. فيا أجمل هذه 
اللام؛ وهي التي تبين لنا أن القرآن كائن حي حريّ بنا أن تُقبل عليه ونستمع له 
ونكون معه. 
الآية الحادية عشرة: 


- 
. 


#هدى ورحمَة لِلَذِنَ هم لِرَيه يَرَهَبونَ (8) 4 [الأعراف:4 15 © . 

جاءت في سياق الحديث عن بعض قوم موسى الذين لم يفتنوا بعجل 
السامري. وهؤلاء هم الذين تم خشوعهم. أو الذين تكون رهبتهم من أجل الله 
وحده. فتضَّمّن الرهبة معنى الخشوع. 

ويمكن أن تكون اللام للتعليل» ونستأنس هذا التأويل بقول الله تعالى: 
#ويذغوتنا رَعَباوَرَهباً وحَكَانوا لنا حَضِعِيت )4 [الأنبياء:0]. ومما جاء في الأثر: 
«رغبة منك. ورهبة إليك». 

والخلاصة أن اللام غير زائدة» لا من حيث الأسلوب. ولا من حيث المعنى. 
)000( المغنى. (17//1١5؟).‏ 


(؟) إملاء ما من به الرحمن» (171/1). الجمل على الجلالين» (؟/514). 
() المغنيء (1117/1). 


يفيل 


الآية الثانية عشرة: 

#وشفاء لَمَا فى الصّدُورٍ © [يونس:/7ه]. 

ذكروا”' أن اللام زائدة» والتقدير: وشفاء ما في الصدور. 

ولكن الذي نراه ونستأنس له بأقوال كثير من المفسرين أن لا زيادة؛ وإنما اللام 
متعلقة بصفة الشفاء؛ أي: شفاء كائن وثابت للأمراض التي في الصدور. وهذا 
أليق؛ لا من حيث المعنى فحسب. بل من حيث النظم كذلك. 

وبيان ذلك أننا نجد أن النظم لا يخص اللفظ وحده. وإنما صلته بالمعنى مثل 
صلته باللفظ - ى) تقدم من قبل - ولعل المتأمل يجد الفرق واضحاً بين أن يقال: 
صديقك. وصديق لك. وشفاؤك. وشفاءً لك. وأخوك. وأخ لك. فهذه اللام 
جاءت لتعطي معنى التخصيص. فلو قيل: شفاء ما في الصدور. فإنها تدل على أنها 
شفاء» ولكن لا مانع من أن يكون غيرها كذلك شفاء, أما: #وشقآء لَمَا فى أَلصّدُورٍ #. 
كما جاء في النظم الكريم: فإنها تدل على أمر آخرء وهو أن أمراض الصدور ليس لها 
شفاءء كهذا القرآن» فمهم| تعددت الأدوية» فإنها جميعاً لا تغني عن هذا القرآن هذا 
ما تعطيه هذه اللام التي وسموها بالزيادة. 
الآية الثالثة عشرة: 

#إإن مشر لِلرةيا تبرت 152 © [يوسف:17]. 

قالوا”"': إن اللام زائدة هناء زيدت لتقوية الحكم؛ لأن المعمول - وهو الرؤيا - 
قد تقدم على عامله - وهو تعبرون - . وذكروا مواضع لزيادتهاء وهي قواعد قعٌدها 
اليا 


.)7861١/1؟( الجمل على الجلالين»‎ )١( 
.)539//1( زفق المغني»‎ 
.)107/57( الجمل على الجلالين»‎ )*( 


لديل 


والحق أن هذه اللام ل ليست زائدة» فيمكن أن يضمن (تعبرون) معنى فعل 
يتعدى باللام» كأنه قيل: إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا. وهذا ما نختاره هنا؛ أن 


دعوة الملك لهم؛ وحرصه أن تفسر له رؤياه» كأنه يبيب بهم وينتدبهم لهذا الأمر 
الجلل. 

ويمكن أن تكون اللام للبيان» كأنه يقول: إن كنتم للرؤياء أي: إن كنتم أهلاً 
ل ع لا و تلان ا ل فر اف ا اه 
خبراً بعد خبر أو في موضع الحال: 
الآية الرابعة عشرة: 

«( © يات يات ما دون (4)5 [المؤمنون:3؟]. 

وإن تعجب. فعجب قوهم: إن اللام هنا زائدة» والتقدير عند أولئك: هيهات 
هيهات ما توعدون. فقالوا"'": إن (ما) هي الفاعل» والمعنى: هيهات هيهات الذي 
توعدون. وهو البعث. أي: هيهات هيهات البعث والنشور. 

ونقول لأولئك: 

أولاً: إن مشاهير النحاة لا يجيزون زيادة اللام في الفاعل. 

أما ثانياً: فلقد ذهب كثير من المفسرين والنحويين إلى أن الفاعل هنا ليس هو 
الاسم الموصول (ماض).ء وإنما الفاعل محذوف. يمكن أن يكون الوقوعء أو الصحة. أو 
ما يلائم السياق» ويكون المعنى: بعد بِعَدَ الوقوع لما توعدون به - إذا جعلنا (ما) 
موصولة -. أو لهذا الوعد - إذا جعلناها مصدرية - . وهذا كله مبنى على أن 
هيهات اسم فعل ماض بمعنى بَعدَ. 


)01( المغني» (1109//1). 


احريل 


وذهب بعض النحويين - ومنهم ازجاح - إلى أن هيهات ليست اسماً للفعل 
الماضي؛ وإنما هي اسم للمصدرء بمعنى البّعْدء ويكون المعنى: البعد البعد للذي 
توعدون. وعلى هذا المعنى» وعلى الذي قبله أيضا - وهو أن الفاعل محذوف - نجد 
أن اللام عمدة في الكلام» غير زائدة. هذا ما قالوه. 

ولكني ألمح شيئاً آخرلم يذكروه» وهو ما أسجله هناء راجياً من الله الإصابة في 
القول» والتوفيق في الاستنتاج. 

إذا استعرضنا آي القرآن الكريم, فإننا لن نجد فعلاً ذكر مرتين دون أن يفصل 
بينهما فاصل. نعم؛ قد نجد ذلك في بعض أشعارهم, كقوله: 

أتالك أناك السابقونٌ الحقي الحقي 

فنحن نرى أن قد كرر الفعل الماضى (أتاك)» وفعل الأمر (الحقي). 

أما في كتاب الله. فلا أحفظ شيئاً من هذا القبيل؛ لكننا نجد أن هناك مصادر 
كرت مرتين متجاورتين؛ قال تعالى: لله دا كت الْرْشُ كا د (5) واه ريك 
وَالمَلسنا صَنَا صَمًّا )»4 [الفجر:١77-7]ء‏ بذلك نرجح أن هيهات إنا يقصد بها 
المصدر. 

وبرهان ذلك غير ما تقدم أنها جاءت على أكثر من حركة إعرابية؛ قُرئت 
بالفتح: (هيهاتٌ هيهاتٌ)؛ كما هي رواية حفص وقرأها أبو جعفر بكسر التاء: 
(هيهاتٍ هيهاتٍ)؛ ووقف عليها بالهاء البزي والكسائي: (هيهاتة)'''. وهذا يؤكد 
ما ذهبنا إليه وما رجحناه من أنها غير مقصود بها الفعل؛ وإنا هي مصدر. 

وإذا كان ذلك كذلكء» ذ فمن المتيقن أن اللام ليست زائدة» وإنما هي أساس في 
الكلام. وعمدة فيه... 


.1 ١5ص البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة عبدالفتاح القاضي.‎ )١( 


1 


وهكذا - سامحهم الله - أثاروا حول هذا الحرف وغيره زوبعات وشبهات ما 
كان أغناها وأغناهم عنها. 

إن ملحظ السياق في القرآن الكريم من الآهمية بمكان» وحين! يتوافر هذا 
الملحظ للدارسين فسيمدهم القرآن الكريم بأفانين من القول» وأساليب من البيان؛ 
لكل منها معناه الخاص. وغايته المقصودة. وغرضه المراد. 
الآية الخامسة عشرة: 

قوله تعالى: # فُلْعِمي أن يَْوْنَ ردق لَكُم بَمَسُ الى َسْتمْجِلُوكت 40297 [النمل:77]. 

قالوا''': إن اللام زائدة. وإن التقدير: ردفكم. فالكاف هنا مفعول به. 

ولا نظن أن هذا التأويل مستقيم ومقبول؛ لأن المعنى عليه: تبعكم بعض الذي 
تستعجلون. وهو العذاب» والعذاب سيغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم. 
فليس تابعا لهم فقطء بل سيغشاهم ويحيط بهم من فوقهم. ومن تحت أرجلهم. 

والحق أن يضمن (ردف) معنىّ يتعدى باللام» كأن يقال: دنا وقرب». 
والتضمين أمر شائع في اللغة» لا ينكره أحدء بل إنه من الأساليب البلاغية» فإذا 
أمكن القول بالتضمين, فلا يجوز أن نذهب إلى القول بالزيادة» ولا سيا إذا كانت 
هذه الزيادة مخلة بالمعنى. 

هذه هي الآيات الكريمة التي قالوا فيها بزيادة اللام؛ وقد رأينا أن القول 
بالزيادة تحكم أو تمحلء وخروج بالآيات عن المعاني الدقيقة التي قصد تقريرها. 


.)1174/1( المفصلء لابن يعيشء (8/ 10). المغني»‎ .)741١ /7( إملاء ما منّ به الرحمن»‎ )١( 


تفن 


المبمحث الثالث 
الحرف (من) 
الآيات التى ذكروا فيها زيادة (من)؛ إذا نظرنا فيها نظرة فاحصة. ندرك أن 
القول بالزيادة لا يقوم على أساس أبدأ» وسنقسم الحديث عنها إلى مطلبين: 
ل المطلب الأول: ما لا يندرج تحت قاعدة معينة. 
٠‏ المطلب الثاني: (من) الاستغراقية. 
المطلب الأول 
ما لا يندرج نحت فاعدة معينة 
الآية الأولى: 
قوله تعالى: 9 # ما نَنْسَحْ مِنَ ايه أز ننه © [البقرة:7١١].‏ 
ذهب العكْبري''" إلى أن (من) زائدة» والذي حمله على ذلك أنه جعل لفظ 
(آية) حال والحال لا تدخل عليه كلمة (من), والأدهى من ذلك أنه جعلها حالاً؛ 
لا لأن المعنى يقتضي ذلك وإنا قاسها على قوله تعالى: 9 وَيَدمَوْمِ هَذِء َاقَه أله 
كم ءَايَةٌ 4 [هود:14]. فالآية هنا حال؛ قال: فإذا كانت الآية هنا تُعرب حالأء 
فهى في الآية السابقة. آية البقرة» كذلك. 
وهذا قول عجيب؛ لأننا نفرق بداهة من حيث المعنى بين قوله: *إ # ما تنخ 
من ءَايّةٍ أ نُنِهًا #» وقوله: # وَيََقَوْوِ هَدَذِء نَانَهُ أنه لَحكُم ءَايَهَ 4؛ فالآية الأولى 
المقصود بها الآية من القرآن أو الرسالة» وهما قولان مشهوران عند العلماء» والآية 


.)77”/١( إملاء ما من به الرحمن.‎ )١( 


يسن 


الثانية المقصود بها العلامة والمعجزة”''» والإعراب فرع المعنى» ولكنه جعل المعنى 
فرعاً للإعراب. 

والخلاصة أن (من) لا يتم المعنى بدونهاء فضلاً عن أن نقول بزيادتها؛ لأننا لا 
يجوز أن نعرب آية على أنها حال - كما هو الحال في آية الناقة - . وإلى هذا أشار 
صاحب «المغنى»» قال - رحمه الله -. 

«وأما قول أب البقاء: 9# # ما تَنسَحَ يِنْ ءايه آز نُنِيِهَا * إنه يجوز كون (آية) 
حالاء و(من) زائدة؛ كما جاءت أآية حالاً في: وَينَقَوْوِ هَدَذِءنَاقَهُ أنّو حك ايه 4 
والمعنى: أي شيء ننسخ قليلاً أو كثيراً. ففيه تخريج التنزيل على شيء إن ثبت فهو 
شاذ. أعني: زيادة (من) في الحال. وتقدير ما ليس بمشتقء ولا منتقل. ولا يظهر فيه 
معنى الحال حالآ» والتنظير با لا يناسبء فإن (آية) في: لا وَيْمَوْرِ مدنو َاقَهُ أله 
لَحكُمْ ءَايَهٌ * بمعنى علامة؛ لا واحدة الآي؛ وتفسير اللفظ با لا يحتمله» وهو 
قوله: قليلاً أو كثيرأًء وإنها ذلك مستفاد من اسم الشرط لعمومه لا من (آية)»”". 
الآية الثانيك : 

“له فيها مِن كل التَمررتِ © [البقرة:533] 7" . 

رُويت الزيادة عن الأخفش. قال أبو البقاء: 

«ولا يجوز أن تكون (من) زائدة» لا على قول سيبويه. ولا على قول الأخفش؛ 
لأن المعنى يصير: فيها كل الثمرات. وليس الأمر على هذاء إلا أن يراد به هنا الكثرة» 
لا الاستيعاب. فيجوز عند الأخفش؛ لأنه يجوز زيادة (من) في المو.جب»!*. 


.)181/ /”( تفسير الرازيء‎ )١( 

(0) المغني» لابن هشام .)7514/١(‏ 

() إملاء ما من به الررحمن. /١(‏ "57). البحر المحيط» (7/ ١5‏ "). البرهان. (5/ 5 17). 
(:) الجمل على الجلالين» .)571١/1١(‏ 


قفن 


و(من) هنا للتبعيضء أي: بعض من أجناس الثمرء ولا يعقل أن تكون (من) 
زائدة؛ لأنه لا يمكن أن يكون له كل الشمر. 
الآية الثالثة ؛ 

وكيد رس مّن محَيَاتِحَكُم © [البقرة:1/ا1؟]. 

من هنا للتبعيض كذلك؛ ذلك لأن هناك سيئات لا تكفر بالصدقة وحدهاء 


5 2 6 5 0 7 - 22 _ ص ل 
وهو ما تدل عليه الآية الكريمة: #إن يَُدُوأ آلصَّدََتٍ مَنِهِمًا هه وَإن تُحَفُوما وَيُوْيُوَمًا 
معي سم سبرم مءطر 2 _ 


المَمَراء كَهُوَ حر لحك وَبُكيْدُ عنكُم من سيِكَاتِحك » [البقرة:711]. وقد جاء في 
الحديث الشريف أن هناك سيئات لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة. 
الآية الرابعة: 

وَلمَدَ جَآهك من نِإ ألْمْرْسَيِيرح ((ج) © [الأنعام:؛ م 7" . 

(من) هنا تبعيضية؛ لأن الرسل م يُذكروا جميعاً في القرآن» قال تعالى: #مِنْهُم 
ساس عل ساسم ردس > يهو رداسة 0 
من قصّصنًا علَيك وَمِنْهُم من لَمْ تقصص عَيلَفَ 0 [غافر:74]» حتى الرسل الذين ذكروا 
في القرآن الكريم لم تذكر جميع أنبائهم وأخبارهمء وإنم) ذكر منها ما يتصل بدعوة 
النبي يك صلة مبشرة؛ فلا معنى للزيادة» بل إن القول بالزيادة حل بالمعنى كذلك. 
الآية الخامسة : 

# للعو من فَصلِدء © [الإسراء 1ع 7 , 

فإن (من) فيها كذلك تبعيضية؛ لأننا نبتغى بعض فضل الله. وكل يطلب ما 
تدعو إليه حاجته؛ فالناس مختلفون في ذلك. لا يُعقل إذن أن تكون (من) زائدة إذا 
فيمتا الآية فهر يسا 
)١(‏ الكفاية في النحو» (7/ .)70١‏ معترك الأقران (0057/57). 
(؟) الجمل على الجلالين» (3717/9). 


كين 


الآية السادسة: 
لوَمَد بَلَفْتُ م نَالْحكبرٍ عِييًا ([ن) © [مريم:4]. 
قالوا”': (من) زائدة, وتقدير الآية: وقد بلغت الكبر عتياً. 
ولا أدري كيف يستقيم المعنى على هذا؛ وإنما التوجيه للآية الكريمة - والله 
أعلم - : وقد بلغت عتياً بسبب الكبر الذي أدركني. فإن (عتا) بمعنى يبسء والعتو 
هو اليبس في العظم والجلد والعصب. ف (من) هنا سببية. 
ونلحظ في الآية ملحظأً بيانياً» فكأنه أراد أن ينسب للكبر ما وصل إليه من هذا 
الضعف. وهو من التشخيص والتجسيم؛ وهو من أساليب التصوير في القرآن 
الكريم؛ ىا يقال: لقيت من فلان ما لقيت» وهذا لا ينسجم مع زيادة (من)» بل إن 
(من) هنا جاءت لتؤدي هذا المعنى المجسم المشخص. فلله در التنزيل ! 
الآية السابعة: 
2-0 عر : 00 
وَأَنْسَنَتْ من كل زوج بهيج ([ن) # [الحج:ه] 
(من) هنا تبعيضية؛ وأظن الأمر فيها ظاهراء لا يحتاج إلى بيان. 
الآية الثامتة : 
يكرت ؤيها مِنْ أنساورٌ 4 [الحج:؟؟]. 
فإن (من) هنا تبعيضية كذلك. وذكر ابن هشام في «المغني» أنها يمكن أن 
تكون ابتدائية”" أ يبتدى حليهم من هذه الأساوو. والحق أن لكل من التبعيض 


.)08 إملاء ما منّ به ال حمن» (؟7/‎ )١( 
.)9/7 إملاء ما من به الرحمن؛ (؟/‎ )١( 
.)759/1( (؟) المغني»‎ 


1١ 


والقائلون بالزيادة في هذه الآية والتي قبلها لم ينظروا إلى هذا المعنى» ولو أنهم 
أنعموا فكرأًء ودققوا نظراً؛ لأدركوا أن القول بزيادة (من) غير منسجم مع الواقع 
والحقيقة؛ ذلك لأن النبات - في الآية السابعة - الذي يرونه» ليس هو كل شىء. 
وإنما يتجدّد بتجدد العصور ويختلف باختلاف الأمكنة» كذلك الجنة؛ لا يحل فيها 
كل واحد الأساور جميعهاء فكيف يستقيم القول بالزيادة» فيقال: أنبتت كل زوج 
ببيج. و: يحلون فيها أساور”"'؟! 


الآية التاسعة : 
قوله تعالى: #وَييرلٌ من لتم ين بال فا زر © [النور:47]. 
وقد اتفقوا عل أن (من) الأولى ابتدائية» ثم 0 فادعى بم 0 ف 


الثانية» وتقدير الآية عند هذا الفريق: ونزل من السماء الا وادّعى آخرون أن 
(من) الثالثة هي الزائدة. والتقدير عندهم: وننزل من السماء من جبال فيها برد. 

والحق أن (من) الثانية يمكن أن تكون ابتدائية أو تبعيضية؛ وكذلك الثالثة» إلا 
أنها يمكن أن تكون بيانية كذلك؛ فالمعنى على كونها ابتدائيتين» وننزل ماء يبتدئ 
إنزاله من السماء مبتدثاً من جبال ف هذه السماء مبتدتاً من برد ف هذه الخبال. فالماء 
المنزل ابتدأ إنزاله من البرد الكائن في الجبال الكائنة في السماء. 

والمعنى على كونها تبعيضيتين: ننزل ماء مبتدثاً من السماء من بعض البرد 
الكائن في بعض الحبال. 

وعلى كون الثالثة للبيان؛ ات ل ل 
فعلى هذا تكون الجبال نفس البرد. وهذا هو معنى البيان. 


.)007/7( معترك الأقران» للسيوطي.‎ )١( 


إن 


والذي يترجح لي أنهما - أي الثانية والثالثة - تبعيضيتان. والله أعلم. وعلى كل 
حال فلا داعي للقول بالزيادة. 
الآية العاشرة: 

قوله تعالى: # وَلَمَّد مكنا منْهَآ ءايه © [العنكبوت:5"]. 

والتقدير عندهم''': ولقد تركناها آية. وهذا غير وجيه؛ لأن الضمير في (منها) 
إما أن يرجع إلى القرية؛ وإما إلى العقوبة» ولا يستقيم المعنى على كلا التفسيرين وإنما 
جعل ما بقي من القرية آية» أو جعل من أثر العقوبة آية» فمن تبعيضية إذا رجع 
الضمير (ها) للقرية» 0 ولقد تركنا بعض آثار هذه القرية آية. وبيانية إذا رجع 


للعقوبة. أي: ولقد تركنا العقوبة آية. 

وأظن الذين قالوا بالزيادة حملوا هذه الآية وقاسوها على قوله تعالى: # ولقّد 
هآ َه َهَلْ يبن مُذَكرِ (8) © [القمر:6١]‏ حديئاً عن ذات الألواح والدسر التي حمل 
عليها نوح ايلا ومن معه. 

ولعل القارئ - إن شاء الله تعالى - يدرك - كما أدركت - أن هناك فرقاً بين 
الآيتين من حيث المعنى, فالله تبارك وتعالى يريد أن يكون من العقوبة لقوم لوط أو 
من أثر قراهم لمن يمرّ عليها آية للمعتبرين. أما السفينة تلك التي وضع فيه أهل 
ذلك العالم الصغيرء وصار منهم هذا العالم الكبير» فهي نفسها آية؛ لأنها بقيت 
بأجزائها ألواحاً ودسراً. 

السفينة إذن هي نفسها آية» وليس كذلك قرى قوم لوطه أو العاقبة التي حلت 
بهم؛ لأن هذه القرى لم يبق منها إلا بعض آثارهاء كذلك العقوبة ل يبقّ منها إلا 


.)191 /9( البحر المحيط؛ لأبي حيان الأندلسي الغرناطي»‎ )١( 


يمضنا 


الحديث عنهاء فلا ينبغي؛ ولا يليق» أن نحكم بالزيادة في آية قياساً على آية أخرى 
من غير أن ننظر إلى معنى كل واحدة من الآيتين» وموضوعهاء وأسلوبها. 
الآية الحادية عشرة: 

قوله تعالى: وَهَجَرنَا فيا مِنَ ألعيُون (4)59 [يس:4"]. 

و(من) هنا تبعيضية؛ لأن الله لم يفجر عيون الأرض جميعاًء والذين قالوا 
بالزيادة قاسوا هذه الآية على قول الله تعالى حكاية عن الطوفان: وَهَجَرَا فا مِنّ 
العجون 420 [القمر:؟١].‏ 

ونقول فيهما ما قلناه من قبل» فشتان بين ما تشير إليه كل من الآيتين؛ فالآية 
الأولى - أعني آية يس - تتحدث عم أكرم الله به الإنسان من تفجير بعض عيون 
الماء في الأرض نعمة منه سبحانه» والآية الثانية تتحدث عما كان أيام الطوفان عقوبة 
وانتقاماًء ولقد كانت الأرض كلها كذلك. 
الآية الثانية عشرة: 


فَادّ سدع سباح بر 


إذَا سَوَّسُه, وَبَفَحْتٌ فيْهِ مِن رُوجى © [ص :7/7" . 
(من) هنا تبعيضية» أي: روحاً من بعض الأرواح التي هي من أمري. ولا 
تكون (من) زائدة» إذ يصير التقدير: ونفخت فيه روحي» ولا إخال المعنى يستقيم 
إذا قلنا بالزيادة» ويلوح لي أن (من) يمكن أن تكون ابتدائية كذلك؛ فأول ما ابتّدئ 
النفخ في هذا الإنسان كان من روح الله تبارك وتعالى. 
الآية الثالثة عشرة: 


أ ل م له رك - ا شعن مامه زفق 
#وترى المَليَكة حَاييَ مِن حول الْعَرْش © [الزمر:ه/] ‏ . 


)١(‏ الجمل على الجلالين» (؟077/1). 
(؟) البحر المحيطء لأبي حيان الغرناطي الأندلسي» 5/0 1). 
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فإن (من) هنا ابتدائية» وفيها نكتة لطيفة» وهي الدلالة على أن الملائكة مع 
كثرتهم لا يملؤون حول العرش”". 
الآية الرابعة عشرة: 

#ينفز اسك من دُتُويكرَ # [الأحقاف:01] 7. 

إذا أردنا أن نفهم سر هذا الحرف في هذه الآية الكريمة» فلا بد أن نعرف أن 


عر مرا 


هذه الصيغة ذُكرت تارة في شأن المؤمنين» وذلك كقوله تعالى: يكام اَن أمموأهَلُ 
لد عل جز يكز ينعاب إل (5) تأنه وده ومو فى سيبل للد ينولك وليك 
لق حر لَ إن كم عون (01) يفف لك دوي # [الصف:١1١-75١].‏ وتارة في سياق غير 
المؤمنين» وذلك كا في سورة نوح - عليه وعلى أنبياء الله صلوات الله وسلامه - 
«وَأَتَفُوهُ وَأيعُونٍ (9) يَعْفر لكر ين دُتُويو © [نوح:-4] فكان جزاء المؤمنين مغفرة 
الذنوب جميعاً كرامة لهم أما غيرهم؛ فإن المغفرة لهم من الذنوب» ف (من) في مثل 
هذه الآية الكريمة لا يمكن أن تتصور زيادتهاء وإنها جاءت في مكانهاء لا يتم المعنى 
بدونهاء جاءت للتفرقة بين المؤمنين وغيرهم. 

ولقد كان الزخشري - رحمه الله - درّاكاً للمحة حينا أدرك هذا السر عند 
تفسيره لقوله تعالى في سورة إبراهيم الكةة : ( © مَالَت رُسُلْهُمْ أن أل مَك مار 
لسَموتٍ وَالْارْضٍ يَدَعُوحُ لَْفِرَ لحكُم ين ذُنوبِكُ © [إبراهيم:١٠]»‏ يقول الزعخشري 
رحمه الله: 

«فإن قلتّ: ما معنى التبعيض في قوله: لين ذُنوْيِكُم 4؟ قلتٌ: ما علمتّه جاء 
هكذا إلا في خطاب الكافرين؛ كقوله: #واتَّفُوهُ وأطيغون 9 يَغفر لكو ين ذُثري؟- »* 


.)3581/7( الجمل على الخلالين»‎ )١( 
شرح كتاب الكافية في النحوه رضي‎ .)775 /١( (؟) البحر المحيط؛ (58/8). المغني. لابن هشام.‎ 
.)7٠١ الدين الإستراباذي النحوي (؟/‎ 


خرن 


[نوح:4-7]ء ليفَوْما لبوأ داع أله وءَامِنُوأْ بو يَفْفِرَ لَحكّم من دُبُويَكر © [الأحقاف:١؟]ء‏ 
وغير ذلك مما يقفك عليه الاستقراء. وكان ذلك للتفرقة بين الخطابين ولثلا يسوّى 
بين الفريقين في الميعاد»”" . 
المطلب الثاني 
(من) الاستغراقية 

وهي التي تجيء للتنصيص على العموم. وذلك كقولنا: ما جاءني من رجل» 
فإنه يحتمل أنه لم يجئه أحد ألبتة» أو لتوكيد العموم؛ كقولنا: ما جاءني من أحد؛ فإنها 
لا تحتمل ما احتملت الأولى» وذلك لأن كلمة (أحد) تدل بلفظها على العموم ". 

وقد ذُكرت كثيراً في كتاب الله تعالى» وإذا أردنا أن نستقرئ الآيات التي 
ذُكرت فيها (من) هذه فإننا نجدها من الكثرة بحيث يمكننا الجزم بأن هذه الظاهرة 
الأسلوبية في كتاب الله تعالى إننا جاءت لقصد وهدف. مما يجعلنا نؤكد أن القول 
بالزيادة أمر متعذرء ولا يمكن قبوله. 

وإذا أردنا أن نقف مع بعض الآيات الكريمة» فسنجد أن ما تعطيه من معنى؛ 
ا ا 
لا تتفق نتعى من حيث المنطق العلمي والبيان مع القول بالزيادة» وا خضوع للصنعة 
الإعرابية. 

لنأخذ مثلاً قول الله تبارك وتعالى: #إما يود ألررت كمَرُوأ من أهْلٍ الكتبٍ 
ولا لمْشْرِكينَ أن مل عَتَِكُم مَنْ حَبْرٍ من ركم [البقرة:ة »]1٠١‏ وقوله سبحانه: 
ما عَلِمْنَا عَلَنَهِ مِن سو » [يوسف:01]. وقوله سيحانه: ممَاَلْمنا ألئَرَ ما حكن 


سح سه ل 


َحْمَلُ مِن سوم © [النحل:14]. 


.)017 الكشاف. للزغغخشري. (؟/‎ )١( 
.)7517/1١( (؟) مغني اللبيب» لابن هشام؛‎ 


إن ما تعطيه هذه الآيات الكريمة من دقة في المعنى» ومن شمول واستغراق» 
لا يتم بدون هذا الحرف. فالكافرون لا يحبون أن ينزل على المسلمين أي خير مهما 
كان ضئيلاً نوعاً ومقداراًء وكذلك النسوة يردن أن يبرئن يوسف اث من أي سوء. 
حتى لو كان من ذلك النوع المتسامح فيه من حيث العادة. كالنظرة المختلسة. 
وكذلك الكفار يوم القيامة يريدون أن ينفوا عن أنفسهم أي عمل فيه أدنى سوء. 
هذه من جهة. 

ومن جهة ثانية» فإن العمق النفسي الذي نفهمه بوساطة هذا الحرف أو إن 
الصورة النفسية التي تظهر بواسطة هذا الحرف أمر يجل عن الوصف. 

وكا ا ا 01 
يكون عن الزيادة» أما إذا كان الزائد ما تقتضيه الصّئْعة الإعرابية» فمع كونه غير 
مقبول. فإن الإعراب فرع المعنى فإذا كانت الكلمة عمدة وجوهرية من حيث 
المعنى» فمن غير المقبول أن تكون فضلة وزائدة من حيث اللفظ. 

ولنتصور هذه الآيات الكريمة؛ وما تعطيه كلمة (من) من دقة في المعنى» 
وحسن في البيان. وما تحدثه من أثر في أجواء النفوس : ما هَرَطنًا في ألمب من سن # 
[الأنعام:]» #أَنْجَد لوت فت أَمْمَلو سَمَيِمُمُوهَآ أَنسْم وَمَابَوْكُمْ مَا تَزَّلَ ألّهُ يها من 
سَلْطَدنْ # [الأعراف:01]» ا مَأصََدَ أله ين ولَروَمًا حكارت مَعَهُ: مِنْ إِلدٍ © [المؤمنون:١4]»‏ 
لفَهَلْ ترَئ لَهُم مَنْ بَإقبوٍ (ر4) 4 [الحاقة:4]» وهكذا جميع الآيات التي جاءت بهذا 
الحرفء ولا نجد هذه الظاهرة تتخلف - أعني: وجود (من) الاستغراقية بعد النفي - 
إلا إذا كان هناك غرض بياني يغني عن وجودهاء وذلك مثل قوله سبحانه: #قل 
إن آن مِرنِ ين آمو مد وَل لَك ين دُونهء معدا () 4 [احن:؟]: فلم تأتٍ (من) 
هنا في قوله: لاأَحَد» كى! جاءت في مثل قوله: ل كما سك ين سر عَنْهُ حَنجِزِنَ )4 
[الحاقة:417]» ذلك فيها يظهر لي - والله أعلم - لأنها جاءت بعدها جملة نافية تتصل 


1١5١ 


بمعناهاء وهي قول الله تعالى: #وأَنَ أَجِدَ من دُونهء مُلتَحَدَا (49: وليس كذلك الآية 
الثانية؛ بل إن وجودها في الآية الثانية أمر لا بد منه؛ لأنها جاءت في سياق تبرتة 
النبي يك من أن يتقول على الله بعض الأقاويل. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى. فإن عدم إجارة الناس من الله أمر مفروغ 
منه. لا يحتاج إلى ذلك التأكيد؛ وهو يجير ولا تُجارٌ عليه» أما الآية الثانية» فجاءت في 
سياق مختلف عن هذا السياق» جاءت تبرئ النبى يِل أن يتقول على الله - وحاشاه - 
ولو فعل ذلك فإن وشائج القربى وأسباب الع والصلات القبلية كلها لا تجدي 
شيئاً. 


والخلاصة: إن (من) الاستغراقية لا ينبغي أن نخضعها لقواعد الصنعة 
الإعرابية ما دام لها هذه الفوائد التي تحدثنا عنها. 

قال المبرد: 

«وأما قولهم: إنها تكون زائدة. فلست أرى هذا ىا قالوا؛ وذلك أن كل كلمة 
إذا وقعت وقع معها معنى» فإنما حدثت لذلك المعنى» وليست بزائدة؛ فذلك 
قولهم: ما جاءني من أحد. ما رأيت من رجل. فذكروا أنها زائدة» وأن المعنى: ما 
رأيت رجلاًء وما جاءني أحد. وليس كا قالوا؛ ذلك لأنها إذا لم تدخل» جاز أن يقع 
النفي بواحد دون سائر جنسه؛ تقول: ما جاءني رجلء وما جاءني عبدالله إنما نفيت 
محيء واحد. وإذا قلت: ما جاءني من رجلء فقد نفيت الجنس كله ألا ترى أنك لو 
قلت: ما جاءني من عبدالله لم يجز؛ لأن عبدالله معرفة» فإنا موضعه موضع 


١ 
3 واحد»”‎ 


ويا ليته بقى على هذا الرأي”"!! 


.)50 /١(»بضتقملا‎ )١( 
زفق فقد عاد إلى القول بالزيادة في موضع آخر من كتابه.‎ 


1١5؟‎ 


المبحث الرايع 
الحرف (عن) 


مسرو م ود مس 


قال أبو عبيدة عند قوله تعالى: 0 يحَالِمُونَ عَنْ سروه © [النور:1]. 

«مجازه: يخالفون أمره سواء. و(عن) زائدة)”") 

والمفسرون واللغويون غير أبي عبيدة والأخفش ومن رد قولما على غير 
ذلك. أي على أن (عن) ليست زائتدة. 

قال ابن جرير عند تفسيره هذه الآية: 

«وأدخلت (عن) لأن معنى الكلام: فليحذر الذين يلوذون عن أمره. 


: 5 3( 
وندبرو 3 غنه معز ضين 76 5 


وإلى قريب من هذا ذهب أبو البقاء» وذكر الشيخ الجمل في حاشيته على 
«تفسير الجلالين»”" هذا القول. وزاد قولاً آخر. وهو أن (يخالفون) بمعنى 
يصدون. والمفعول محذوف. أي: يصدون الناس عن أمره. وما نظن أن هناك حاجة 
مثل هذاء فمتى كان الأمر خالياً عن الحذف والتقدير كان أولى. 


والخلاصة: إن القول بالزيادة إنها تقل عن الأخفش وأبي عبيدة» وجمهور 
.204 
العلماء يردونه 
والذي يظهر لي بعد ما قالوه. وبعد نقل هذه الأقوال عنهمء أن مجيء (عن) في 
الآية الكريمة لنكتة دقيقة» وغرض بياني» وهو التحذير من مخالفة أي أمر مهما دق؟ 


)١(‏ مجاز القرآن. الطبعة الأولى» سنة (1181ه/1477م)) مكتبة الخانجي بمصرء وانظر: البحر 
المحيط. (1/ /ا/57). إملاء ما من به الرحمن. للعكبريء. (7/ 85). البرهان, للزركشيء (587/14). 

١ .)188 /18( تفسير الطبري؛‎ )١( 

.)05 4/9 5 

(4) لذلك ذكر الشيخ القول بالزيادة بعد القولين السابقين تضعيفاً له. 


1١57 


لأننا حينا نقول: يخالفون أمره. فهذا يمكن أن يشمل الأمور ذات الشأن» ولكن 
عندما قال: يخالفون عن أمره. فكأنه يعني: لا ينبغي أن يتزحزحوا عن هذا الأمر 
ولو قيد أنملة. 


هذا المعنى لا يتم بدون هذه الكلمة التي وصفها قوم عفا الله عنهم بالزيادة. 


1١.5 


المبحث الخامس 

الحرف (#) 
وقد عده بعضهم زائداً في الآيات الكريمة التالية: 
9 # ووَال أرد كيفاشي أنه يرنه ومرْسنهاً © [هرد:! ؛]. 
لوَلَقَد صَرَفنَاف هَْذًا لفان لني مِن كل مَل © [الكهف:؛ 5]. 


د 2 صد 


«وَأصَلِحَ لى فى ذُرِيَقَ © [الأحقاف:6١].‏ 
«الَعد حَلَقَنا لانن في: أَحسَن تَفَويِرِ (رع) 4 [انتين:4]. 
ونظن أن القول بالزيادة لم يكن إلا ضرب تَخُل وتكلّف؛ لذلك فإننا نجده 


متأخراً لم يُعرف عند المتقدمين من اللغويين والمفسرينء وإنما ذكره بعض النحاة 
المتأخرين؛ كما نقله أبو حيان في «بحره»» دون أن ينسبه إلى أحد. ولا ندري ما الذي 


حملهم على القول بالزيادة. 
الآية انذويى7) 

أمر الزيادة في هذه الآية بعيد. بل لا يستقيم الأمر بدون هذا الحرف. بل هو 
مخالف للتنزيل» نحن نقرأ مثلاً قول الله تعالى: لأَحمِل فِيبَا من كل رُوْجَيْنِ أَنْيْنِ »* 


[هود::4]» ولم يقل عليهاء ى) نقرأ: #إِنَا لَمَا طعا لمآ حمَلتكي في لارِيَ 0 »* 
عقا جطايوا رد كلما بلا إلا باذ نوع الكل وذلك لق سروه العدر يبوه 


رسن عر مم م 


تعالى: 9#وحملنه عل ذاتٍ لو دشر 03 »4 [القمر:١].‏ 


)000( البحر المحيط. (05/ 5 .)١7‏ 


١:ه‎ 


ولا بد أن نقف عند هذا السر القرآني الرائع؟ وهو أنه حين) كان الحديث عن 
الناس, عدي الحمل ب (في)؛ لإإنَا لما طعًا أَلْمَآه حَملتَيٌ في لاريم (408. «آخل فيا 
من كُلٍ رَوْجَيْنِ أَنْيْنِ #: أما لما كان الحديث عن نوح اكَيَق: فقد عدي الفعل ب 
(على)؛ لوَحَمَلنَهُ عل دَاتٍ ألو وَدْسْر (4059؛ لما في ذلك من التشريف له والتنويه 
تيان 

ومع ذلك. جاءت كلمة الحمل مسندة إلى الله تعالى» لا كلمة الركوب. فمن 
البدهي أن يفرّق في اللفظة بين ركوب السفينة» وركوب الدابة؛ قال تعالى: « وَلَلْيِلَ 
وَلِعَالَ وَالْحَمِيرٌ لِرَحكبُوهًا # [النحل:8]» فقد عدي الركوب بنفسه دون حرف الجر 
أما ركوب السفينة فقد عدي بحرف الجر: «أرَحِكَبْوأْ ذا 4؛ ذلك لأخهم ساروا في 
هذه السفينة» وحملوا فيهاء فهي ظرف لهم. 

وإلى قريب من هذا ذهب الرازي في اتفسيره». حيث قال: 

«وأيضاً؛ يجوز أن تكون فائدة هذه الزيادة» أنه أمرهم أن يكونوا في جوف 
الفلك» لا على ظهرهاء فلو قال: اركبوها؛ لتَوهّم أنه أمرهم أن يكونوا على ظهر 
ال 00 

لكن أبا السعود - رحمه الله - لم يرتض هذا القول. حيث قال: 

«والركوب: العلو على شىء متحرك» ويتعدى بنفسه. واستعإله ها هنا بكلمة 
(في) ليس لأن المأمور به كونهم في جوفها لا فوقها | ظّنء فإن أظهر الروايات أنه 
افلا جعل الوحوش ونظائرها في البطن الأسفلء والأنعام في الأوسط. وركب هو 
ومن معه في الأعلى»”"". 


)١(‏ التفسير الكبيرء (/58/11؟5). 
() تفسير أبي السعود. (/ 737). 
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وهذا الذي قاله - عفا الله عنه - لم يرد به خبر صحيحء ولا رواية يُعوّل عليها. 
فلا ينبغي أن نعدل عن لفتة بيانية نستشفها من الآية الكريمة من أجل روايات 
إسرائيلية لا يجوز أن تجعل أصلاً في فهم آي الذكر الحكيم. 
الآية الثانية : 

#ولقّد صَرَهْمَا فى هنذا الْفَّرَءَانِ لِلنَّاسِ مِن كل مثَلٍ © [الكهف:04]. 

ويقال فيها ما قيل في الآية التي قبلها؛ فالتصريف للناس إن) هو في القرآن 
الكريم؛ وليس تصريف القرآن نفسه؛ لأن القرآن هو محل الوعد والوعيد. والقصة 
والحكمة. والمثل والعظمة. 

وكيف يكون حين| يسقطون هذا الحرف الزائد في ادعائتهم. ويقال: ولقد 
صرفنا هذا القرآن. يقينى أن ذلك ما يمجه الذوقء ولا يرتضيه. 
الآية الثالثة: 

#وَأصَلِح لي فى دُربَقَ 4 [الأحقاف:10]. 

سامح الله القائلين بالزيادة» فلقد قاسوا هذه الآية على قوله تعالى: #وَأضِكحَنَا 
لَه رَوجكدُد * الأنبياء:190]» وشتان بين الآيتين» فإصلاح الزوج هنا تهيئتها بعد 
كبرها للحمل والولادة.» وكذلك لو قيل: وأصلح لي ذريتي. لكن المعنى أن تجعل 
الذرية محلاً وموقعاً للصلاح. وليس الأمر كذلك في الآية التي معنا: وَآصَيِحَ لي 
فى ذُرِيَيَ #؛ لأن معنى الآية أن يكون الصلاح شأن هذه الذرية» يشمل أمورها 
جميعاً. لا بخص أمرأ دون آخر. 

وأستأنس هذا ب ذكره الآئمة من المفسرين؛ القاضى ناصر الدين البيضاوي؛ 
.والشهاب الخفاجي» والشيخ زادة في حاشيتيهم| على البيضاوي. والشيخ الجمل على 
الجلالين. 
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«قوله: لوَأصَيِحٌ لى فى دُربَي #؛ أي: اجعل لي الصلاح سارياً في ذريتي» 
راسخاً فيهم» وعدي ب (في) لتضمنه معنى اللطف. أي: الطف ب في ذريتي؛ أو هو 
نزل منزلة اللازم؛ ثم عدي ب (في) ليفيد سريان الصلاح فيهم؛ وكونهم كالظرف 
له لتمكنه فيهم»”"". 
الآية الرابعة: 

قوله تعالى: للَقَد لقنا ألإنكنَ في لَحَمَنٍ تور (زغ)4 [التين:4]. 

والأمر فيه أظهر مما سبق؛ لأن الذين تمخَّلوا زيادة (في)»: قدّروا الآية هكذا: 
لقد خلقنا الإنسان أحسن تقويم. وفسروا الخلق بالتقويم» أي: لقد قوّمنا الإنسان 
أحسن تقويم. 

ونحن نعلم أن هذا التفسير باطل؛ لا يتناسب مع موضوعية القرآن. ولا 
يتسق مع دقة ألفاظه ومعانيه. فنحن نعلم أن القرآن يفرق بين الخلق والتصوير 
والتسوية والتعديل؛ «وَلِمَد حَلدَكَحكُم م د صَوَرَتكُم # [الأعراف:١1١]‏ # يكأسا لاضن ما 
رويك لكر (2) الى خَلنَكَ شوك 0 [الانفطار: -1]» فئرى أن هذه 
المعاني جاء معطوف بعضها على بعض بغير الواو» أفليس من التمحل والتكلف بعد 
هذا أن تفسر الكلمة بغير معناها الذي هو طاء وأن يترتب على هذا التفسير القول 
بزيادة كلمة لا يستقيم المعنى بدونها ؟! فإن (ني) وما بعدها في موضع النصب على 
الخالية» أي: خلقناه حال كونه في أحسن قوام» وأفضل صورة, يختلف عن غيره من 
المخلوقات. 


.)١179/5( الجمل على الجلالين»‎ )١( 
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الملبحث السادس 
حرف (الكاف) 


وقوقال لكات عدوا ع لرئاقة عت بوشن اللتعرىواللغزوةة ندد وها 

حسف و سي 200 0 ِل 
عَآه وَنْدآة © [البقرة:2]171 لامَكَلُ الَذِبنَ يُنَفِهُونَ أَمْولَهُمْ ف سَبِلٍ ألو كفل حَبَّةٍ 

3 ا + طق إرك مَكَليسن عند نكتل ادم 9 
عمران:24]» ليس صنل س2 #”" [الشورى:11]: 8 أَوَكَلِى صر عل وَيََوَهَ 
حَاوِيةُ عل عَرُوسْهًَا © [البقرة:1359]. 
لآيات الثلاث الأولى: 

أما الآيات الثلاث الأولى فيا أظن الأمر فيها بحاجة إلى شرح وتفصيل؛ ذلك 
لأن المثل في الآيات الكريمة إنما يراد به الصفة. وهى معنىّ من معانيه المتعددة» إذ 
ين أن تعيد. بن الأمد السويت :لشاف واطالة الريك أن قار 1يف تسريه 
و3 

والذي مبمنا هنا أن الكاف جاءت للتشبيه؛ لأنها عقدت بين أمرين متغايرين؟ 
إذ بالضرورة أن مثل الذين كفروا وداعيهم إلى الإيهان تختلف عن الذي يصيح 
بأنعامه ومواشيه. وهكذا يقال في الآيتين الأخريين 


.)707 البحر المحيط. (؟7/‎ )١( 
البحر المحيط ("/ لالا1).‎ )1( 
.459 معترك القرآن» (؟/‎ .)”١١ /5( البرهان.‎ .)2٠١ /( البحر المحيط.‎ .)١74/1١( (؟) المغني»‎ 
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ولا أدري كيف حكموا بالزيادة على هذه الكاف؛ إذ كيف يستقيم المعنى حينم| 
تعد زائدة؛ كأن يقول: مثل الذين ينفقون مثل... إن كلمة (مثل) هنا لا يفهم منها 
التشبيه» فلا بد من أداة تعين على هذا التشبيه» وتصوره وتلكم الأداة هي الكاف. 

أما الآية: « وَكَاِى صر عل وَيَةَ وه حَاوِيَةُ عل عرو ” شِهَا #» فقد قال الشيخ محمد 
عبده «الكاف بمعنى مثل. فهي اسم ومن الشواهد على ذلك قول الراجز: 
بيش ئلاتٌكماجبجمٌ يَشكَكنَعنكارََوالهَْ 

أي عن ثنايا مثل حب البرد الذائب وقول الشاعر: 
تهون ولن بَنَقَى دَوِي قط كالطّنٍ يذهب فيه الزَّتُ الل 

وزعم الجلال أنها زائدة» انتصاراً لمذهب البصريين الذين أنكروا مجيء الكاف 
بمعنى مثل؛ ولكن المعنى لا يستقيمء كما لا يليق ببلاغة القرآن إلا على الأول؛ إن 
تحكيم مذاهبهم النحوية في القرآنء ومحاولة تطبيقه عليها وإن أخل ذلك ببلاغته 
جراءة كبيرة على الله تعالى وإذا كان النحو وجد لمثل ذلك فليته لم يوجد»"" 
الآية الرابعة: 

أما الآية الرابعة: ليس كَمِئْلِوم سَىء © [الشورى:١1]؛‏ ومع أنهم اختلفوا 
با لعي كل اجاح و كي لحل وااو باعي و لوال 1 
إدخال الكاف على الضميرء بل ذهب د بعضهم إلى أن وجود هذه الكاف يؤدي إلى 
محال» فأوجب القول بالزيادة. 

ولأستاذنا الدكتور محمد عبدالله دراز رحمه الله بحث قيّم في هذه الكاف. نرى 
من الخير أن نأخذ منه بعض شذرات؛ قال رحمه الله تعالى: 


دلق تفسير المنار. 28/9 ). 


«ولنضرب لك مثلاً قوله تعالى: الَيسَ مدو سَى #؛ أكثر أهل العلم قد 
ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف. بل على وجوب زيادتها في هذه الجملة» فرارا من 
المحال العقلي الذي يفضي إليه بقاؤها على معناها الأصلي من التشبيهء إذ رأوا أنها 
حينئذ تكون نافية الشبيه عن مثل الله» فتكون تسلياً بثبوت المثل له سبحانه؛ أو على 
الأقل محتملة لثبوته وانتفاته؛ لأن السالبة - ى] يقول علاء المنطق - تصدق بعدم 
الموضوعء أو لأن النفي - كم) يقول علاء النحو - قد يوجّه إلى المقيّد وقيده جميعاً. 
تقول: ليس لفلان ولد يعاونه. إذا لم يكن له ولد قطء أو كان له ولد لا يعاونه. 
وتقول: ليس محمد أخاً لعلي. إذا كان أخاً لغير عل أو لم يكن أخاً لأحد. 

وقليل منهم من ذهب إلى أنه لا بأس ببقائها على أصلها؛ إذ رأى أنها لا تؤدي 
إلى ذلك المحال لا نضّاً ولا احتمالاً؛ لأن نفي المثل يتبعه في العقل نفي المثل أيضاًء 
وذلك أنه لو كان هناك مثلّ لله لكان لهذا المثل مثلٌ قطعاًء وهو الإله الحق نفسه. فإن 
كل متماثلين يعد كلاهما مثلاً لصاحبه. وإذاً لا يتم انتفاء مثل المثل إلا بانتفاء المثل» 
وهوالمطلوب. 

وقصارى هذا التوجيه - لو تأملته - أنه مصحّح لا مرجّح. أي أنه ينفي 
الضرر عن هذا الحرف. ولكنه لا يثبت فائدة» ولا يبين مسيس الحاجة إليه. ألست 
ترى أن مؤدى الكلام معه كمؤدّاه بدونه سواء؛ وأنه إن كان قد ازداد به شيئاً فإنما 
ازداد شيئا من التكلف والدوران» وضربا من التعمية والتعقيد؟! وهل سبيله إلا 
سبيل الذي أراد أن يقول: هذا فلان. فقال: هذا ابن أخت خالة فلان؟! فمآله إذاً 
إلى القول بالزيادة التي يسترونها باسم التأكيد» ذلك الاسم الذي لا نعرف له 
مسمى ها هنا؛ فإن تأكيد الماثلة ليس مقصوداً ألبتة» وتأكيد النفي بحرف يدل على 
التشبيه هو من الإحالة بمكان. ْ 

ولو رجعت إلى نفسك قليلاً لرأيت هذا الحرف في موقعه محتفظاً بقوة دلالته» 
قائأ بقسط جليل من المعنى المقصود في جملته. وأنه لو سقط منها لسقطت معه 


دعامة المعنى؛ أو لتهدم ركن من أركانه. ونحن نبين لك هذا من طريقين أحدههما 
أدق مسلكاً من الآخر. 

الطريق الأول: وهو أدنى الطريقين إلى فهم الجمهورء أنه لو قيل: ليس مثله 
شيء. لكان ذلك نفيا للمثل المكافئ» وهو المثل التامّ الماثلة فحسب؛ إذ إن هذا 
المعنى هو الذي ينساق إليه الفهم من لفظ المثل عند إطلاقه. وإذاً لدبّ إلى النفس 
دبيب الوساوس والأوهام أنْ لعل هنالك رتبة لا تضارع رتبة الألوهية» ولكنها 
تليهاء وأنْ عسى أن تكون هذه المنزلة للملائكة والأنبياء» أو للكواكب وقوى 
الطبيعة» أو للجن والأوئان والكهان. فيكون لهم بالإله الحق شبه ما في قدرته أو 
علمه. وشرك ما في خلقه أو أمره... فكان وضع هذا الحرف في الكلام إقصاء للعالم 
كله عن الماثلة وعم يشبه الماثلة. وما يدنو منهاء كأنه قيل: ليس هناك شيء يشبه أن 
يكون مثلاً لله. فضلاً عن أن يكون له على الحقيقة. 


دم مير 


وهذا باب من التنبيه بالأدنى على الأعلى» على حد قوله تعالى: قلا نكل مآ 
أَفِ ولا نَتمَرْهُمَا © [الإسراء:1]» نبياً عن يسير الأذى صريحاً. وعما فوق اليسير بطريق 
الأحرى. 

الطريق الثاني: وهو أدقهما مسلكاً؛ أن المقصود الأو من هذه الجملة - وهو 
0 ل ري أو: بس ملك في». 
خذا اك وتريد فى الوقت قيية أن لالمتلفم إلى لي حيفيه وطريق بزهانة ابقل 

ألا ترى أنك إذا أردت أن تنفي عن امرئ نقيصة في خلقه. فقلت: مثل فلان 
لا يكذب ولا يبخل. لم تكن بذلك مشيراً إلى شخص آخر يياثله مبرّأ من تلك 
النقائصء بل كان هذا تبرئة له هو ببرهان كلي؛ وهو أن يكون على مثل صفاته 
وشيمه الكريمة لا يكون كذلك؛ لوجود التناني بين طبيعة هذه الصفات وبين ذلك 
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على هذا المنهج البليغ وضعت الآية الحكيمة قائلة: مثله تعالى لا يكون له مثل. 
تعني أن من كانت له تلك الصفات الحسنى وذلك المثل الأعلى لا يمكن أن يكون 
له شبيه. ولا يتسع الوجود لاثنين من جنسه. فلا جرم جيء فيها بلفظين كل واحد 
منهما يؤدي معنى الماثلة؛ ليقوم أحدهما ركنا في الدعوى, والآخر دعامة لها وبرهاناً. 

فالتشبيه المدلول عليه بالكاف. لما تصوب إليهء تأدى به أصل التوحيد 
المطلوب؛ ولفظ المثل المصرّح به في مقام لفظ الجلالة أو ضميره. نبه على برهان ذلك 
المطلوب»)”"'. 

ومع جودة هذا القول وروعته؛ إلا أننا وجدنا أحد الأفاضل من علماء الأزهر 
يردّه؛ ولا يرتضيه» وإن كنا لسنا معه في كل ما قالهء ومع ذلك فللأمانة العلمية: 
وإنصافاً وإتماماً للفائدة» ننقل هذا القولء ليوازن القارئ بين الكلامين. 

يقول الدكتور علي العماري: 

«وقد حاول بعض الكاتبين المحدثين - يقصد الشيخ محمد دراز - أن يلقي 
ضوءاً على فهم الآية .. وني هذا الكلام مغالطة واضحة. ذلك أن المطلوب ليس هو 
انتفاء مثل المثل بانتفاء المثل» وإنما المطلوب هو أن نفي مثل المثل يستلزم نفي المثل. 

وأما قوله: «لو كان هنا مثل لك لكان لهذا المثل مثل قطعأء وهو الإله الحق 
نفسه». فلا يتجه؛ لأن الذي هنا أصلء ومثل هذا الأصلء ولا معنى للرجوع 
بالقول إن الأصل مثل مثله. 

ولا يزال الإشكال قائأء وهو أن نفي مثل الله يثبت هذا المثل ولا ينفي» وهو 
المحال العقلي الذي دعا أكثر أهل العلم إلى القول بوجوب زيادة الكاف هنا. 

لكن هذا المؤلف عاد فوضع وجوب بقاء هذا الحرف على أصالته من طريقين: 


.١77ص النبأ العظيم»‎ )١( 


١ إودن‎ 


«الأولى: أنه لو قيل: ليس مثله شىء. لكان ذلك نفياً للمثل المكافئ». وهذا 
كلام يفترض أن من الكلمات اللغوية ما هو غير محدد المعنى: فنحن تعرف أن مثل 
الشىء هو الماثل له في كل شيء, فإذا كان ممائلاً له في بعض الصفات قيل هو مثله في 
كذاء ولا يطلق الكلام إلا إذا أريد المبالغة» فإذا تفي المثل كان معناه نَفْي المماثل من 
جميع جيع الوجوه ولا دعل افيداتوظ أن هال عائلا ف ضفات خاضنة: أويق اثنباء 
خاصة. 

ييين ذلك أن القرآن الكريم حين تحدَّى العرب أن يأتوا بسورة من مثله لم 
يدخل في وهم أحد أنه يجوز أن يجيئوا بسورة تقرب منه في البلاغة ولا تمائله تماثلة 
تامة» فلفظ (المثل) معروف المعنى عند العرب... 

ثم كيف كان هذا الحرف دالا على أنه ليس هناك شيء يشبه أن يكون مثلاً لله 
فضلاً عن أن يكون مثلاً له على الحقيقة؟! لم يبين لنا الكاتب وجه هذه الدلالة» فكل 
ما يدل عليه هذا الحرف على القول بأصالته أن الآية نفي للثل مثل الله تعالى» كأنه 
قيل: ليس مثل مثل الله شبىء» أما إنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» فغير ظاهر 
الدلالة. ١‏ 

«الثاني: أنه ليس المقصود من الآية نفي المثل عن الله تعالى» بل لها مع ذلك 
دلالة أخرى. هي أن تلفت إلى وجه حجة هذا الحكم. وطريق برهانه العقلي. 
وقولنا: ليس كالله يء. وليس مثله شيء. لا يفي بهذا الغرض». 

وهنا عاد إلى قول الزغغشري ليفصله. وهذا نص كلامه؛ لنتبين ما فيه من 
المغالطة؛ قال: 

«... ألا ترى أنك إذا أردت أن تنفي... والآخر دعامة ها وبرهاناً». 

ووجه المغالطة في هذا الكلام أنه ذكر أولاً.. أن (ليس مثله شيء)؛ لا يفيد 
الحكم ببرهانه العقلي» ثم حين لجأ إلى المثال» ذكر أن قولك: مثل فلان لا يكذب ولا 


يبخلء تبرئة للشخص ببرهان كلي. ثم إن هذا هو المعروف من أساليب العرب. قال 
الشيخ عبدالقاهر: 
منلك يني الزن عن صَويو ‏ وَيسْردُالدَمْعَمَْغَرْبِهٍ 

وقول الناس: مثلك رعى الحق والحرمة. وكقول الذي قال له الحجاج: 
لأحملنك على الأدهم؛ يريد القيد. فقال على سبيل المغالطة: مثِلٌ الأمير يحمل على 
الأدهم والأشهب. وما أشبه ذلك مما لا يقصد فيه ب «مثل» إلى إنسان سوى الذي 
أضيف إليه؛ لكنهم يعنون أن كل من كان مثله في الحال والصنعة» كان من مقتضى 
القياسء ومُوجَبٍ العرف والعادة أن يفعل ما ذكرء أو أن لا يفعل» ومن أجل أن 
المعنى كذلك. قال: 

وهذا ليس موضع خلاف بين أحد من علاء العربية» فتقديم كلمة (مثل) في 
مثل هذه الأساليب يراد منه الكناية. 

والمؤلف نفسه قد اعترف بذلك عند التمثيل» وإن أنكره حين نفى عن: اليس 
مثل الله شيء» أن يكون يؤدي معنى الكناية. وإذن فهذا المعنى الكنائي لا يوقف على 
أن تقول: ليس مثل الله مثل. فليبحث الباحثون عن تخريج آخر يتجه معه القول 
بأصالة الكاف. 

ومما أنكرته على هذا الأستاذ الفاضل - عليه رحمة الله - أنه في الوقت الذي 
يقول فيه: «أكثر أهل العلم في هذه الجملة». يقول في الصفحة المقابلة: ... دع عنك 
هذا وذاك - يريد القول في بعض كلات القرآن إنها مقحمة أو إنها زائدة - فإن 
الحكمة في القرآن بهذا الضرب من الزيادة أو شبهها إنا هو ضرب من الجهل - 
مستوراً أو مكشوفاً - بدقة الميزان الذي وُضع عليه أسلوب القرآن». 


١6ه‎ 


والخط... ولا علم لنا إلا بتعلمها... وهي نصيحة غالية ولا شك.» ولكن 
الذي لا نفهمه ولا نقرّه أن يصف هذا العالم الفاضل أكثر أهل العلم بأنهم جاهلون 
بدقة الميزان الذي وُضع عليه أسلوب القرآن. وبأنهم «ظانون»» وبأنهم في قوهم 
بالزيادة بعدوا عن الأمانة والإنصاف»”". 

ومهذا نكون قد انتهينا من حروف الجر التى عدوها زائدة» ولله تعالى الحمد 
والمئة» ولتتحدث عن بقية الحروف إن شاء الله تعالى» ومن الله العون. 


86-4 ١ص‎ 


ك1 


الممحث السابع 
حرف (الواو) 


لم يكن حظ الواو بأقل من غيرها عند دعاة الزيادة» فلقد ذكروا نيفاً وعشرين 
الاواكر الات والتيخل الزعرلةاقيا دكزوة تراد التمكل الاخزابوووا ضع كل 

ففي سورة البقرة ذكروا أربع آيات: 
الآية الأولى: 

ود ءَاتَينَا مُوسى الككتب وَالْمُرْدَانَ علي مِتَدُونَ (5) * [البقرة:57]. 

فقالوا'"': إن الواو زائدة والتقدير عندهم: آنينا موسى الكتاب الفرقان. 

ولا أدري كيف يستقيم أن يقال ذلك. والحق أن احتمال الزيادة بعيد؛ فالعطف 
قد يكون من قبيل عطف الصفات التي د يشترط فيها اختلاف المعاني؛ لأن كونه كتاباً 
يختلف عن كونه فرقاناً. هذا ما ذكره المفسرون. 

ولا مانع عندي أن يكون من عطف الذوات» وأن يقصد بالفرقان ما أعطيه 
الكليم الطكدا من المعجزات التى من شأنها أن تفرق بين الصادق والكذاب. 
الآية الثانية : 

قوله تعالى: #وعميج أن : قَكرهُوأ سسا وَهوَ حر كم © [البقرة 0]. 

قالوا''': إن الواو زائدة» فيكون التقدير عندهم: وعسى أن تكرهوا شيئاً هو 


خير لكم. 


220 البحر المحيط. .)5١7/١(‏ 
فم البرهان, للزركثي. (5/ 1147). 


1١ /اه‎ 


والحق أن هذه هي واو الحال؛ يزدان بها المعنى» ويجمل بها اللفظ. 

أما من حيث اللفظ؛ فلأن الذين قالوا بزيادتهاء جعلوا الجملة التي بعدها - 
أعني قوله سبحانه: «وَهُوَ َه لَحكُمْ © - جعلوها صفة لقوله تعالى: ظصَِنَا #4 
وقالوا: إن هذه الواو تدخل بين الموصوف وصفته للتأكيد» وما عرفنا الواو حرف 
تأكيد قط وهو مذهب مرجوح؛ ولذلك رذه أكثر الئحاة» ولذلك عابوا عل 
الزغشريء هذا القول عند تفسير قوله تعالى: 9 وبآ أَهْلَكنًا بن فَرَيةٍ إَِا ولا ككَابُ 
مَعَنُوْم (رغ) © [الحجر:؛]. 

وأما من حيث المعنى؛ فلأن كراهتهم للشيء في حالة كونه خيراً لهم أبلغ وأدل 
على ما يقصده القرآن من الترغيب في الجهاد”'» أعني أن وجود واو الحال في الآية 
الكريمة أدل على ما يقصد القرآن الكريم. وأبلغ في الحث على الجهاد. 


الآيتان الثالثة والرابعة: 


له معن لس سا سل مط مد رو يس 42 5و 
وهما قوله سبحانه: # أو كَالَذِى مر عَلَ وْيَةَ وهى حَاوِيَة عل عروشها تال أن يحى. 
خاو مراع 0 27 0-0 ركه ار مم كمد 7 كن موس 
ء مط جا م » - 5 ا 0 000400 حم مر 7 1 
يوم قَالَ بل لِبِشَح هِأْمَهَ حا كَأنظر إِلَ طعاملك وََرَايلك لم يَكَسَنّه وأنظز إِل 
ب 1 ا جز ا رك 2 2 9 41 آل 01 2 ل. صم ابر ا 2< 
ص رز - 2 س9 وا ل - - تسيل دم 
5" 0 و دير مس 2 2 عو 


الى ىن 


قالوا'": إن الواو في قوله: #و حَاويَةَ عَلَ عُرُوشِهَا # زائدة» والتقدير عندهم: 
00 0 : ل 
على قرية هي خاوية. فجعلوا قوله تعالى: #وهى حَاوِيَة © صفة لقرية. 


000( هناك فروق بين الحال والصفة؛ ذكرها علماء المعاني. انظر: دلائل الإعجاز؛ ص ١6١‏ وما بعدها. 
زقفق البرهان. للزركثي» (5/ 517). 


١ مه‎ 


ونقول في هذه الواو ما قلناه في التي قبلهاء فهي واو الحال» ولا داعي لأن 
نكرر ما قلناه. 

أما الواو الثانية في الآية الكريمة» فهي قوله سبحانه: «وَلِتَجَمَكَكَت 2ايكة 
تاس #”"؛ ولا أدري كيف يستقيم المعنى إن حكمنا على الواو بالزيادة» حيث 
يصير النظم هكذا: وانظر إلى مارك لنجعلك آية للناس. كأنّ جَعْلّه آية مُرتّبطٌ بنظره 
إلى حماره» وما نظن أحدا يرتضي مثل هذا القول؟! 

وإنما هذه الواو جاءت دالة على كلام لا يتم المعنى بدونهء وتلك هي ميزة 
الإيجاز الذي هو من دلائل الإعجازء فالمعنى: لتعلم قدرتناء ولنجعلك آية للناس» 
انظر إلى كذا وكذاء وهذا يتناسب مع ما جاء في ختم الآية: #مُلَمًا تبت لَه كَالَ 
لم أنَّ أله عل كن شَْ مَدِيِرٌ *. ويمكن أن يكون المعنى: ولنجعلك آية للناس 
فعلنا ذلك كله. فيكون قوله تعالى: # وَلِنَجَمَلَكَت » غير متعلق بما قبله. أعني: 
«#وأنظز إِلَ حمَارِكَ » . 

وذكروا أربع آيات كذلك في ثانية الزهراوين؛ سورة آل عمران: 
الآية الخامسة: 

١‏ إن ل كوأ مانأ وهم كمَاد هن يسك من أيهم يِل الْأرَض ذَعْبا َو 
أفتدئ يلو # [آل عمران:41]. 

الذين حكموا على الواو بالزيادة”'' قالوا: إن التقدير هكذا: فلن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهباً لو افتدى به. 


)١(‏ إملاء ما منّ به الرحمنء للعكبري. .)5١/١(‏ الجمل على الجلالين» /١(‏ 17؟). 
(') البرهان» (5/ 557). 


1١4 


وهذا الذي قالوه وإن كان يبدو لأول وهلة مقبولاً؛ إلا أن ما جاء به النظم 
الكريم أتم معنى. وأكمل مبنى. ولقد قرأت لأبي حيّان كلاماً أعجبني عند تفسير 
هذه الآية» ننقله هنا بتمامه؛ قال - رحمه الله - : 

«قرأ ابن أبي عبلة: (لَّوِ افْتَدَى بِهِ) دون واوء و(لو) هنا هي بمعنى (إِنْ) 
الشرطية» لا (لو) التي هي لا كان سيقع لوقوع غيره؛ لأن (لو) هنا معلقة بالمستقبل» 
وهو: فلن يبل #. وتلك متعلقة بالماضي» فأما قراءة ابن أبي عبلة» فإنه جعل 
الافتداء شرطاً في عدم القبول؛ فلم يتعمم نفي وجود القبول. 

وأما قراءة الجمهور بالواوء فقيل: الواو زائدة. وهو ضعيف. ويكون المعنى إذ 
ذاك معنى قراءة ابن أبي عبلة. وقيل: ليست بزائدة. 

قال الزمخشري: «فإن قلتّ: كيف موقع قوله: ولو أمْسَدَى يلوه #؟» قلتٌ: هو 
كلام محمول على المعنى؛ كأنه قيل: فلن يُقبل من أحدهم فدية» ولو افتدى بملء 
الأرض ذهباً. وهذا المعنى ينبو عنه هذا التركيب ولا يحتمله» والذي يقتضيه هذا 
التركيب. وينبغى أن يحمل عليه: أن الله تعالى أخبر أن من مات كافراً لا يقبل منه ما 
ندا الأرمن من ذهب غل كل سال يتضاهاء ولو ف :اله الااذاء يمن السذانتة؟ 
لأن حالة الافتداء هي حالة لا يمْتَنَ فيها المفتدي على المفتدى منه. إذ هي حالة قهر 
من المفتدى منه للمفتدي. 

وقد قررنا في نحو هذا التركيب أن (لو) تأتي منبهة على أن ما قبلها جاء على 
سبيل الاستقصاءء وما بعدها جاء تنصيصاً على ا حالة التي يُظن أنها لا تندرج في] 
قبلها؛ كقوله: «أعطوا السائل ولو جاء على فرس» وردوا السائل ولو بظلف محرق». 
كأن هذه الأشياء تما كان لا ينبغى أن يؤتى بها؛ لأن كون السائل على فرس يشعر 
يكنات فل يناسيب أن يتطن: وكذلك الظلف المرق» لأ عن فيه فكان يناي أن 
لا يْرَدَ السائل به. وكذلك حالة الفداء؛ يناسب أن يُقبل منه ملء الأرض ذهباء لكنه 
لا يقبل؛ ونظيره قوله تعالى: #وَمَآ أت يِمَؤْمِنٍ نا ولو حكُّنًا صَددِوِينَ © [يرسف:7١]؛‏ 


للحلا 


لأمهم نفوا أن يصدقهم على كل حال» حتى في حالة صدقهم. وهي الحالة التي يتبغي 
أن يصدّقوا فيهاء فلفظ (ولو) هنا لتعميم النفي والتأكيد له وقد ذكرنا فائدة مجيئها. 

وذهب الزجاج إلى أن المعنى: لن يقبلٍ من أحدهم إنفاقه وتقرباته في الدنياء 
ولو أنفق ملء الأرض ذهباًء ولوافتدى أيضا به في الآخرة: لم يقبل منه؛ قال: فأعلم 
الله أنه لا يثيبهم على أعمالهم من الخير» ولا يقبل منهم الافتداء من العذاب. قال ابن 
عطية: وهذا قول حسن. انتهى. 

وقال الزمغشري: ويجوز أن يراد: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً كان 
قد تصدّق به ولو افتدى به أيضاً لم يقبل منه. انتهى. وهذا معنى قول الزجاج. إلا 
أنه لم يقيد الافتداء بالآخرة. 

وحكى صاحب «ري الظمآن» وغيره عن الزجاج أنه قال: معنى الآية: لو 
افتدى به في الدنياء مع إقامته على الكفر لن يقبل منه. 

والذي يظهر أن انتفاء القبول - ولو على سبيل الفدية - إنما يكون ذلك في 
الأخرة ويه ها نيت في #مسيح البخازي» من حديت أنني :أن اللني: كيه فال: 
«يحاسب الكفار يوم القيامة» فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت 
تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سُئلت أيسر من ذلك». وهذا الحديث 
يبين أن قوله: طهَلن يُمْبَلَ مِنْ أَحَدِجِم قِلْء الْأَرض ذَهْبًا ولو أفتدئ يوه © هو على 
سبيل الفرض والتقدير» أي: ولو أن الكافر قدر على أعز الأشياء» ثم قدر على بذله؛ 
لعجز أن يتوسل بذلك إلى تخليص نفسه من عذاب الله والمعنى أنهم آيسون من تخليص 
أنفسهم من العذاب» فهو نظير: ل وَلَوْ أن كرت ظَكْمُوأ ماف الأرْضٍ جِيعَا» 
[الزمر:47]» ونظير: بود ألْمُجْم لَوْ يَفْتَى © [المعارج:١١]...‏ الآيتين» وعلى هذا يبعد ما 
قاله الزجاج من أن يكون المعنى أنهم لو أنفقوا ني الدنيا ملء الأرض ذهبا لم يقبل 
ذلك؛ لأن الطاعة مع الكفر لا تكون مقبولة»"". 


,)277-61١ البحر المحيط (؟/‎ )١( 


أكا 


وهذا كلام يدل على فهم عميق» وفكر ثاقب. وتذوق رفيعء في فهم الكتاب 
الكريم» والسئة المطهرة. يظهر هذا فق ميته لموقع هذه الواوى وف رده على 
الزجاج. 

ولقد أطال الحديث عن هذه الواو الشيخ عبدالرحمن تاج - رحمه الله - في 
«يجلة الأزهر». فبعد أن نقل أقوال المفسرين؛ وأخذ يناقشهم, نجده يفنّد كلام ابن 
جرير - رحمه الله - ثم يخلص إلى أقوال ثلاثة؛ يردها جميعاً. 

الأول: القول بالزيادة. 

الثاني: قول من جعل في الآية تقدياً وتأخيرأء فنظم الآية عنده هكذا: فلن 
يقبل من أحدهم فديةءولو افتدى بملء الأرض ذهباً. 

الثالث: إن الكلام في الآية على تقدير المثل» فقوله تعالى: #فلن قبل مِنْ 
أَحَدِهِم يَلْءْ الأَرَضٍ دَعبا وَلوأمْتدَى يو © هو على معنى: ولو افتدى بمثله معه. 

ثم يذكر القول المختار في الآية: 

«هذا الوجه هو المقرر المعهود في (لو) الوصلية؛ حسب) أشرنا إليه في التمهيد» 
ومقتضاه أن الواو في قوله تعالى: «وَلْوٍ آْتَدَئ يد » عاطفة ما بعدها على شرط 
مقدرء هو نقيض ذلك المذكور بعدهاء وأولى منه بالحكم المصرّح به فيكون تقدير 
الآية: إن الكفار الذي ماتوا على الكفر لن يقبل من أحد منهم ملء الأرض ذهباً لو 
لم يجعله فدية له من العذابء بل لو جعله فدية أيضاً. 

ومعنى أنه لا يقبل منه ذلك لولم يجعله فدية: أنه لا يقبل منه لو كان قد تصدق 
بهه أو قدمه قربة» أو وجّهه في أي وجه من الوجوه غير مريد به الافتداء من 
العذاب؛ فإذا كان لا يقبل منه ملء الأرض ذهباً لو أراد الافتداء به ىما صرحت 
الآية» فأولى ألا يُقبل منه في غير ذلك من الوجوه». 


يكحلا 


ولا ضير أن نقتطع لك جزءاً من كلام الشيخ؛ فلقد أطال النفس في كتابته عن 
الواو الزائدة» فخصها ببضع مقالات ىا فعل من قبل في اللام؛ وهو جهدٌ مشكور. 
وكنا نود أن يكون الشيخ - رحمه الله - قد عرض لغير هذين الحرفين. يقول - رحمه 
اك (كدء 

قدمنا ما يقوله الطبري في تفسير الآية الكريمة. وبالتأمل فيه يُرى: 

أولاً: إنه كلام مبهم؛ ملفوف بعضه على بعض. متداخل بعضه في بعض. وأنه 
كان ينبغي أن يكون على وجه آخر من البيان» يتجلى فيه ما يتطلبه تفسير الآية من 
الدقة والتحقيق. 

وثانياً: أنه اشتمل على إضافة لا تدعو إليها حاجة» بل هى شىء قد يكون 
ضرره أكثر من نفعه» | سيأتي بيان ذلك كله: 

أما الأول؛ فإن ابن جرير في تفسير قوله تعالى: 9 إنَّألينَ َو مانأ وهم كما 
قن يِقسَلَ مِنْ أَحَدِهِم مَلْء الْأَرْض ذَهْبًا ولو أفتدَئ يو © قال ما نصه: 

«فلن يُقبّل من كان بهذه الصفة في الآخرة جزاءٌ ولا رشوةٌ على ترك عقوبته 
على كفره. ولا جُعْلٌ على العفو عنه» ولو كان له من الذهب قدرٌ ما يملا الأرضٌ من 
مشرقها إلى مغربهاء فرَشاء وجَرّى على ترك عقوبته» وفي العفو عنه على كفره. عوضا 
مما الله يحل به من عذابه». 

فتكون الآية - حسب هذا التفسير - قد حمعت الأوصاف التى يمكن أن 
يوصف بها المال» الذي يقدمه من مات على الكفر في سبيل العفو عنه وترك عقوبته 
على كفره. وحكمت بأن هذا المال لا يقبل من صاحبه. ولا يفيده شيئاً في سبيل 
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اقثدنا 


الوصول إلى غايته. مهما كان كثيرء ولو كان ملء الأرض ذهباًء سواء قدمه جزاء أم 
رشوة: أم جعله جعلاً للعفو عنه. وعوضاً عما الله محل به من العذاب. 

وبعد هذا يجعل الطبري من قوله تعالى: #وَلْو آَمْتَدَئ يو © جملة شرطية تامة» 
قد حذف جوابها للعلم به ودلالة الواو - ىا يقول - عليه» وتقديره: ولو افتدى 
به لم يقبل منه. 

وفي هذا يقول ما نصه: 

«وأدخلت الواو - في قوله: ولو أفْتَدَئ يوه # - لمحذوف من الكلام بعده. 
دلّ عليه دخول الواوء كالواو في قوله: #وَلِيَكْونَ مِنَّ الْمُويَيِينَ '(4)9 [الأنعام:175]» 
وتأويل الكلام: وليكون من الموقنين أريناه ملكوت السماوات والأرضء فذلك 
كذلك في قوله: ولو أمتدئ يوه 1# اه. 

وبالنظر فيا قاله ابن جرير عن هذه الجملة الشرطية» مع ما قدمنا له في تفسير 
الجملة التي قبلهاء يتجه السؤال الآتي: 

ما الذي أفادته الجملة الشرطية من المعنى وراء ما تضمنته الجملة التي قبلهاء 
تلك الجملة التى أحاطت بمختلف الفروض في ذلك السبيل الذي يود فيه الكافر 
أن يبذل كل ما يقدر عليه من مال ليحصل على العفو عنه وترك عقوبته؟ 

الحق أنه - على حسب التفسير الذي سار عليه ابن جرير - تكون الجملة: ولو 
افتدى به لم يقبل منه في معنى الكلام المعاد. فإن معناها قد تضمنته الجملة التي 

هذا ما يتعلق بالأمر الأول من الأمرين اللذين يؤخذان على تفسير ابن جرير. 
أما الأمر الثاني وهو أمر تلك الإضافة التى هى زيادة لا تدعو إليها حاجة. فهو 
قوله: «ولو لم يكن في الكلام واوء لكان الكلام صحيحاًء ولم يكن هناك متروك؛ 
وكان: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو افتدى به». 
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فإنه افتراض شيء لم ترد به الآية» ولا يتوقف عليه تفسيرهاء فهو حينئذ شيء 
يصح الاستغناء عنه. لا بل هو شيء قد يكون ضرره أكثر من نفعه» فإن تعقيب 
الكلام يتلك الإضافة يشعر بالميل إلى القول بزيادة الواو التي وردت بالفعل في نص 
الآية» وقد يُغري بالجنوح إلى هذا القول. ما دام أن معنى الآية - ى| يقول ابن جرير - 
كان يكون صحيحا لولم ترد فيها تلك الواو. 

وهناك أقوال ثلاثة تدور عليها اختيارات العلماء: 

الأول: أن تلك الواو زائدة» وقد أورده النسفى أحد رأيين فيهاء إذ قال ما 
نصه: «قيل: الواو لتأكيد النفي». فإن الظاهر من أنها لتأكيد النفي أنها زيدت لذلك. 

ونحن لا ندري كيف تكون الواو زائدة في كلام فصيح أو قول عربي 
صحيح؟! ثم كيف تكون مؤكدة للنفي؟! وما طريقة هذا التأكيد؟! 

وهل عثر على ما يثبت جواز زيادة الواو في شيء من كلام العرب الموثوق 
بكلامهم» وبصحة نسبته إليهم» وأن ما قد يكون مأثوراً من ذلك لا يستقيم معناه 
إلا على أساس الزيادة؟! 

لا نظن ذلكء. وقد عرفنا ما استند إليه أنصار القول بجواز زيادة الواوء وبينا 
أنه سند ضعيف واو ونبّهنا إلى الوجه الصحيح الذي ينبغي أن يحمل عليه ما 
استندوا إليه» ولكن على أساس أن الواو أصلية» وليست بزائدة. 

ونكتفي بهذا في إبطال القول بالزيادة. 

القول الثاني: إن الكلام في الآية محمول على المعنى. وإن قوله تعالى: # إنَّ 
دن موأ ومَانوأ وهم كماد هن يبل من أَحَدهِم هَلْءْ الْأَرَض ذَهَبًا ولو أفتدئ 
وه 4 معناه: فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً. أي: 
فيكون في الآية تقديم وتأخيرء وبتعبير آخر أصح وأصرح.ء يكون فيها القلب. أي: 
قلب الوضع الأصليء الذي أشار إليه ذلك الوجه من التفسير. 


حل 


وهنا نقول: إذا كان الأمر كذلكء. فلاذا لم ترد الآية على ذلك الوضع 
الأصلي؟! ولماذا اختارت أن تكون على ذلك الوجه المقلوب؟! لماذا لم تقل الآية: 
فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً. حتى تكون مستقيمة 
لأداء المعنى الذي يريده منها صاحب «الكشاف»؟ 

إننا بحثنا وبذلنا أقصى الطاقة في البحثء لعلنا نعثر على ما يمكن أن يكون 
وجهاً سديداً لتفسير الآية ذلك التفسير العجيبء لكننا لم نجد لذلك من أثر» وم 
نعثر على سبب معقول يبيح القول بأن الآية مقلوبة الوضعء اللهم إلا شيئا واحداء 
هو أن المعنى الصحيح لهذه الآية قد خفي على صاحب ذلك التفسيرء فقال فيها 
برأيه» لكن القول بالرأي لا يصح أن يطلق أمره في القرآن حتى يتناول الرأي الذي 
ليس له مسوغ؛ أي مسوخغ. 

القول الثالث: إن الكلام في الآية على تقدير المثل» فقوله تعالى: « فلن يُعبكلَ 
ِنْ أَحَدِهِم يَلْء الْأَرضِ ذَهْباوَ فد يوه # هو على معنى: ولو افتدى بمثله معه. 

وصاحب هذا القول قد استوحى تقدير المثل هنا من قوله تعالى: # وَلْوْ أن 
لازت ظكمُوا مان الْذْرْضٍ جما وله ممه تدوأ يو. ين شو الْعَدّاي بوم الْبمَذْ * 
[الزمر:47]: ولعله استوحاه أيضاً من قوله سبحانه: 8 إِنَّ أَلَذِِنَ كقروا لو أب لهم 
ثذق لأف جنيطا و33 ذه لنتذوا بود ون هذا نوي الفسمو ما تل سه بد 
عَدَابٌ أَليِدٌ (5) 4 [المائدة:7*5]. 

لكن ورود كلمة المثل في هاتين الآيتين؛ ووقوعها منهما في الموقع الأصيل» لا 
يكفي ليكون مسوغاً لتقديرها في آية آل عمران التي معناء حيث لا موقع لها فيهاء 
وحيث لا يدل عليها دليل. 

إنه لا يصح بحال أن يدّعى في آية أن الكلام فيها على تقدير لفظ مطويء من 
غير أن يكون هناك دليل يدل عليه ! مَن الذي يستطيع أن يدعي أن لفظ «(المثل) 
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يلوح بين الكلمات الواردة في آية آل عمران أو أن معنى الآية متوقف عليه. أو أن 
الضرورة قاضية بتقديره؟! 

لكن الحال على خلاف هذا في الأمثلة التى أريد التنظير مهاء أو القياس عليهاء 
فإن الدليل قائم فيها على المعنى المراد» وعلى تعبين اللفظ المطوي بالذات. 

-١‏ وذلك أن من يقول: ضربت ضرب فلان. لا يريد إلا أنه ضرب مثل 
ضربه؛ لأنه يستحيل أن يكون قد ضرب الضرب نفسه الذي كان من فلان هذا. 

؟- وكذلك إذا قيل: أبو يوسف أبو حنيفة. فهو على تشبيه أبي يوسف صاحب 
أبي حنيفة به في العلم والفقه وسعة الباع في الاجتهاد» فأبو يوسف أبو حنيفة معناه 
أنه مثله. 

-'٠‏ وأما قولهم: قضية ولا أبا حسن للا'''. فهو قول جرى مجرى الأمثال 
ويضرب للمسألة العويصة والقضية الصعبة المشكلة؛ التي يعز وجود من يفصل 
فيها فصلاً حكيراًء | كان يفعل في القضايا علي بن أبي طالبء فهو في تقديره: ولا 
مثل أبي حسن لها. 

ولكن قد يقال: لماذا كان الكلام في هذا المثال على تقدير لفظ مثل؟! أليبس 
يمكن أن يكون المراد أبا حسن نفسه. ولااشك أن المعنى على ذلك بين واضح؟! 

والجواب على ما قالوا: أن أبا حسن معرفة» هو كنية علي كرم الله وجهه. 
والمعرفة لا تصلح أن تكون اسمأً ل (لا) التي تعمل عمل (إن)» فلزم تقدير لفظ 
مناسب نكرة» لا يتعرف بالإضافة؛ وذلك هو لفظ (مثل)”". 


)١(‏ يروى أن أول من قال هذا عمر بن الخطاب نه » حينا عرضت له قضية مشكلة» فقد كان يرجو 
أن يكون حاضراً فيها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. . 

(؟) هذا الوجه هو الذي يقتضيه التمثيل بالمثال المذكور هنا في مقام تقدير لفظ المثل. وهناك وجه آخر لا 
يحتاج إلى هذا التقديرء وذلك بأن يؤوّل قول: ولا أبا حسن لها. باسم جنس يطلق على كل من 
يتصف بالمعنى الذي اشتهر به علي 2ه . ويكون المعنى: «قضية ولا فيصل لها». - 


ددا 


4 - ومثل هذا يقال في: لا هيئم الليلة للمطي. فهو على تقدير: لا مثل هيثم. 

وبهذا يتبين أن هذه الأمثلة لا يصلح التنظير بهاء ولا القياس عليهاء لتحقق 
الفارق بينها وبين الآية التي هي موضوع البحث. 
الوجه المختار 2 الآية : 

هذا الوجه هو المقرر المعهود في (لو) الوصلية» حسب أشرنا إليه في التمهيد. 
ومقتضاه أن (الواو) في قوله تعالى: #وَلو أآَمْتَدَئ بده * عاطفة ما بعدها على شرط 
مقدرء هو نقيض ذلك المذكور بعدهاء وأولى منه بالحكم المصرح به فيكون تقدير 
الآية أن الكفار الذين ماتوا على الكفر لن يقبل من أحد منهم ملء الأرض ذهبا لو 
لم يجعله فدية له من العذاب» بل لو جعله فدية أيضا. 

ومعنى أنه لا يقبل منه ذلك لو لم يجعله فدية أنه لا يقبل منه لو كان قد تصدق 
به أو قدمه قربة أو وجّهه في أي وجه من الوجوه غير مريد به الافتداء من العذاب. 
فإذا كان لا يُقبل منه ملء الأرض ذهباً لو أراد الافتداء به - كما صرحت الآية - 
فأولى ألا يقبل منه في غير ذلك من الوجوه. 

وهذا هو معنى ما أورده الفخر الرازي أحد احتمالات ثلاثة» وقال: إنه شيء 
خطر بباله. أما رأي الزجاج وابن الأنباري - وهو الذي أورده كل من الزعخشري 
والنيسابوري أحد احتمالات في الآية» وأورده الفخر الرازي أيضاً أحد احتمالات. 
ولكنه غير الوجه الذي خطر بباله - فهو من حيث الصناعة الإعرابية قريب من 
الوجه المختار هو عينه. وذلك أن الوجه المختار - وهو الذي سار عليه العلامة أبو 
السعود كا قدمنا - مبني على أن (لو) وصلية؛ لا تحتاج إلى جواب خاص تصير به 


- ومثل هذا يقال أيضاً في: «لا هيثم الليلة للمطي»»؛ فهو على تأويل: ١لا‏ متقناً للحداء ولا محسناً 
للسوق أو الرعي»؛ أي أن هيثا العلم يؤول باسم جنس على هذا النحوه حتى يصلج أن يكون اسراً 
ل0900). 
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جملة مستقلة» وليس بخلاف رأي الزجاج وابن الأنباري» كا يتبين ذلك بشىء من 
التأمل. 

وتحقيقه أن الكلام على رأي الزجاج وابن الأنباري. قد عطفت فيه جملة (لو) 
بشرطها وجوابها المقدر؛ «ولو افتدى به أيضاً لم يقبل منه» على ما قبلها. أما على 
الوجه المختار فالمعطوف هو: (لو) مع مدخوها وحده. على المقابل المقدرء فيكون 
قوله تعالى: ولو أَمْتَدَئ يوه # معطوفاً بالواو على مقدر معلوم؛ وهو: لولم يفتد به. 
كما بينا. 

هذاء والمعنى المراد من الآية واحد على كلا الرأيين» وهو أنه لا يقبل المال من 
الكافر في كلتا الحالتين. 

والنتيجة أن قوله سبحانه: #وَلو آفتدئ يوه © ليست الواو فيه زائدة» وليس 
الكلام فيه على مراعاة المعنى تلك التي تؤدي إلى قلب الوضع الأصلي للآية» ىا 
أنه ليس الكلام فيه على تقدير (المثل): فإن هذه كلها تكلفات لا حاجة إليها ولا 
ضرورة تقتضيهاء ولا موجب للخروج بأسلوب - من أجلها - عن المقرر في اللغة. 
والمعهود به الاستعمال. انتهى. 
الآية السادسة: 

وهي الآية الثانية في ثانية الزهراوين فهي قوله تعالى: #إن يسك قرح فَعَدَ 

و ارس بسنل رمس مس 


مس أَلْمَوْمَ كرح مَعْلْك وَتِكَ ليام تُدَاولُها بَبْنَ آلتاين وَلِيَمَلمَ أنَّهُ الت حَامَئوا 


- 


عدة. هه 


0 سه رهوج 2 00 7 
ويد صِسَكْه سهَدَآء وَألَهُ لا ححِبٌُ الاين (زتع)* [آل عمران:٠1١].‏ 


قالوا”'': إن الواو في قوله: #وَلِمْلَمَ أله أت َامَنْا © زائدة» والتقدير عند 
القائلين بالزيادة: وتلك الأيام نداوها بين الناس ليعلم الله. 
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لي ل اي 1 
الفتح: اَذَك أنه ممَنرَ كيدها معَجَلَ لم هذ وك إذَِ لين عَنَكّ 
ول 000 .]١‏ 

والحق أن هذه (الواو) جاءت لتشير إلى محذوف يتعلق به المعنى» أي: وليعلم 
الله الذين آمنوا جعلنا هذه المداولة. فاللام هنا لام كي؛ أي: لام التعليل» والواو: 
واو العطف. والمحذوف مؤخ”ا 

ويمكن أن يكون الأمر على العكس من ذلكء» أي: يكون المحذوف مقدماً على 
هذه (الواو)» ويكون المعطوف عليه علة محذوفة» أي: فعلنا ذلك لتتعظواء وليعلم الله 
الذين آمنوا. وهذا اختيار الزغخشريء والأول اختيار أبي حيان. 
الآية السابعة: 

وهي الآية الثالثة من سورة آل عمران؛ قوله: اوَمَا جَمَلَهُ أمَّهُ إلا مُتْرئ ل 


زر 


وَلِنطمين لود كُم ب # [آل عمران:1137]. 
التقدير عندهم: وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن؛ فجعلوا''' الجعل للاطمئنان 
فحسبء أي: قصروا الجعل على الاطمئنان» أي: وما جعله الله إلا بشرى لتطمئنوا. 
وسياق النظم يختلف عما قالوه؛ فالله يريد أن يمن علينا بالإمداد بالملائكة» 
وبئن له كلمتين اثنتين ن: البشرى والطمأنينة» وإنبا كانت الأولى اسمأ - البشرى - 
والثانية فعلاً - لتطمئن - ؛ لأن الأولى إنما هي من الله تبارك وتعالى» ذ فهو المبشر 


سبحانه وأما الثانية - أعني تطمئن - فهي للقلوبء فالقلوب فاعل؛ هذا من حيث 
الإعراب. 
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أما من حيث البيان» فلأن البشرى أمر سارٌ لا يتعلق بوقت معين. ولكن 
الطمأنينة أمر متجدد كلم) أصاب القلوب وجيف وهلعء والقول بالزيادة يجرد الآية 
من هذا البيان كله؛ إذ يصير المعنى عليه: ما جعل الله إمدادكم بالملائكة إلا لتطمئن 
الآية الثامنة, 

وهي الرابعة من سورة آل عمران؛ قوله تعالى: #حَوَّى إِذَا فشتكم وَتَتَرعْتْ 
في الْذَمَرٍ © [آل عمران:؟15]. 

التقدير عندهم: حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر؛ لكن الفراء لم يرتض القول 
بالزيادة فحسب. بل غير النظم الكريمء وقدّم فيه وأخر. والتقدير عنده: حتى إذا 
فشلتم... وهذه عبارته, قال - عفا الله عنه - : 

«يقال: إنه مقدم ومؤخر: حتى ! إذا تنازعتم ف الأمر فشلتم. فهذه الواو معناها 
السقوط كما يقال: لمآ أ سْلْمَا وبَلّهُ, لِلْجَِينِ 57 وَيَندَيسنَة © [الصافات:*١١1-1١1]!‏ 
معناه: ناديئأه. وهو ني #حَوّى إِدَا #: و#فَلما أن *. مقول لم يأتٍ في غير هذين» قال 
الله تبارك وتعالى: © حرّح إِذا يحت يَأْجوج ومأجوج وشم بن حك حَدَيٍ بيلوت 
)4 : ثم قال: #واقترب الود لْحَنٌّ > [الأنبياء:917-93]؛ معناه: اقتربء وقال الله 
تبارك وتعالى: حو ِدَا 55 وَفْيَحَتٌ بها # [الزمر: ؟/ا]» وف موضع آخر: 
فْيحَتٌ » [الزمر:071]» "' 

فقد ذكر الفراء هنا عدة آيات عد الواو فيها زائدة» وقال: إن الواو مآلا 
السقوط. والحق أن كلامه هو الذي يجب أن يكون مآله السقوط. 


.)778/1١( معاني القرآن» للغرا‎ )١( 


تمن 


ولقد كان الفراء توعد أبا عبيدة صاحب «مجاز القرآن» أن يضربه إن هو لقيه 
على ماله من تأويلات لكتاب الله تعالى لا تستقيم. ولا أدري أكان أبو عبيدة وحده 
الذي يستحق أن يُضرب على تأويلاته؟! 

والواو في الآيات التى ذكرها الفراء جاءت في محلها غير قلقة ولا نابية» وليس 
في النظم كذلك تقديم أو تأخير, أما آية آل عمران: #حَوَّى إِذَا قَثِلْثْمْ # فقد قال 
الزغشري فيها: 

«فإن قلتّ: أين متعلق # حَوَّمَ إِدَا 4؟ قلتٌ: محذوف؛ تقديره: حتى إذا فشا 
منعكم نصره»'". 

فالواو إذن عاطفة» عطفت بعض الأمراض على بعض. فالتنازع والفشل - 
الضعف - مرضان في حياة الأمم في حربها وسلمهاء وهما لا ريب من شر ما 
أصيبت به هذه الأمة. فمن ضعفنا لا تهابنا الأمم. بل إنها تزدريناء وكذلك التنازع 
جعلنا في مؤخرة الركب. 
الآية التاسعة: 

وأقترب الود ألْحَقٌّ > [الأنبياء:1ة]. 

قالوا: إن الواو هنا زائدة» والتقدير عندهم: (حتى إذا فيِحَتْ يأجوجٌ ومأجوجٌ 
افثَربٌ الوعْدٌ الحق) ؛ فجعلوا (اقترب) جواباً ل (إذا)» وهذا مردود من حيث 
المعنى. 

والحق أن الواو هنا عاطفة؛ أي: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب 
الوعد الحق؛ رأوا ما يذهلهم, أو لا تنفعهم معذرتهم؛ وتقدير جواب إذا بها ينسجم 
مع السياق أمر لا لبس فيه. 
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فنا 


عمو ور 


والخلاصة: أن قوله سبحانه: #وأقترب الود الْحَّ © ليس جواب (إذا) حتى 
تَعذ الواو فيه زائدة: 
الآية العاشرة: 

كلما أَسْلمًا تله نْجَبِينِ (3) » [الصافات:7١٠].‏ 

قالوا: إن الواو زائدة. والتقدير: فلما أسل] تله للجبين. 

وليس الأمر كذلك» فليس قوله تعالى: #وَبَلَهُ, # جواب لأفَلَمَآ #. بل الجواب 
محذوف. والتقدير: فلما أسلاء وتله للجبين» وباشر إبراهيم ذبح ابنه» أجزل لما في 
الثواب. أو أكرمههما بالرحمة. أو من الله عليهما بنعمة الفداء. وحذف الجواب يكاد يكون 
ظاهرة أسلوبية في كتاب الله تعالى» والآيات التى جاء فيها أكثر من أن تعد وتحصى. 
الآية الحادية عشرة: 

وهي قوله تعالى: #حَوَ إِذَا جَآدُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبَوبُهَا © [الزمر:7]. 

عدها الفراء زائدة؛ قياساً على الآية الأخرى: لحَيَّهَ إِذَا َآمُوَهَا فيِحَت أَبْوَيها * 
[الزمر:1/]» وهذا أمر من الخطورة بمكان. فعلى هذا يمكن أن نعد كل حرف ذكر في 
آية ولم يذكر في أخرى زائداًء وهذا إهمال للسياق والمعنى كليهما. 

فعلى سبيل المثال؛ قال تعالى: # إِذْ يفول الْمتفقونَ وألذيرت ف لوبهم مَرَضٌُ 
غَرَّ وآ دنهم ...» [الأنفال:44]» وفي آية أخرى: # وذ يعُولُ الْمتُِونَ وَالَدينَ ف 
لوبهم مَرضٌ ما وعدا أله وََسُوله إلا عُروًا (405 [الأحزاب:؟1]» أفنعد الواو في الآية 
الثانية زائدة؛ لأنها لم تأت في الآية الأولى» مع أنبا جاءت في مكانباء يحتّمها السياق. 
ولاايتم المعنى بدوما ؟! 

وقال تعالى حكاية عن قوم صالح الكنغة : 8 فَالْوَا إِنَمَآ نت مِنَ ألْمسَخَرينَ (5) مآ 
أن إلا بسي ْنَا ب [الشعراء:"155-10657]» وحكاية عن قوم شعيب اللي : ٍِ قَالُوا نّم 


قفن 


أَنَتَ من الْصسحَرنَ ((فن) وما أت إلَّا بسي مَنْلْمَا » [الشعراء:181-185]» أنعدَّ الواو في الآية 
الثانية زائدة؟! .. إن هذا خلف من القول !! 

وقال تعالل: وتوف الفللك مَوَاخِرَ فيه وَلِتَمْتَعُوأ من فضي © [النحل:14]» 
وقال سبحانه: #ويّرى الفلك فيه مواخر لتَبلغوأ من فَضَلِو © [فاطر:؟1]» أنعدّ الواو في 
الآية الأولى زائدة؟! سبحانك ربنا نرتفع بكتابك عم تأوله المتأولون. 

وكذلك قوله تعالى: #ول؟ فا متفِعٌ كَثِيرَة وينها تَأْكلُونَ (5) © [المؤمنون:١71]»‏ 
وفي آية أخرى: مأمِنْهَا تكو (5) © [الزخرف:7]. 

والحق أن قوله تعالى: 9 وَهْيِحَتٌ أَبوبَهَا * في سورة الزمر, يختلف عن قوله: 

فحت ويه #. حيث جاءت في سياق الكافرين بدون واوء وجاءت الواو في 

سياق الحديث عن المتقين... 

ولو أنصف صاحينا لرجع البصر كرتين» والفكر مرتين» فسيدرك أن هذه 
الواو كانت صاحبة رسالة» والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. 

ومعنى الآية الكريمة؛ أن أهل الجنة يجيئونها فيجدون أبوابها مفتحة» وهذا 
أشارت إليه آبة كريمة أخرى: ا جََّتٍ عَذَنٍ مُفنَحَهَ لم الَْبوبٌ ((2) 4 [ص:٠5]»‏ وهو 
ما تؤديه هذه الواوء فهي واو الحال. أما الكافرون فيجيئون جهنمء فيجدون أبوايها 
مقفلة؛ فهم يتتظرون؛ ولكن ينتظرون ماذا؟ ما أشد هذا على النفس وأقساه !! «وَلا 
يظيِم ريك أحذا (ن) © [الكيف:وع] 7 , 
)١(‏ كتب الأستاذ طه الزيني في «مجلة الأزهر» حول زيادة الواو في هذه الآية الكريمة وغيرهاء وبيّن أن 

القول بالزيادة هو قول الكوفيين. وأن البصريين أبوا القول بالزيادة» ورفضوه. ولكن الأستاذ 

الزيني - وهو حاصل على شهادة الأستاذية في النحو كما يقول عن نفسه - يقارن بين الكوفيين 


والبصريين. ويصل بنا إلى هذه التتيجة: 
«الكوفيون متحررونء أما البصريون فرجعيون جامدون»! 8 
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وجواب (إذا) في الآية محذوف. وتقديره: حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها 
كان لهم من إكرام الله ما لا يمكن حصره. أو ما يشاءبه. وحذف جواب (إذا) مستفيض 
في كلامهم. 

وقد تتساءل لِمّ حذف الجواب هناء وذُكر في الآية السابقة: «وَسِِقٌ لذن 
حكَدَروأ إِلَ جَهُمٌ زرا حو إذَا جَلَمُومَا فْيَحَتْ أَبوَبْهَا © ؟! والذي يبدو لنا - والله 
أعلم - أن هذه من دقائق الإعجازء فجواب (إذا) في هذه الآية التى تتحدث عن 
الكافرين ل فُيِحَتٌ أَبْوَبُهَا #: أي: أبواب جهنم؛ وني هذا الجواب من الشدة والغيظ 
ها فئة: 

أما جواب (إذا) في الآية التى تتحدث عن المؤمنين» فلم يكن فتح أبواب 
الجنان؛ لأنهم يجيئونها فيجدونها مفتحة لهم الأبواب, وإنما الجواب قد حَُذِف ليدل 
غل ماهو أعظع قر عذا ف ن/طدادة تنوه ع برقوات اثهي. ال(ورضوه ود أله 

أحكية > [التوبة 1]. 

ويبدو لي وجه آخرء وهو أن جواب إذا في الآية الأول محذوف كذلك؛ 
والمعنى: حتى إذا جاؤوها فتحت أبوامباء وجدوا : من ال مول والحسرة والندامة 
ني ل ا ل 
أبواءها ليست جواباًء وإنما هى مستأنفة. فإن قبلت هذا القول» فخذ به. ولكل وجهة 
هو موليها. 


- وكأن الأستاذ تأثر بلوثة العصر وتقسيم الناس إلى جامد ومتحرر فالبصريون الذين رفضوا القول 
بالزيادة رجعيون ! 
وكنا نظن أن الأستاذ سيأتي بجديد. ولكنه بعد أن طوّف بنا كثيراً قال: إن هذه الواو الزائدة 
للتأكيد. وسامحه الله فكيف تكون زائدة ومؤكدة؟! هذا أولاً. 
وأما ثانياً: فمن قال من علماء البيان أو النحو أن من أدوات التأكيد المعروفة الواو؟! ما نعرف من 
الأئمة من جعل الواو أداة للتوكيد. 


1 


الآية الثانية عشرة: 

4 كك زع هيم مَلكوْتَ التموات وَالْارْضِ َلِكونَ من لفون‎ ١ 
[الأنعام:17/6].‎ 

وقد جعلوا”'' الواو زائدة فيقوله: لوَليَكْونَ ين لْمُوقِيِينَ #: والتقدير: كذلك 
نري ليكون. ولو كان ما قالوه حقاً ما كان هذه الواو في الآية الكريمة معنى ولا 
ضرورة. 

والمنعم في الآيات القرآنية» يجد أن هذه اللام جاءت في آيات كثيرة غير مقترنة 

5 9 0 ل م روح 4م 8 ص 2 مو صسوه مه 

بالواو» قال تعالى: #وَجَعلَ لكر ون الماك وَالأتعتير مَاركبِوتَ (85) لِكَسْمَوُأ عل طهورو. » 
[الزخرف:؟7١-17١]»‏ وقال تعالى: ### أنه ألرِى سَكَّر لك لحر لَِجَرىَ للك فيه مرو * 
[الجائية:0]17 والآية التى معنا: لوَلِيَكْونَ مِنَّ الْمُوقَنِينَ #. فلو كان ما قالوه مقبولاً 
جاء أسلوب هذه الآية الكريمة كالآيات السابقة؛ أي: ليكون من الموقنين. أما أن 
تجيء الواو هناء فلا بد أن يحمل مجيئها معنى جديداًء فإن قيل: فما المعنى الذي تدل 
عليه الواو؟! قلت: هناك مسلكان صحيحان يمكن أن نسلكه) في فهم هذا 
الحرف. 

أما أولاً: فمعنى الآبة» ومثلما أرينا إبراهيم ضلال قومه. وخروجهم عن الحق» 
نريه ملكوت السماوات والأرض؛ إكراماً له. ثم قال تعالى: ولِيكون من الموقنين 
أريناه ما أريناه» فكأن الكلام انتهى عند قوله: مَلْكْوْتَ السمَنواتٍ وَالارضٍ ». 

وأما المسلك الثاني: فقوله تعالى: « وَلِيَكوْنَ مِنّ الْمُوقِيِينَ 4 معطوف على 
محذوف يدل عليه السياق؛ أي: ليستدل على وحدانيتناء وليكون من الموقنين. ونحن 
نعلم أن اليقين أعلى مراتب العلم. 


.)١58 /4( اليرهان. (4/ 57 5). البحر المحيط؛‎ )١( 


كما 


فالفرق بين المسلكين - كما رأينا - أن الأول يقدّر المحذوف فعل الرؤية. 
والثاني يجعل المحذوف فعلاً يناسب لام التعليل» فإنه وإن كان كلاهما صحيحاً من 
حيث المعنى. لكن النفس إلى الأول أميلء لما فيه من زيادة إنعام؛ فم| أبعد الزيادة عن 
واو سورة الأنعام !! 
الآية الثالثة عشرة: 

وقبية ةذه الآ نول ال «رحكة إك 0ك لتق ياتنه ين 
َأُوِسِلٍ الْنَحَادِيي * [يرسف:51]. فقد عدوا الواو في قوله: (ولنعلمه) زائدة» ويقال 
فيها ما يقال في سابقتها"". 
الآية الرابعة عشرة: 

5 2-2 ماصبره ةا م عله م امس سسسل جوت ضع سيوس اس 

قوله تعالى: لأثَلَمَا دَهَبْوأ يو. وأجمعوأ أن يِجمَلُوه فى عبت للب وَأرِحينآ إِلَنْهِ 
لْبَسَتَهْم بِأَمرِهِم هََذَاوَهُمْ لَامَنْعروتَ 9 * [يوسف:5١].‏ 

يرى الكوفيون أن الواو زائدة”"» والتقدير: فلا ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه 
في غيابة الجب؛ أوحينا إليه. فالواو في (وأوحينا) هي الزائدة عندهم. ولا شك أن 
في هذا القول خروجاً عن الصواب, وجرأة على كتاب الله وابتعاداً بالآية الكريمة 
وبالنظم المحكم عن المعنى المراد. 

فمعنى الآية الكريمة؛ أنهم لما ذهبوا به. وقد أجمعوا على جعله في غيابة الجب. 
وقد أوحى الله له ذلك, وأهمه إياه؛ كان كذا وكذا. 

والجواب يحذف كثيراً في مثل هذا التركيب؛ لتذهب النفس فيه كل مذهب» 
وليقدره كل واحد با يريد مما لا يخرج عن السياق» فيمكن أن تقدره: فل) ذهبوا به 
وكان كذا وكذاء عرّفناه. وهذا ما قدره أبو حيان. ولكنه قال: أو ما يشبهه. فلم يلزم 


.)5 57 /1( الجمل على الجلالين.‎ )١( 
إملاء ما من به الر حمن, للعكيري» (؟18/1).‎ )0 


يفنا 


القارئ مهذا الجواب. فيمكن أن تقدره: ذهب روعهء أو سكنت نفسه واطمأنت» أو 
أنس وذهبت وحشته. 

إن حذف الجواب في مثل هذه المواضع لم يأت عبثاء وإنما هو أمر يقصده 
القرآن قصداء وسيمر معنا ما يشبه هذه الآية الكريمة. 


الآية الخامسة عشرة: 


وما عدوه زائدا”'' قوله تعالى: « قلا دعَب عَنْ بع ليو و1 التذرين » 


[هود:؛/ا]. 

ما نظن الكلام بحاجة إلى أن يرد عليه؛ لأنه ليس المقصود أنه لما ذهب عن 
إبراهيم الروع جاءته البشرى. إنها الذي يقتضيه النظم الكريم لما ذهب عن إبراهيم 
الروع وجاءته البشرى؛ أثلج صدره» واطمأنت نفسه» وأخذ يجادلنا 5 قوم لوط. 
فا أبعد الواو في قوله: ط وَيَدنْهُ لْْرَ » عن الزيادة ! 

بيان ذلك أن إبراهيم للفلا حينما جاءه الملائكة» نكرهم» وأوجس منهم خيفة» 
ولكنهم آنسوه. وبيّنوا أنهم إنما جاؤوا لإهلاك قوم لوط؛ وبشروه بغلام»؛ فحصل 

الأولى: ذهاب الروع حينا عرفهم ملائكة. 

الثانية: البشرى بغلام؛ وهو شيخ, وامرأته عجوز. 

هما أمران - إذن - والقول بزيادة الواو لا ينسجم مع هذا التفسير؛ لأنه يجعل 
أحدهها - وهو بجىء البشرى 0 مرتباً على ذهاب الروع. وليس هذا ما يقصده 
القرآن. والله أعلم. 


.)١7/5( الأشباه والنظائر» للسيوطيء‎ )١( 


1١/4 


الآية السادسة عشرة: 

ومثل هذا ما جاء في السورة نفسها: # فَلَنًا بجأ أنين عَيّعَمَا صَْلِكًا وَالدرت 
اموا مس مكدو نكاوين حر يد 4 اعرد 

التقدير عندهم: نجينا صا حاً برحمة منا من خزي يومئذ. 

وقولىم”" بالزيادة هنا كذلك تكلف وتمحل؛ لأنه ليس المقصود نجينا صاحاً 
من خزي يومئذ. وإنا أنجيناهم برحمة مناء ونجيناهم من خزي يومئذ. هما كرامتان 
إذن لصالح اننا ومن معه: 

الأولى: إكرامهم برحمة من الله. 

والثانية: نجاتهم من الخزي في ذلك اليوم. 

وهذا أعظم في الإنعام من أن يقال: نجّيناه من الخزي؛ لأنها حينذاك تكون 
نعمة واحدة, أما نظم الآية الكريمة فيبين أنهما نعمتان اثنتان» إحداهما معنوية» وهي 
الإكرام بالرحمة» والثانية مادية» وهي التنجية من العذاب. 
الآية السابعة عشرة: 

وما عدوا الواو فيه زائدة”'' قوله تعالى: # إن اليرت كُفْروأ ويصدٌ 
0 أن وَلْمَسْجِر الكرار * [الحج:5؟]. 
والتقدير عندهم: إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله. وهذا غير مألوف في 
كتاب الله أي: الإخبار عن الكافرين بالصد عن سبيل الله وإنما المألوف من كتاب الله 
أن يذكر الذين جمعوا بين هذين الوصفين؛ الكفر والصد. 


اوسروة 4 


عن سيل 


ل 


.)1١7/7(..نيلالجلا الجمل على‎ )١( 
.)١7/5( الأشباه والنظائر» للسيوطي.‎ )1( 


اخحنا 


وهذا التركيب كثير في كتاب الله تعالى» فالواو عاطفة. فلم يرد القرآن أن يخبر 
عن الذين كفروا بأنهم يصدون عن سبيل الله؛ وإنما يريد أن يبين لنا أمر أولئنك 
الذين جمعوا بين الكفر والصد. 

والذيق ذهبوا إل الزياذة آرادتوا أن عطلوا عخلة (يضدوة) خب الوهدا غير 
لائق في فن القول أن يعطف الخبر على مبتدئه» فكيف بكتاب الله تعالى بديع الصنعة 
مردود؛ لا من حيث المعنى فحسب. بل من حيث الصنعة كذلك”". 

والحق أن الواو هنا عاطفة» ولا مانع من عطف المضارع على الماضيء بل يظهر 
لي فيه نككتة بيانية رائعة بديعة» فمع أنهم يجمعون بين الكفر والصدّ إلا أن الكفر 
عقدية راسخة لهمء والصدّ أمر متجدد مستمرء ولذلك عبر عنه بالمضارع. 


معنم 


ولعل ما يشبهه من حيث النظم قوله تعالى: ا الَذنَ اموأ وتَطْمَينُ مومهم يذَكْرٍ 
أّهِ ألا نكر أنه تطمَنْ الْقُوبُ (4)5 [الرعد:8؟]» حيث عبر عن الإيهان بصيغة 
الماضي؛ والاطمئنان بصيغة المضارعء كأنه قال: إن الذين كفروا ويصدون عن 
سبيل الله نذيقهم. أو لهم كذا كذاء وحذف خبر (إن) - كما نبه الشيخ عبدالقاهر - 
معروف لا ينكر. والحذف بلاغة, والزيادة حشو. 
الآية الثامنة عشرة: 

ومما عدوا الواو فيه زائدة قوله سبحانه: 8 إِنَايَكنَا لماه لديا بِسَةٍ الميككب (5) 
وَحِفظا مَنْكُلٍ سَيَطنٍ مَاررٍ )4 [الصافات:3-/7]. 

ذهب بعضهم إلى أن الواو زائدة”"» وقالوا: التقدير: زيما السماء حفظاً. 


)١(‏ راجع كتاب: البلاغة- أفنانها وفنونها - علم المعاني. 
زفق البحر المحيط. و: الحمل على الجخلالين» و: البرهان. (557/5). 


ملدلا 


ويعلم الله أن هذا تمحل يأباه النظم؛ ويردٌه المعنى. وهذا يدل على ما قلته - من 
قبل - من أن بعض النحاة جعل الإعراب هو الأصلء؛ وجعل المعنى تابعاً له مع أن 
الإعراب فرع المعنى؛ بيان ذلك: 

قالوا: إن في قوله تعالى: لإ وَحِمَظا » عدّة أعاريب» فيمكن أن تكون مفعولاً 
مطلقاً. أي: وحفظناها حفظاًء ويمكن أن يكون قوله: « وَحِمْظا » متعلق بكلام 
محذوف. وعلى هذين الإعرابين لا تكون الواو زائدة. 

والوجه الثالث من وجوه الإعراب في الآية الكريمة أن يكون قوله تعالى: 
١‏ وَحِنْظا» مفعولاً لأجله؛ أي: زينا السماء بالكواكب حفظاً من الشياطين؛ وعلى 
هذا الإعراب تكون الواو زائدة. 

وهنا يجب أن نتساءل: تُرى هل يجوز أن نحمل الآية على هذا القول؟! 

إن من له أدنى مسحة في فهم الآيات وتذوقها يرفض ذلك القول رفضاً باثاً؛ 
لا من أجل زيادة الواو فحسب. وإنما من أجل المعنى. إذ المعنى فاسدٌ على هذا 
التأويل؛ لأن مؤداه: زيّنا السماء بالكواكب من أجل الحفظ من الشياطين. فوجود 
الكواكب في السماء الدنياء إنما كان من أجل أن تحفظ من الشياطين ! وهذا ليس 
بصحيح؛ بل إن الكواكب نعمة للناسء وقد منعت الشياطين من استراق السمع 
إكراماً لنبينا يك . فى| فائدة الكواكب إذن ؟! 

الحق أن هذا القول لا يستقيم؛ ونعجب من الذين ذكروه دون أن يردوه» وأن 
يلحظوا هذا الملحظ. 
الآية التاسعة عشرة: 

ومن الواوات التي ادعوا زيادتها قوله سبحانه: # وَحْذْ يدك صْعْدًا وضرب يو 


َلَاعسَتُ © [ص:؛؛). والتقدير عندهم: فاضرب به لا تحنث. 


ليلا 


والحق أنني لم أرَ أحداآ من المفسرين أشار إلى هذه الواو على أنها زائدة؛ لكن 
نقل صاحب «البرهان» عن ابن فارس في كتابه «فقه اللغة»: 

قال الزركشي: «فقيل: الواو زائدة. ويحتمل أن يكون بجزوماً جواب الأمر 
بتقدير: اضرب به لا تحنث» ومحتمل أن يكون خبياً. قال ابن فارس: والأول 
أجود)»”". 


وهذه عبارة ابن فارس» قال: 


#وتكون الواو مقحمة؛ كقوله جل ثناؤه: «كأشرب يو ولا محْمَثْ 4؛ أراد - 
والله أعلم - فاضرب به لا تحنث. جزماً على جواب الأمر وقد تكون نبياًء والأول 
أجودة”". 

ابن فارس إذن يرجح الأول - وهو إقحام الواوء وزيادتها - ويسكت 
صاحب «البرهان». ول يبد رأياًء ولو أنها اكتفيا بالزيادة دون الترجيح لحان الأمر. 

ويظهر أن المفسرين - حتى الذين ينقلون القول بالزيادة» ولا يرون به باسأ 
كذلك أصحاب كتب إعراب القرآن - لم يعرض أحد منهم - فيما اطلعت عليه - 
لزيادة هذا الحرف. وسواء أكان عدم ذكرهم له لعدم اطلاعهم على ما كتبه ابن 
فارسء أم لأن هذا القول مرجوح - وهذا ما أرجحه - أقول: سواء أكان هذا أم 
ذاك» فإن القول بالزيادة نوع من التحكم والتمحلء وإليكم بيان ذلك. 

الآية في سياق الحديث عن أيوب اظيا ؛ قال تعالى: # وََذْفْرْعبِدَنَا يوب إذْ ناد 


0 2 كي رحس سم 7 عل سا ساس ور هت ل 


2م 35> دي .د و ىو سل ء 9 


.)45١/4( البرهان؛‎ )١( 
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2 و دم سرس مود 5 


ا ينك أ 1 ير -4غ]. 

الآية الكريمة - كما نرى - تتحدث عن إنعام الله على أيوب ورحمته به فبعد 
أن أكرمه بالشفاءء ورحمه؛ فردّ عليه أهله وماله. كانت رحمته بعد ذلك فيما يُصلح له 
دينه» فقال: 9 وََشْذْ ِيَرِكَ ضِفْئًا #. وهذا الأسلوب كثير في كتاب الله أي: وقلنا له: 
خذ بيدك ضِعْئاًء فاضرب به. وقلنا له: لا تحنث. فهما أمران اثنان» تتجل النعمة في 
كل منهماء قلنا له: خذ. وقلنا له: لا تحدث. 

والذين عدوا الوا ؤاكدةة جنار عن آمر! واكك أ فقلنا لماعل انوك شنا 
فاضرب به لا تحنث. 

وأظنك معي بأنه كلام ممجوج. وقول محجوج., ونظم القرآن يترفع عن مثل 
هذا الأسلوب. إن أخذ الضغث منة من منن الله. وإن عدم الحنث مئّة أخرى 
كذلك. 

خلاصة القول؛ أن الواو ل ليست زائدة» ولا مقحمة» وإنما جاءت تعطف منة 
على منة» وفضلاً على فضل وله المثة والفضل. 
الآية العشرون: 

بقيت الواو في قوله تعالى: «إإدًا أَلشَآءُ أَنشَقّتَ 2 وََذِت ريا وَحْنَْتْ (2) » 
[الانشقاق:١-5؟].‏ 

فالذين 0 الواو وانوي" جعلوا حملة (أذنت) جواب الشرطء والتقدير 
عندهم: إذا السماء انشقت أذنت. 


() المح لمقتضبء (؟7/ 04 


ما 


وهو قول مردود. فليس المعنى المراد: إذ السماء انشقت أذنت. وإنما - والله 
الجلود. وترتعد له الفرائتص. 

وبعضهم جعل الوا زائدة في قوله تعالى: أو الاَرّشُ مدّتْ ((4)5 [الانشقاق:5]. 
والتقدير عندهم: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت إذا الأرض مدت. 

وهو غير مقبول؛ لأنه لا فائدة من قولنا: وقت انشقاق السماء وقت امتداد 
الأرض. وال خر لا بد أن يكون مفيداً. واستبعده أبو البقاء لوجهين: 

أحدهما: أن الخبر محط الفائدة» ولا فائدة من إعلامنا بأن وقت الانشقاق في 
وقت المذ. بل الغرض من الآية عظم الأمر يوم القيامة. 

الثاني: بأن زيادة الواو تغلب في القياس والاستعمال”"". 

ونحن نستيعده زيادة على ما ذكره أبو البقاء؛ لأنه في كتاب الله لا يتسق مع 


المعنى» ولا مع النظم. 


فق البرهان. للزركثيء (5/ )2 


18: 


المبحث الثامن 
حرف (الغاء) 


وما ادعوا فيه زيادة الفاء في مثل قوله تعالى: #ورَيكَ كير( 4 [المدثر:م] "الى 
وقوله: # هذا دوه حي وَعَسافٌ )ا [ص:لاه] ”7 وقوله جل ذكره: #فَدَلِكَت 
الى يَدُعٌ ألْيِتيِمَ )4 [الماعون:؟] 7" . 
وتمحلوا لزيادتها؛ إذرتبوا على عدم الزيادة ما يل بقواعدهم التي قعّدوهاء فقالوا: 
0 5ط : 5 040 
لولم يحكم بزيادتها لآأذى ذلك إلى دخول الواو العاطفة عليهاء وهي عاطفة " ! 
تلك النتيجة الحتمية لتحكيم الآراء المذهبية في تفسير الآيات الكريمة؛ سواء 
ومن الكلمات التي عدوها زائدة في آي القرآن الكريم (الفاء). 


الآية الأولى : 


:أيه ا ءا مسا ب ا 5 ير اه 5 يه سي | مل 
قوله تبارك وتعالى: 9# لا تسن الْذِنَ يفرحون يمآ أنوأ وَنحِبُونَ أن يحمَدوا يما لم 
024 سو اس سس سل ص وس ماما 


يَفْعلُوا ما ححْسَبتَوم ِمَفَارََ من داب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيىٌ ودع »© [آل عمران:184]. 
قالوا: إن الفاء في قوله: قلا حَحْسَبَتَهُم يِمَفَادَمْ من ألْمَدَابِ * زائدة» وقال 
بعضهم للتأكيد. والفاء لا تأتي مؤكدة. ولعل القائل يقصد الجملة كلهاء أي: لقلا 


و 
ره 2 


حْسَبْئَم # جاءت مؤكدة للجملة الأولى 9# لا تحسين لد يفرحونَ ©. 


.)48 /8( أمالي الشجري. (7377/5). المفصلء لابن يعيشء‎ )١( 

(؟) البرهان» (5/ .)3٠١‏ البيان في غريب القرآن. للأنياري» (7137/7). البحر المحيط» (/ ٠0‏ 4). 

قرف البرهان. (5/ .)"٠ ١‏ إملاء ما من به الر حمن» للعكبري» (7/ .)١١‏ 

(:) بيان ذلك أن كلمة (ربك) مفعول به لفعل الأمر (كبّر)» والفعل بالطبع مقدم عل المفعول؛ فالنظم 
عئدهم هكذا: وفكبر ريك. فدخلت الواو على الفاء؛ من أجل ذلك حكموا بالزيادة. 


هما 


وقد حوم صاحب المنار - رحمه الله تعالى - حوم ولم يقع كما يقولون. وكل 
الذي ذكره أن الإمام محمد عبده - رحمه الله - لم يرضّ القول بالزيادة في كتاب الله 
تعالى''' ولم يزد على ذلك. وأرجو أخي القارئ أن تحتمل بعض ما احتملت. وأنا 
أتدبر الآية الكريمة. 
وبادئ بدء أبين لك: أن هذا الفعل - فعل الحسبان - ورد في هذه السورة 
الكريمة. سورة آل عمران. أكثر من مرة: 
احافال تان« ل م اد كوا كف ام 11 بن ليذ هن ريه 
رَدَهُونَ (59) © [آل عمران:119]. 
١‏ - « ولا يحسبنَ ادبن كَمَروأ أنّمَا ملي لحم 
و عَدَابُ مهِينٌ (9) » [آل عمران:109/8]. 
ل 0 
2 02 00 َه 0 2 آل رمج ف م2 اح ل و ل ل 
طح سَيْطوفودٌ ما يفوأ بو يوم الو ب لقِيَلمَةٍ ونه ميرت اَلسَموتٍ والارض وَألَهمَا تَعَمَلُونَ حير 


4 [آل عمران:18]. 


عه عد 700 2س سم 


حَي فم إِنمَا تمل لم ليزدادوا إِفْما 


4 - الآية التي نقف أمامها لنتدبرها « لا حَحْسَبَنٌ ألدينَ يَفْرَحونَ يمآ آنأ وَححِبُونَ 
أن محمد ححمَدوأ ا ل يفَعَلُوا قلا َحْسَيتهُم يِسََا دََمّنَ آلْعَدَّابَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ تإبد 4 [آل 


عمران:1848١].‏ 
هذه آيات كريمات أربع جاءت بعنوان الحسبان» ولنتدبر هذه الآيات - أخي 
القارئ - لتدرك أن الآية الأخيرة» تختلف عن الآيات السابقة من حيث النظمء 
فالآيات الثلاث الكريمات التى جاءت قبل هذه الآية الكريمة؛ ذكر فيها الحسبان 


لق تفسير المنار. (5/ 946؟). 


كلما 


مرة واحدة؛ أوها عن الذين أكرمهم الله بالشهادة؛ لا تحسبنهم أمواتاً بل أحياء عند 
رمهم يرزقود. 

والثانية: تقريع للكافرين الذين يعيشون في بحبوحة ظائّين أن ما أعطاهم الله 
في الدنيا خير لأنفسهم. وليس الأمر كذلكء إنما يمل لهم ليزدادوا إثمأء وهذا قريب 
من قوله سبحانه: دما الإضكن إذا ما أبتلنهُ ربه. ذا كرمة. ونصَّمَه ميمُولُ روت أكْرَمَنٍ (8) 
نآ اما كه تدر َه وق ولو أطت 6لا بل لا تكنو انير »> 
[الفجر:7-15١].‏ 

والآية الثالثة جاءت في وعيد الذين يبخلون ب| آتاهم الله من فضله. ظانين أن 
ذلك خير لهم» بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. 

لكن الآية الكريمة التى معنا وقد أطال كثير من المفسرين”'' في الحديث عن 
الفزاءات وأوجه الإغزات ف الآية الكرئمة -افعد جاءك تين صا من الناس» 
غرتهم أنفسهم وسوّلت همء ووسوس هم شيطائهم أن هذا الثناء» وهو كونهم 
يفرحون با أتواء ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا؛ أن ذلك سيجلب لهم الخير في 
دنياهم؛ ثم يذكر هذا الفعل في الآية الكريمة مرة ثانية «هَلا خَحْسَكتَُمْ يسَمَادَْ 
لْمَدَاِ » وإلى هنا - أخي القارئ - أرجو أن يلوح لك فهم الآية الكريمة» 
تظهر لك المنارات التي تعينك على الفهم. والله أعلم بها ينزّل. 

والذي يبدو لي في فهم الآية الكريمة ما يل والله هو الولّ. وهو من وراء 
القصد: 


ون 


« لَاعحْسَبنَ ألَذِنَ يفرَحونَ يمآ أنَأْ وَححِبُونَ أن يحْمَدُوأ يا لم يَفْعَلُوَأْ #. الخطاب 
لكل من كان منه الحسبانء والفاعل في تحسبن (أنت)»؛ وقوله سبحانه: 8 الَدينَ 


دلق انظر: روح المعاني» 0:/ .)١6‏ الجمل على الجلالين؛ /١(‏ 56 ”7). الدر المصون. (5:/١5؟‏ ه)). المنار 
(596/5). 


١ما/‎ 


يَفْرحونَ# مفعول أولء أما المفعول الثاني لتذهب فيه النفس كل مذهب. فيمكن أن 
تقدره: «لا تحسبن هؤلاء ينفعهم في دنياهم؛ أو لا تحسبنهم يحصلون على خير من 
فرحهم وحبهم حمد الناس لهمء أو قدّر ما يتلاءم مع هذا المعنى» وخلاصته أن 
هؤلاء الذين يفرحون با أتوا ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا لن يجديهم خير في 
دنياهم». وإلى هنا يكون هذا القسم من الآية الكريمة قد أدى هذه الرسالة العظيمة 
هؤلاء؛ بأن فرحهم وحبّهم الحمد لن يجديهم في دنياهم شيئا. 

ولكن أهذا هو الجزاء؟ لاء إن هناك جزاءً أكثر إيلاماً من خيبتهم في الدنياء 
ذلكم هو العذاب في الآخرة #قلا حَحْسَبْتَُم ِمَفَارَوَ يّنَألْعَدَابَ # وعلى هذاء فإن هذه 
الفاء أبعد ما تكون من الزيادة» ويظهر لي أنبا يمكن أن تكون الفاء الفصيحة التي 
تدل على شيء محذوف كا يقولونء أي إذا كان فرحهم وحبهم الحمد لا يجديهم في 
هذه الدنيا فإن هنا جزاء أكثر صعوبة» فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. 

ويمكن أن توجه الفاء لتكون عاطفة عقوبتهم في الآخرة على خيبتهم في 
الدنياء هذا الذي أفهمه من هذه الفاء, التي كادوا يجمعون على أنها زائدة» فإن راق 
لك هذا الفهم أخي القارئ, فلا أريد منك إلا أن تدعو لي دعوة طيبة» وأن يفتح الله 
لنا أبواب الفهم الصحيح. بلا تكلف أو تعنت أو تصنع في هذا الكتاب الكريم. 
الآية الثانية: 

وأما الفاء في قوله تعالى: # هَذًا مَلَدُوُوهُ حِييٌ وَصَمَاقٌ 8 » [ص:07]» فا 
أبعدها من أن تحوم حوها شائبة زيادة» وهي - بعد - أجمل ما تكون موضعاًء وأليق 
ما "تكون موقعا .وأخوف ما 'تكون مسنعاء فهى: تعقييية:تفسيرية» كا يقول 
الشهاب - رحمه الله - كأن| يذوقونه إذاقة بعد ف أحملها انسجاماً ولياقة. 

وقد نفى الدكتور أحمد أحمد بدوي كون الفاء زائدة» فقال: 


«(وليست الفاء في قوله سبحانه: 9# هذا مَََدُوفُوهُ يم وَعَسَّاقُ (نم) * بزائدة. بل 
هي آية ضُمنت ثلاث جمل قصيرة» يوحى قصرها الخاطف بالرهبة في النفس. 


١18468 


والخوف. فالجملة الأولى مبتدؤها مذكور حذف خبره. م لا 
مراء فهين وكأنه إلى ما تقدم من قوله: #إوإرك لِلطَدِيِينَ لَشَرَ مَعَابٍ © جَمَمَ جم يُصَلوهًا 
ين ألْهَدُ '(ه) » [ص:07-50]» ثم فرع على ذلك العذاب الذي أعد 0 قائلاً: 
قَنَدُوفُه 4؛ ذاكراً ضميراً يبعث في النفس ترقب تفسيره» ففسره بأن ما سيذوقونه 
حميم يحرق بحرّه وعَسَّاق يقتل ببرده» ولم يذكر المبتدأ هنا إسراعاً إلى ذكر العذاب 
امعد لهم. 

وخرّجه ابن هشام على أن خبر مدا هو 9حِيمُ وَصَمَاقٌ #. لا الجملة 
الطلبية. وعليه فتأويل الآية: هذا حميم وغساقء, فليذوقوه. وإنما أسرع بالجملة 
الطلبية تجديداً هم وتشفياً منهم؟'" 
الآية الثالثة: 

ريك مكير )4 [المدثر:؟]. 

وأنقل هنا ما ذكره أستاذنا الدكتور محمد عبدالله دراز؛ قال: 

«وفي دخول الفاء ها هنا سر من البلاغة جليل؛ لأن تقدم المفعول وإن دلّ على 
التخصيص. لكن الكلام بدون الفاء جملة واحدة. وأما معها فهما جملتان: الأولى: 
ربك عظم. الثانية: إن كنت معظما شيئاً فربك عظم. وهذه الثانية أشد حثاً وتحريضاً 
من الأولى. 

ويصح أن يكون الكلام مع الفاء جملة واحدة أيضاً. لكن مزيتها من جهة 
دلالة الفاء على أن هذا التكبير مأمور به على كل فرض وتقديرء كأنه قيل: مهما يكن 
من شيء فربك عظمء أي: سواء أعصوك أم أطاعوك؛ وسواء أهادنوك أم ناصبوك 
العداء. فلا تعظم إلا إياه: هل مث دَرَهُمَ في حَوْضِيجَ يمون (8) 4 [الأنعام: 0191" 


٠١١-94ة4ص من بلاغة القرآن. الدكتور أحمد بدوي.‎ )١( 
. المختار من كنوز السنة. شرح أربعين حديثاء الدكتور محمد عبدالله دراز ص47‎ )١( 


لحيل 


النسني 2 


ولا أرى بأساً من أن يكون قوله تعالى: # وَرَيّكَ» منصوب بفعل محذوف» 
أي: ووحٌد رتك» أو أطع ريك فكبره. ويكون في ذلك إرغام للمشركين الذين 
كانوا يعظمون أصنامهم. 

ويعين على هذا أن هذه الآيات هي أول ما نزل في وجوب الدعوة إلى الله» فهي 
أول آيات في مرحلة الرسالة» حيث نزلت بعد الآيات الأولى من سورة اقرأء والله 
أعلم. وله الحمد والمئة. 
الآية الرابعة: 

وبقيت الفاء في قوله تعالى: «مَدَلِلَت أليِى يَدُعٌ لقم 28 4 . وأمرها 
أظهر من أن يخفى» فهي واقعة في جواب شرط يفهم من السياق» ويدل عليه 
السياقء كأنه يقول: إن لم تعرف الذي يكذب بالدين» فذلك الذي يدع اليتيم» وهذا 
ما قاله المفسرون. 

ولا مانع عندي من أن تكون تفسيرية كذلك؛ لقوله: «أَرْمَيْتَ الى يُكَدبُ 
ألمت '(ر2) © [الماعون:1]؛ فسره بأنه ذلك الذي يدع اليتيم. والله أعلم بأسرار كتابه. 


سُ ص“ 


المبحث التاسع 
الحرف (أم) 


ومن الحروف التي ادّعوا زيادتها (أم) في مثل قوله تعالى: « أي أن حَيرٌ من عدا 
َلَرِى هْومَهِيِنٌ # [الزخرف:؟0]. 

ذهب إلى هذا أبو زيد؛ قال الممرد: 

#قاله أبو زيد وحده. فكان يذهب إلى خلاف مذاهبهم. فيقول: (أم) زائدة. 
ومعناه: أفلا تبصرون أنا خير. وهذا لا يعرفه المفسرون ولا النحويون؛ لا يعرفون 
(أم) زائدة»77. 

والمتأمل في الآية الكريمة لا يتصور معنى للزيادة أبداء إذ إن الآية تحدثنا عن 
تعالي فرعون؛ وفخره؛ وقد نادى في قومه: «آلَيْسَ لي مُلكُ مِضْمَ وَمَدَذِهِ الأنهدر 

تجَرى من كحو مَل ْصِرُوتَ 0 أر أَنَأ خَيْرٌ مّنْ هذا © [الزخرف:01- -101]» وهي التي 
0 بل أنا خير. فهو إضراب عن 
أمرء وهو ما له من ملك ومن أنهار تجري من تحته إلى أمر آخرء وهو كونه خيراً من 
موسى الكيلل . 

وجوز الزتخشري أن تكون متصلة؛ كقولك: أزيد عندك أم عمرو؟ ويكون 
المعنى: أفلا تبصرون أم تبصرون أنني أنا خير منه. وذلك كما يقول أحد الناس 
لآخر: أفلا تسمع أم تسمع حينما قلت لك كذا وكذا؟ 


.)7977/7( المقتضبء‎ )١( 
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المبحث العاشر 
الحرف (لا) 


ولقد كان للحرف (لا) عند عشاق الزيادة نصيب الأسد !! لا يا قومناء 
فليست (لا) في كتاب الله حرية بالزيادة إنها (لا)» تدعوكم لكي لا تقولوا بزيادتها. 
وما أكثر الآيات التي ذكروا زيادة (لا) فيها؛ لأن (لا) كثيرة الورود في القرآن 
الكريم» وكأنهم رأوا كثرتهاء فأرادوا أن يكون نصيبها من الزيادة أكثر من غيرها؛ 
لذلك كان حريّاً أن نصنفها بحيث يكون لكل صنف ضوابطه» وقد تقدم لنا 
تصنيف الشيخ عبدال رحمن تاج - رحمه الله - حيث قسمها إلى أقسام خمسة: 

أولاً: أن تكون مع القسم: « فَلَا وَرَيّكَ ا مورت © [النساء:18]. 

ثانياً: ما وقعت مع (أن) المصدرية بعد فعل (منع): «إما مَتَعَكَ ألا شَسَجْدَ » 
[الأعراف:17١1].‏ 

ثالثاً: ما دخلت فيه (لا) على فعل (أقسم): لآ أَفيمُ يور اليم (4)2 [القيامة:١].‏ 

رابعاً: ما وقعت فيه (لا) بعد (أن) المصدرية:» المسبوقة بلام التعليل» ثم وقع 
نفي بعدها في الجملة نفسها: «لِتَلَايمهَ أَهَلُ ألحكِتّب »4 [الحديد:1]. 

خامساً: ما ذكرت فيه أداة النفي مرتين» وجاءت ثانيتهما مع ثاني الأمرين في 
مقام نفي التسوية بينهما. 

وهذا التقسيم يبدو لأول وهلة فيه استقصاء وجمع؛ إلا أنه غير جامع لكل ما 
وسموه بالزيادة» فهناك مثل قوله سبحانه: « وكرام عل هَرييَةَ أذلكتهآ أَنَهُمْ لا 
حورت (0) * [الأنبياء:4]40 وقوله تعالى: ( # قل تصالوا أثلُ مَاحَرّم رَبُْحكُمع 
مَك أل 5 بو سَسَيكا ‏ [الأنعام:١16].‏ فلقد قال الكثيرون هنا بزيادة (/ا)؛ 
مع أنها لا تدخل تحت واحد من الأقسام التي ذكرها الشيخ - رحمه الله وجزاه خيرا. 

وسنحاول أن نستقرئ ما قالوا فيه بالزيادة. 


ددا 


الآية الأولى : 

وهي قوله تعالى في سورة آل عمران: 98 وَلَا يَأمرَكُمْ أن تَنَخِدُوأ الْلهِكة وَاَليينَ 
ررك 2 1-4 5 سحو عر 01 - 
رابا أَيَأمرَكُم يالْكْثر بَعْدَإِذْ أن مُسِْمُونَ (نج)* [آل عمران:٠6].‏ والآية جاءت بعد قوله 
سبحانه: # مَاكانَ لسر أن يؤْيَمَهُ أَلَهُ الكتتب والخحكم وَالمُبِوة شم يمول تاس كونوأ 
عبكادا إى من دون اللو وَلكن كونوا بيني يما مسر تُمَيْمُونَ لكب ويما كسم يَدَرسُونٌ 
وَلَايَأْمكُمْ ...» . 

فالذين يدّعون الزيادة قالوا: إن تقدير الآية: ما كان لبشر آتاه الله الحكم 
والنبوة أن يقول للناس: كونوا عبادً يي من دون الله وأن يأمركم أن تتخذوا الملائكة 
والنبيين أرباباً. 

والسياق لا يدل على هذا المعنى - والله أعلم بمراده - : ما كان لبشر أتاه الله 
الحكمة أن يفعل كذا وكذاء ولكن يقول لهم كونوا ربّانيين» ولا يأمرهم أن يتخذوا 
الملائكة والنبيين أرباباً. 

فكلمة (لا) ىا نراها جاءت حيث ينبغي أن تكون. ولا يتصور القول بزيادتها. 
الآية الثانية : 

وهي قوله تعالى: #9 إدْ تصَعِدُوت ولا كلورت عل أكر وَارَسُوُ 
يت مم # [آل عمران:5١].‏ 

قالوا: إن (لا) في قوله تعالى: «لِكَيْلا سَحَرَنوَا عَلّ مَا فَاتَحَكُمْ ولا مآ 
أَصَدبَحكُمْ 4؛ زائد. والنظم عندهم هكذا: لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم. 

1 ءِ اك 

والمعنى على هذا التقدير أنه حدث للمسلمين ما حدث في أحدء وقُعل بهم ما 
ِ 1 1 7 5 0 
فهي دعوة من الله تبارك وتعالى وإرشاد؛ لكي يظل الحزن مخيأ عليهم. 
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وهذا تأويل مردود لا ريب ونستشهد لرده: 

-١‏ بآيات ت من كتاب الله تعالى: : مثل قوله سبحانه: # لكينلا تَأْسَوَا عل ما قَاتَكُْ 
ولا ميَعوا يمآ ءَاكَكمْ * [الحديد:17]» وقوله: ##وّلَا مَهِنُوأْ ولا حرو وشم 
لْدْعلَوَنَ إن مُث مُؤْمِنِينَ 9 إن يَنسسكم وح عد مس لمم كن يَفْلْكُ وَيَلْكَ 
ليام ُدَاولُهَا بين ألا وَلِيمْلمَ أهَُ كرك امنأ وَيتَّحِدٌ هنك شُهدَ1ه وَأنّ لا مث 
يي (2) رسيس أن ان :اموا ينع الكطزيب 4029 [ال عمراضنة 1141-1 

؟- إن حزن المسلمين على ما فاتهم وما أصابهم من شأنه أن يؤثر في نفوسهم 
تأثيرا سلبياء فيِقعِدَهُم عن الجهاد. ويتْبّطَهُم عن مواصلةٍ السيرء وذلك أمرٌ لا يرضاة 
الله ورسوله. ولا يليق مهم. 

"'- إن حزنهم على ما فاتهم وأصابهم يتعارض مع الإيان بالقدر. والإييهان 
بالقدر؛ خيره وشرّه؛ من أركان الإيمان. 

4- إن هذا التركيب في كتاب الله تبارك وتعالى: «لِكّ لا 4؛ لم تأتِ (لا) فيه 
ري مو 
ون عل الْمَؤْمنِينَ حرج يه أَزوج أَدحِيابهمَ إدَا مَصَوأ متهن ورا © [الأحزاب:57]» فلا 
ان ل لل ارسي ل وقوله 
سبحانه: لق لا يون دول بين لي َي 4 [الحشر:0]» فلا يصح المعنى لو حذفت 
(لا)» وقيل: لكي يكون دولة. 

وعلى هذا؛ ف (لا) في قوله تعالى: #«لِكَيّلا تَحَرَّنوَأ عل ما فَاتَحَكُمْ وَلَا 
أَصَبَكُع * [آل عمران:67١]؟‏ لد يصح القول بزيادتهاء إذ له يتم المعنق بدوتهاء 

«أي: لتتمرنوا على الصبر في الشدائد فلا تحرّنوا على نفع فات أو ضة اتن 
)١(‏ تفسير أبي السعودء /١(‏ 787). 
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هذا هو المعنى الذي يليق بالنظم الكريم؛ ذلك أن غزوة أحد ليست هي آخر 
مرحلة من مراحل الجهاد في حياة المسلمين فالجهاد ماض إلى يوم القيامة» والحرب 
سجالء فالآية تقرير علوي للمسلمين» وحث لهم على أن يصبروا إذا أصيبوا في 
بعض معاركهم مع عدو الله وعدوهم؛ لأهم ظفروا بإحدى الحسنيين... هي دعوة 
هم لكي يتغلبوا على جراحاتهم وأحزانهم. 

وهكذا نجد أن هذه الكلمة - وهى كلمة (لا) - تعد المسلمين على مدى 
عصورهم بطاقات وقدرات» وهم ير تفعون فوق مظاهر الحزن؛ ليبددوا أسباب 
الوهن. وجل الله. وعظمت كل كلمة من كلمات كتابه. 
الآية الثالثة: 

قوله تعالى: #إوما ستْعتَكُحَ أنه إِذًا جعت لَا بوَمُِونَ (3) © [الأنعام:ة .]٠١‏ 

قالوا: إن (لا) زائدة» والتقدير: وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون. 

والآية خطاب للمؤمنين» وقد كانوا يحبون أن يُعطى الكافرون ما طلبوه من 
آيات ليكونوا من المؤمنين. 

وقد كتب الشيخ تاج؛ شيخ الأزهر الأسبق - رحمه الله - في «مجلة الأزهر؛ 
يناقش القائلين بزيادة (لا) في هذه الآية» وبعد أن ذكر سبب نزول الآية الكريمة» 
وأقوال العلماء في زيادة (لا)» وأصالتهاء وأسهب في هذا - رحمه الله - ثم قال: 

«هذاء وإنه يمكن أن يقال في مثل هذا المقام: وما يشعركم أنها إذا جاءت 
يؤمنون. على معنى أنكم تتمنون وتطلبون أن تحقق لهم بعض الآيات المقترحة؛ 
ليؤمنواء ويوفوا با وعدوا وما عقدوا عليه الأيهان. ولكن من أين لكم أنهم إذا 
جاءتهم الاية يؤمنوا مها؟ 

يمكن أن يقال ذلك لتأدية هذا المعنى» ويكون إعلاماً بأن أولئك المشركين 
معاندون مكابرون. شأنهم اقتراح الآيات» ولكنهم لا يؤمنون. غير أن هذا المعنى لا 
يمكن الوصول إليه في الآية الكريمة إلا على أساس زيادة (لا) فيها. 


وهذه هي العقدة التي يصعب حلهاء والتي يحسن الالتجاء إليها في تفهم آيات 
الكتاب العزيزء على أن الكلام مع ثبوت (لا) وأصالتها له مقصد آخرء يخالف ما 
يقصد منه عند عدمهاء أو إسقاطها إن كانت قائمة؛ ذلك أنه على هذا الوجه الثاني 
يكون في الكلام تخطئة ولوم لأولئك المخاطبين من المؤمنين» الذين رجوا أن تحقق 
تلك الآية التي اقترحها المشركونء وعلقوا عليها إيمانهم» ويكون حاصل المعنى: 
أنتم مخطئون في ظنكم. واهمون في تقديركم؛ فمن أين لكم أنهم يؤمنون إذا حُقّقت 
هم المقترحات؟ 

أما على أن (لا) أصلية - وهو الوجه المختار في فهم الآية - فإنه يكون كلاماً 
معبراً عن عذر أولئك المؤمنين في ظنهم ورجائهم أن تُحقَ تلك الآية الكونية التي 
اقترحها الكفار, فالله سبحانه يقول لهم: إنكم ظننتم أن هؤلاء لا يؤمئون إلا إذا 
جاءتهم الآية المقترحة؛ ولذلك تعلق رجاؤكم بطلب تحقيقها لهم فأنتم معذورون 
في هذا الظن وهذا الرجاء؛ لأنكم لا تدرون أنهم لا يؤمنون إذا تحققت لهم الآية 
المقترحة» ولا سبيل لكم إلى معرفة ذلك. إذ إن علمه عند الله وحده. 

وإذا كان الأمر كذلك - ولا يستقيم المعنى مع ثبوت (لا) إلا إذا كان كذلك - 
فكيف يسارّع إلى القول بأن (لا) هذه زائدة» وأن طلا يُؤْمنُونَ 4 معناه (يؤمنون)؟! 
هذا شيء كان ينبغي ألا يكون. والله ولي التوفيق»'". 

ونود أن نزيدك أيها القارئ إيضاحاً عن سرّ هذا الحرف, ويحسن أن نتلوا الآية 
الكريمة ونتدبرها: ل وَأَْسَمُوأ يأل جَهَدَ اكير إن جَآءهم َه يمسن يبا قل إِنّمَا 
اليب عِنْدَ أنه وما د نعكاح أنّهآ إ تئر 2 4. 

والمتدبر للآية الكريمة يجد أن أولها كان حديثاً عن الكافرين» فهم الذين 
أقسموا بالله جهد أيم|نهم لئن جاءتهم آية ليؤمئن بهاء وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه 


)١(‏ مجلة الأزهر. ص778. 


كةا 


بين المفسرين» ونحن نعلم أن أولئك الكفار كانوا يقترحون آيات كثيرة؛ # وَوَالوا آن 
توصت لَك حَق تَفْجرَ لنا ين الأرضٍ يَلْبُوعَا (5) © [الإسراء:140]» ويرد الله تبارك وتعالى 
عليهم بقوله: قل إنَّمَا لبت عِندَ أهَهُ 4 [الأنعام:4٠٠]»‏ أي: هو الذي ينزها إن شاءء 
وهو الذي يقدر عليها وحده. وهذا خطاب للنبي يه . 

وقد كان المؤمنون يرغبون أن يجاب الكفار إلى ما اقترحوه» فقال تعالى: #ومًا 
ممَعْكَدُح أنه إِدًا جَآءَتَ لَا يُؤْمُونَ (45. وفي هذه الجملة الكريمة قراءات عدة: 

القراءة الأولى: بفتح الهمزة في (أنها)» والياء في (يؤمنون)؛ (وما يُشْعِركُم أنها 
إذا جاءت لا يُؤمنونٌ). 

القراءة الثانية: بكسر الهمزة والياء: (وما يُشْعِركُم إنها إذا جاءت لا يؤمنون). 

القراءة الثالثة: بفتح الحمزة والتاء؛ (وما يشع ركم أنها إذا جاءت لا تُؤْمنونَ). 

القراءة الرابعة: بكسر الهمزة والتاء: (وما يشع ركم إنها إذا جاءت لا تُؤمنونَ). 


1-7 0 


وبعد هذا البيان. نتساءل: هل هذه الجملة الكريمة: # وما دَتْعتكم أنها 
هت لا مُؤْممونَ (4)3 خطاب للمؤمنين أو هي خطاب للكافرين؟ 

أما على قراءتي تاء الخطابء فإن الخطاب للكافرين قطعاًء أي: وما يشعركم 
أمها الكافرون ويدريكم بأن هذه الآيات إذا جاءت لا تؤمنون. أما على قراءة الياء 
فالظاهر أن الخطاب للمؤمنين. 

وعلى قراءة التاء مع كسر الهمزة» لا يجوز أن تكون (لا) زائدة؛ لأن المعنى: وما 
يشع ركم بها سيكون منكم, ثم استأنف فقال: إنها إذا جاءءت لا تؤمنون. ف (لا) على 
هذه القراءة تستحيل زيادتها؛ لأن زيادتها يفسد بها المعنى. وإذا كانت كذلك؛. فكيف 
يجوز أن تكون (لا) مزيدة على قراءة أخرى؟! إن وجود (لا) عمدة في القول في 
قراءة ماء لا يسوّغ أن تكون زائدة في قراءة أخرى. وهذا ما فطن له أبو حيان؛ يقول: 


إِذ 


1١ /اة‎ 


«قال: وهذا الوجه أقوى في العربية» والذي ذكر أن (لا) لغو - زائدة - غالط؛ 
لأن ما كان لغواً لا يكون غير لغوء ومن قرأ بالكسرء فالإجماع على أن (لا) غير لغوى 
فليس يجوز أن يكون المعنى مرة إيجاباً ومرة غير ذلك في سياق كلام واحد»”"". 

ويا ليته - رحمه الله - بقى على هذا الذي قرره. 

هذا كله من حيث القراءات والإعراب, ولا ننسى أن نذكرك با فطن إليه 
الشيخ تاج» وما نقلناه عنه من قبل» وهو أنه يترتب على زيادة (لا) أن يكون 
الخطاب توبيخاً للمؤمنين؛ يقول لهم: وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون؟! من أين 
جاءكم هذا؟! كيف تقولون رجماً بالغيب؟! وكيف تطلقون الكلام جزافا دون 
قاعدة أو سند؟! مع أن السياق بعيد عن توبيخ المؤمنين كل البعد. 

أما النظم الذي جاءت عليه الآية الكريمة» ليس فيه شيء من هذا التوبيخ 
للمؤمنين» بل هو على العكس من ذلكء هو إقرار لهم فيه| ذهبوا إليه» ولكن سامح الله 
شيخى الكوفة؛ الكسائى والفراءء إذ القول بزيادة هذا الحرف في هذه الآية الكريمة 
نقل عنههما أول ما نقل. 
الآية الرابعة: 

قوله تعالى: 7 قلا وَرَيْكَ لَا وموك © [النساء:15]. 

فلقد وقفت عندها وقفة طويلة متأملة» فأمررتها وما يشبهها من آيات على 
قلبي. وردّدت تلاوتهاء فوجدت أن القسم بلفظ الرب بعد الفاء والواو جاء ما بعده 


- 
٠. 
7 


تارة مثبتاً غير منفى» وتارة جاء منفياً | في الآية التى معنا. 


فمن الأول قوله تعالى: «هَوَرَيْلك لَتتْعَلَتَهُمْ أَجمَعِينَ 5 © [الحجر:؟ة1ء 


مه -دء وردووى رموس م 5 3 روح و 
#فوريك لَحَشْرَنَهُم وَالشَطِينَ © [مريم:18» وقوله: قورب الماء والأرض إِنَه. 
لَحَقٌّ # [الذاريات:17]. 


000( البحر المحيط. (5/ .)5١7‏ 


1546 


فنلاحظ أنه في المقسم عليه المثبت لم ترد مع القسم كلمة (لا)» لكنها جاءت 
بعد القسم المنفي: # ملا وَرَيْكَ لا يُوْمِبْوت #4 [النساء:70]» فهما لاءان متقابلتان؛ 
جاءت إحداهما لتشد من أزر الأخرى. فهي نفي لا يتَوهم من الإيهان مع وجود 
بعض دواعيه. فكأنه قيل: لاء ليسوا صادقين في| ادعواء فوربك لا يؤمنون حتى يتم 
إذعانهم» فيحكموك في كل أمورهم؛ ويسلموا تسليا. 

وسياق الآية الذي جاءت فيهء وسببها الذي نزلت من أجله. شاهد صدق 
على ما ذهبنا إليه. ففي «الصحيحين» من طريق الزهريء عن عروة قال: اختصم 
الزبير ورجل من الأنصار في شراج ال حرة» فقال النبي يَكيِ : «اسق يا زبير» ثم أرسل 
الماء إلى جارك». فقال الأنصاري: يا رسول الله ! أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه 
يكِ ه ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدره ثم أرسل الماء إلى 
جارك». واستوعب الزبير حقه في صريح الحكم. قال الزبير: فما أحسب هذه 
الآيات إلا نزلت في ذلك: # قلا وَرَيَكَ لا بُؤَمِنُوتَ #. اه. 

وهذا ما ذهب إليه شيخ المفسرين ابن جرير الطبريء قال: 

«ط كَل وَرَيْكَ لا يبوك حَقٌّ يُحَكموكَ ما طَبكرَ بَِتَكْمْ 4 [الساء:هة]» 
يعني جل ثناؤه بقوله: 9 قل #: فليس الأمر كما يزعمون أنهم يؤمنون با أنزل 
إليك؛ وهم يتحاكمون إلى الطاغوت. ويصدون عنك إذا دُعوا إليك يا محمد 
واستأنف القسم جل ذكره؛ فقال: وربك يا محمد لا يؤمنون» أي: لا يصدقون بي 
وبك. وبا أنزل إليك» حتى يحكموك فيها شجر بينهم»'"". 

وممن ذهب إلى القول بالزيادة الزمحشري في «الكشاف»»؛ قال: 


.)٠١١ /2( تفسير الطبري.‎ )١( 


الكل 


«ل فلا وَرَيِكَ #؟ معناه: فوربك. كقوله تعالى: « وورَيْلكت لَتتعَلتَهْزْ » 
[الحجر:47]: و(لا) مزيدة لتأكيد معنى القسمء كا زيدت في 00 [الحديد:9؟] 
لتأكيد وجود العلم. ول : يُؤْمِبُورتَ » جواب القسم»”". 

بقي في الآية الكريمة قولان اثنان: 

أحدهما: أن (لا) الأولى قدمت على القسم اهتاماً بالنفي» ثم كررت توكيداء 
وكان يصح إسقاط الأولى» ويبقى معنى النفي» ولكن تفوت الدلالة على الاهتمام 
المذكور. وكان يصح إسقاط الثانية» ويبقى معنى الاهتام» ولكن تفوت الدلالة على 
النفي فججمع بينهما لذلك”". 

وهذا القول يؤول في النهاية إلى ما قبله. أي: إلى القول بالزيادة» فإذا كان 
يمكن إسقاط الحرف» ولكن بقى للتأكيد. فهذا دليل على زيادته. 

والثاني: أن الثانية زائدة» والقسم معترض بين حرف النفي والمنفي. وكان 
التقدير: فلا يؤمنون وربك”". وهذا الرأي الذي ارتضاه الشيخ عبدالرحمن تاج 

«إن (لا) الأولى نافية» وليست بزائدة» وهي مقدمة من تأخيرء و(لا) الثانية 
زائدة مؤكدة للأولى» وهي من قبيل الزائد اللازم»”. 


.)078/1١( الكشاف.‎ )١( 

(؟) الجمل على الجلالين: (1/ 1 "؟). 

() الجمل على الجلالين» /١(‏ /7910). 

(:) فهى تشبه (أل) التى تدخل على بعض الأسماء. فتكون زيادتها لازمة. وذلك كالآن. واللات. فإن 
(أل) لا تنفك عن هذه الأساء؛ قال ابن مالك 
(أل) حرف تعريف أواللامفققط ففنمطأاعرفت قل في هالتمط 
وقد تسود لازنا كباللات: . .والآنوالتسدين تسع المسبلاق 


فتقدير الكلام عئدذه: فورّبك لا ون . 


سامح الله الشيخ تاج. ذ فلقد رذ كلام الطبري - رحمه الله - الذي يرى أن (لا) 
ليست زائدة» وإنها جاءت نفياً لكلام سابق» يُفهم من السياق؛ ورد كلام الزغخشري 
الذي يرى أن (لا) الأولى زائدة. وكأن الشيع تاج لم يكتف بالقول بالزيادة وحده. 
بل أراد أن يجعل مع الزيادة في قوله تعالى تقديا وتأخيراً. 

ولقد كفاني الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة - رحمه الله تعالى - مؤونة الرد 
عليه؛ فبعد أن نقل كثيراً من أقوال العرب شعراً ونثراًء وكثيراً من أيهانهم التي كانوا 
يحلفرن بهاء خلص إلى القول إلى أن (لا) الثانية التي يرى الشيخ تاج أنها زائدة 
للتأكيد لا يجوز حذفها؛ لأن حذف المؤكد عندهم لا يجوز. ولكننا نجدها قد 
حذفت في كثير من أقوال العرب. فلا يجوز أن تكون زائدة للتأكيد إذن. 

ثم يقول: 

«و(لا) الأولى على أن مكانها بعد القسم - ك) يرى الأستاذ - تكون جواباً 
للقسمء فقدم جزءاً من جواب القسم على القسم, وما أظن أن لذلك نظيراً في كلام 
العرب. الذي يبعدنا عن هذه الإشكالات ويصحح المعنى» ويرضي الصناعة أن 
تكون (لا) نافية لفعل محذوف يدل عليه الفعل المذكور»”". 

وما ذكر الشيخ عضيمة مستقيم مع منطق اللغة» وأظنه بحاجة إلى توضيح» 
فأقول: 


- اللات اسم صئم.ء واللاتي اسم موصول. ولسنا مع الشيخ في هذا؛ لأن (أل) لا تنفك عن هذه 
الأسماء: وليست (لا) كذلك. 

)١(‏ فاللاءان بعد القسم؛ الأولى نافية» والثانية زائدة. هكذا يرى الشيخ. 

(؟) دراسات لأسلوب القرآن الكريم؛ (؟/9728). 


إن جواب القسم الا يومنت #؛ مركب من (لا) النافية والفعل المضارع. 
فعلى رأي الشيخ تاج يكون قد قُدّم الجزء الأول من جواب القسمء وهو (لا) على 
القسم (فوربك)» وأخر الجزء الثاني» وهو (يؤمنون). 

وهنا محظوران اثنان: 

الأول: تقديم جواب القسم عليه؛ وهذا ما اقتصر عليه الشيخ عضيمة. 

والثاني: تجزئة جواب القسم بحيث يذكر كل من الجزءين منفصلاً عن الآخر 
وهذا غير مألوف ولا معروف. ولا معقول ولا مقبول. 

هذا ما أردت أن أوضح به كلام الشيخ عضيمة. ولله الحمد. ولا ندري ما 
ابعر تي بع فل طاراة جذ لاف عم 1ك وات يقال الوط اه 
الناس حرصاً على نفي الزيادة» ولكن لكل مجهد نصيب. 
الآية الخامسة : 


قوله تعالى: #7 فل تَصَالوًا أدَلُ مَاحَرَم رَمُْسص عَلِحكْمْ ألا مُدروا بو كينا 
وَباَلولِدَينِ إخسنا » [الأنعام:101]. والتقدير عندهم: أن تشركوا. 

وحينما ننعم النظر في الآية الكريمة» نجد أمر الزيادة بعيدآء فالذين الوا" 
بالزيادة رأوا معنى الآية هكذا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا به 
شيئاً وبالوالدين إحساناً. فكأنه حرم علينا الشرك والإحسان بالوالدين» وهذا غير 
صحيح بالطبع؛ وإنما يمكن أن يستقيم معنى الآية على أن تكون (لا) غير زائدة؛ قل 


)١(‏ المغني .)55١/١(‏ إملاء ما منّ به الرحمنء للعكبري. .)١58/١(‏ معاني القرآن. للفراء. 
(654/1). 
وانظر: البيان في غريب إعراب القرآن لأبي الكرات بن الأنباري (ت/01ه)., تحقيق: الدكتور طه 
عبدالحميد طه. مراجعة مصطفى السقاء الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء دار الكاتب العربي» 
4ه 1959م (14/1"). 


تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم؛ ثم قال: (آداء توه المقبير»] كانه قيل: تعالوا 
أقول لكم ما حرم ربكم؛ أي لا تشركوا به شيعاً. 

ف (أن) مفسرة» وليست مصدرية» والذين قالوا بزيادة (لا) جعلوا (أن) هي 
المصدرية الناصبة للفعل المضارع؛ وكما نعلم (أن) المصدرية تؤول هي وما بعدها 
بمصدر. فإذا أردنا تأويلها بمصدر (أن لا تشركوا)» كان المعنى حرم ربكم عليكم 
عدم الشرك... وهذا غير صحيح؛ لذلك قالوا: (لا) زائدة» ويصير المعنى: حرم 
عليكم أن تشركوا. أي: حرم عليكم الشرك. وهذا غير مستقيم مع ما بعده ك| قلنا؛ 
لذلك قلنا: إن (أن) تفسيرية وليست مصدرية. 


ام 


ومجيء (أن) تفسيرية كثير في كتاب الله قال تعالى: #وتادئ صنب الَنَّةَ صمب 
لأ مد و مَاوعه] حودمم ماودو 000000 
أي قد وجدنا. #ونودوأ أن يَلَْكُمْ انه أنه 4 [الأعراف:4]» والمعنى: أي تلكم الجنة. 
وَنادئة أَصَحَت أَلنَارٍ أضْحنب أنه أَنْ أَفِيضُواأ لما يِنَ ألْمَاء أو مِمَا رَرَكَكُمْ أ 4 
[الأعراف:0100 والمعنى: أي أفيضوا. وهو كثير ني الكتاب العزيز - مجيء أن مفسرة 
معن أت 

وعلى هذا التفسير يستقيم معنى الآية» ويكون ما جاء فيها منسجأ بعضه مع 
بعضه. أي: أقول لكم قولآء ثم فسر هذا القول بها جاء في الآية الكريمة؛ أي: لا 
تشتركوا به شيئاًء وبالوالدين إحساناً؛ لا تشركواء وأحسنوا. 

وذهب بعضهم فراراً من الزيادة إلى القول: آمركم ألا تشركواء وآمركم 
بالإحسان. وإن كان المعنى صحيحاً على هذاء ولكن الأول منسجم مع نظم الآية 
الكريمة» وهو اختيار الز شري رحمه الله”"2, ف (لا) في قوله تعالى: #أَلَا موأ بد 
يا #؛ ليست زائدة» ولافضلة. وإنما هي عمدة في الكلام. 


.)717/4 /١( البرهان. للزركشي (5/ /7"1). المغني. لابن هشام» (1/ 18 ؟). معاني القرآن, للفراء.‎ )١( 


الأية السادسة : 


وهي قوله تعالى: َال مَا متَعَكَ ألا صَسَجدَ © [الأعراف:7١].‏ 

ونقل هنا ما ذكره شيخ المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه الله تعالى -؟ قال: 

«فإن قال قائل: أخبرنا عن إبليس؟ ألحقته الملامة على السجود أم على ترك 
السجود. فإن تكن لحقته الملامة على ترك السجود فكيف قيل له: لما مَتَمَكَ ألا 
مَسَجُدَ د أَرْيُكَ 4» وإن كان النكير على السجود, فذلك خلاف ما جاء به التنزيل في 
سائر القرآنء وخلاف ما يعرفه المسلمون؟! قيل: إن الملامة لم تلحق إبليس إلا على 
بيصي ريه حك تسود زرب[ امون بالستوود لله غير إن وو تاريل فول 73 
مَتَكَكَ أل شَجِدَ إذْ أَرْيْكَ » بين أهل المعرفة يكلام العرب اختلافاء أبدأ بذكر ما 
قالوه ثم أذكر الذي هو أولى بالصواب»'"". 

ثم ذكر ابن جرير - رحمه الله - أقوالاً كثيرة في ذلك منها القول بزيادة (لا)؛ 
نقله عن البصريين وغيرهم. وذكر ما استدلوا به ولم يرتض ذلك كله ثم قال: 

«والصواب عندي من القول في ذلك أن يقال: إن في الآية محذوفاً قد كفى 
دليل الظاهر منه. وهو أن معناه: ما منعك من السجود فأحوجك أن لا تسجد. 
نترلة :ذكر (أخحوينك) انعحاء يمعرفة السامين قوله :طلا إبلس ل يكن من 
لجس () © [الأعراف:١1]‏ أن ذلك معنى الكلام؛ من ذكره''"» ثم عمل قوله: 
ما مَتَمَكَ » في أن * ما كان عاملاً فيه قبل أحوجك لو ظهر؛ إذ كان قد ناب عنه 
وإنا قلنا: إن هذا القول أولى بالصواب لما قد مغى من دلالتنا قبل على أنه غير جائز 


.)957/4( تفسير الطبري.‎ )١( 
السياق: استغناء بمعرفة السامعين... من ذكره.‎ (0 


أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى له. وأن لكل كلمة معنى صحيحاء فتبين بذلك 
فساد قول من قال: (لا) في الكلام حشو لا معنى له»”". 

ورحم الله ابن جريرء فلقد كان حريصاً كل الحرص؛ لا على أن يتجنب القول 
بالزيادة فحسب. بل على رد مثل هذا القول - أياً كان قائله - بحجج وبراهين جلية 
ساطعة؛ وهذا يؤدي ما قلناه من قبل من أن القول بالزيادة إنا ظهر من بعض 
النحاة عند التشادٌ المذهبي. واشتداد الخلاف فيم| بينهم... 

وقول ابن جرير يحتاج إلى بعض التوضيحء فنقول وبالله التوفيق: 
لا يجوز أن يكون القول بالتفسير جزافاً ولكي يكون التفسير مقبولاً لا بد له 
من طرق: 

١‏ - التفسير بالمأثور عن سيدنا رسول الله يك أو ما صح عن الصحابة رضي 

- أن يستند إلى اللغة. 

-٠“‏ أن يستند إلى السياق» وهو ما يسميه العلاء: المقتضى. أي: ما يقتضيه 
موضوع الآية المفسرة. 
قال الزركثي: 

«وهذا هو الذي دعا به النبي يك لابن عباس في قوله: «اللهم فقَهْهُ في الدين» 
وعلمه التأويل». وروى البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد من «صحيحه» عن 


.)97//8( تفسير الطبري»‎ )١( 


عللّ: هل خصّكم رسول اله #َْةِ بنىء؟ فقال: ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة؛ أو 
للف 


فهم يؤتاه الرجل 1 

وعلى هذا قال بعض أهل الذوق: للقرآن نزول وتنزّل» فالتزول قد مضى. 
والتنزّل باق إلى قيام الساعة... 

رمن عات إغنات الضحاة وم الأبد فاخت كل واجديران عل تفن 
نظره في المقتضى»"" . 

ولقد كان الطبري - رحمه الله تعالى - يأخذ بحظ وافر في تفسير كتاب الله 
تعالى بهذا الوجه. ويؤيد هذا ما سننقله عنه في رد القول بزيادة (إذ)» وهذا ما أشار 
إليه وهو يرد القول بزيادة (لا)» حيث قال: 

«إن في الآية محذوفاً قد كفى دليلٌ الظاهر منه». 

يريد أن يقول: إن في الآية محذوفاًء دل عليه لفظ الآية» وهذا المحذوف يقتضيه 
المعنى إذ لا يتم بدونه؛ وهذا المحذوف كما قدره: اما منعك من السجود فأحوجك 
أن لا تسجد»؛ لكنه ترك لفظ (أحوجك) استغناء بمعرفة السامعين له. فقوله 
سبحانه وتعالى: (أنْ لا تَسْجُدَ)ء معمول لقوله: أحوجك. أي: أحوجّك أن لا 
تسجُدَ. ولما حُذف الفعلء وأغنى عنه ما مَتَعَكَ #؛ سدّ مسدّه في العملء كذلك 
فقوله تعالى: 9م مَتَعَكَ 4 سدّ مسد المحذوف من حيث المعنى» ومن حيث العمل 
كذلك. هذا ما اختاره ابن جرير» وهو حسن ووجيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب: الجهاد والسيرء باب: فكاك الأسيرء حديث رقم (701417). ولفظه: عن 
أبي جحيفة قال: قلت لعليٌ: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما ني كتاب الله؟ قال: والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهاً يعطيه الله رجلاً في القرآن؛ وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في 
الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر. اه. 

(؟) البرهان. .)١51/5(‏ 


وهناك رأي آخر في الآية» مبني على عدم زيادة (لا) كذلك. وهو أن قوله 
تعالى: #إما مَتَمَكَ © يفسَّر بقوله: ما دعاك, أي: ما دعاك أن لا تسجد. قال صاحب 
«المفتاح»: 

«وللتعلق بين الصارف عن فعل الشيء». وبين الداعي إلى تركه. يحتمل عندي 
أن يكون منعك في قوله علت كلمته: #ما مَتَعَكَ ألا مَسْجُدَ #* مراداً به ما دعاك إلى أن 
لا تسجد. وأن يكون (لا) غير صلة - غير زائدة - قرينة للمجازء ونظيره: #مامتعك 
إذ نهم صَلْوَاْ © ألا مَيَنَمَرتْ » إلطه:46-19]» وهذا القول من باب المجاز 
المرسل 7 

وهناك قول ثالث في الآية الكريمة» مآله إلى التضمين» وهو أن يضمّن (منع) 
معنى (حمل).» أي: ما ملك على أن لا تسجد. 

ولكن الدكتور على العماري رد هذه الأقوال جميعآء وننقل هنا ما كتبه»ء حيث 
قال: 

(منع) هنا بمعنى دعا؛ ما دعاك إلى أن لا تسجد. وهذا ما ردده السكاكي في 
عن الشىء مصروف إلى خلافه فالمعنى: ما صرفك إلى أن لا تسجد». وواضح أن 
هذا الكلام حينئذ من قبيل المجاز المرسل» الذي علاقته الضدية. 

واختار الشيخ تاج هذا الوجه. غير أنه رأى العدول عن القول بالمجاز إلى 
القول بالتضمين الذي هو - في رأيه - من أقوى ما امتازت به بلاغة القرآن وأجمله. 
وأبرعه. فالفعل (منع) أشرب معنى الفعل حمل أو بعث. 


ومبذا الذي سسمأة الشيخ التضمين. وكان يسميه من قبله المجاز. حل الإشكال 
في آية إمَا مَتَمَكَ ألا صَسَجْدَ #. وفي آية: إما متَعَك د نهم صلا (5) ألا تَيَنَصَ « 
[طه: 97 -99]. 

ولكن؛ ألا يمكن أن يقال: إن القول بأن (منع) بمعنى (حمل) سواء كان مجازاً 
أو تضميئاً لا يخرجنا من الإشكال؟ ذلك أن الذين رفضوا القول بالزيادة احتجوا 
بأنه لا يمكن أن يجيء الإثبات في صورة النفي؛ فيقال لهم: وهل يصح أن يذكر 
الفعل الذي يدل على النفى ويراد به الفعل الذي يدل على الإثبات؟ ! 

وإذا سلمنا لكم أن (منع) هنا معناها حمل, أمكننا أن نأتي لأي فعل في القرآن. 
فنقول: المراد به ضده. ويكون قولنا هذا كقولكم. 

وأيضاً نسألك ما الحكمة في هذا المجاز؟! أو في هذا التضمين؟! وماذا لم يقل 
القرآن الكريم: (ما حملك)؟! وهل هناك سر بلاغي لهذا العدول عن اللفظ إلى 
ضده؟! 

إن السكاكي نفسه حين ذكر الاستعارة والتشبيه اللذين يستعمل فيهما اللفظ 
في ضده من مثل قول الشاعر: 
صخري لسدتوات فيد يبنا عب كان تا على فل زرا 

وفي قول الآخر: «تحية بينهم ضرب وجيع». 

ذكر أن هذا يقصد به التهكم. فا الذي قصد من المعاني البلاغية باستعمال 
(منع) مكان (حمل)؛ سواء كان ذلك من قبيل المجاز أم من قبيل التضمين؟! 

ثم إن الذي نعرفه في أساليب التضمين التي جاءت في كلام العرب. أو في 
القرآن الكريم؛ أن الفعل يضمن معنى فعل يناسبه»؛ كتضمينه (يخالفون) معنى 
يخرجون في قوله تعالى: #فَلحَدٌ ب 


٠. 200 


َلْحَدَرِ ألْذِين يحالِقُونَ عن موه أن تصهم فِئَنَة د اود 


عَذَاتُ ل 42 [النور:77 ]. والمخالفة والمخروج معنيان متلازمان» أما أن يضمن 
الفعل معنى على مضاذ له فلا نكاد نعرفه.. 

هذاء وقد ذكر الخطيب القزويني في «الإيضاح» بعد أن نقل كلام السكاكي 
هذا؛ نقلاً عن الراغب الأصفهاني؛ أن بعض المفسرين قال: إن معنى ما منعك: ما 

قال: وقد استبعد ذلك بعضهم بأن قال: لو كان كذا لم يكن يجيب بأن يقول: 
أنا خير منه» فإن ذلك ليس بجواب السؤال على ذلك الوجه. وإنما هو جواب من 
قيل له: ما منعك أن تسجد؟ ويمكن أن يقال في جواب ذلك: إن إبليس لما كان ألزم 
مالم يجد سبيلاً إلى الجواب عنه. إذ لم يكن له من كائن يحرسه ويحميه. عدل عما كان 
جواباً؛ ى) يفعل المأخوذ بِكَظَِهٍ في المناظرة. انتهى كلام الراغب. 

قلت: ورأي هذا المفسر وجيه. والاعتراض عليه محل نظرء والإجابة عنه مجرد 
محاولة فيها بعض الطرافة» وما المانع أن نقول: إن قول إبليس: لأأنَأ حَيٌ مِنْه * 
جواب عن سؤاله: ما حماك؟ وكأنه قال: إن اعتقادي في فضلي عليه جعلني في منعة 
وعزة. والاعتزاز بالنفس والكبرياءء. واعتقاد التفرد عند الإنسان تحميه في ظنه من 
أن يخضع لعدوه. فهي - في نظره - سلاح قوي يحارب به في ميدان الحروب 
النفسية. 

فإذا كان لا بد من القول بأصالة (لا) في هذا الموضوع. فأحسن ما يقال - في 
رأبي - هو تخريج هذا المفسر؛ ذلك لأنه يتمسك بمعنى لغوي صحيح؛ متجنباً 
المجاز والتضمين» وما يوجه إليها من سؤالات)”". 

فالدكتور العماري - كما رأينا - رد قول الطبري؛ لأنه يرى فيه تكلفاء ورد 
القول بالمجاز كذلك؛ لأن المجاز لا يصار إليه إلا لضرورة؛ ولا ضرورة هناء ورد 


للك مجلة الأزهر. 


القول بالتضمين؛ لأن شرط التضمين - كما يقول - أن تضمن الكلمة معنى كلمة 
موافقة لها. أما أن تضمن الكلمة معنى كلمة مضادة لهاء كأن تضمن كلمة (منع) 
معنى حمل. والمنع من الشيء مضاد من الحمل عليه فهذا غير مقبول. وماذا يقول 
أعداء الإسلام إذا عرفوا أننا نفسر الكلمة بنقيضها؟! 

ومع أننا نستشف من قول الدكتور العماري القول بالزيادة» إلا أنه مع ذلك 
اختار قولاً رابعاً نقله» وهو قوله: ما مَتَمَكَ : أي: ما جعلك في منعة من عدم 
السجود. فإذا كان لا بد من القول بعدم الزيادة» فليّختر هذا القول. 
مَتَعَكَ #» أي: ما جعلك في منعة» هذا الرأي يمكن أن يوجه إليه اعتراض قويء. 
وسؤال وجيه؛ فيقال: وبم تفسر المنع في قوله تعالى: #ما مُنَعَكَ أن تَجِدَ # 
[ص:76]» ولن يستطيع أن يحمّل الفعل هنا في سورة (ص) ما حمله عليه في سورة 
الأعراف. فهو هنا يقيئاً من المنْع لا من المتّعة! نعم؛ يمكن أن يصار إلى هذا القول» 
لولم تكن هناك أقوال مغنية عنه. 
الآخرء نوافقه فيا قرره عن التضمين. وأنه لا بد أن يكون بين كلمتين متفقتين. 
ولكنا نخالفه في ردّ كلام الطبري, وردّه القول بالمجازء وترجيحه قولاً لا يدانيه] 

ونحن مع ترجيحنا لقول الطبري - رحمه الله - لا نستيعد ما نقلناه عن 
صاحب «المفتاح4 وترى أن هناك داعياً لهذا التأويل. 

بيان ذلك أن تبكيت الله لإبليس حينا امتنع عن السجود جاء في ثلاثة 
مواضع. في سورة [ص:76]: 9 قَالّ بيس ما مَنَحَكَ أن لَجِدَ 2# وفي سورة 
[الأعراف:1١]:‏ لاما مََعَكَ ألا شَسَجُد4. ثم في سورة [الحجر:7”]: لما لَك أَلَا 


لا 


مس 


تون م ألتَحدِينَ () 4 ونحن نجد أن هذه الأسئلة الثلاثة ثة كل منها له مورده 


ا 


الخاص به. فلا ينبغي أن تحمل على شيء واحد. 

آية (ص): لاما مَنََكَ أن تَسَجْدَ 4؛ هي سؤال عن المانع من السجود. وفي 
الأعراف: ما مَتَمَكَ ألا مَجُدَ #. فليس من الحكمة البيانية التي عرفناها أن نحمل 
هذه الآية على ما حملنا عليه الآية السابقة» وأن يكون السؤال عن المانع من السجود. 

لا بد من محمل آخر للآية الكريمة» فإذا كان السؤال في سورة (ص) عن المانع 
عن السجود. فإن السؤال في سورة الأعراف ينبغي أن يكون عن الحامل على عدم 
السجود, ولهذا جاء في آية (ص) قوله سبحانه: #سْتَكبرتَ أوكت ين الَاليت 29 *. 
لا يقال: إن الأمرين شيء واحدء فقد يكون المانع من الشيء غير الحامل على 7 

بقيت سورة الحجر. حيث كان السؤال فيها مغايراً لما جاء في السورتين 
السابقتين» فلم يُسأل: #إما منَعَكَ أ نيد ليا حكك دي 4 كن ف سسورة (فضن) أر: 
ما مَتَعَكَ ألا جد إِذْ أَمْنُك مَرْنَكَ * كما في سورة الأعراف. وإنها سُئل: «ما لَكَ ألا حكن 
مَعّ ألسَجِدِينَ (427. فلقد تُظر في هذه الآية الكريمة إلى مخالفته للساجدين الذين 
كان معهم من قبل» هكذا تأتي كل آية بجديد ! 

خلاصة القول بعد هذا التطواف أننا لا نقرٌّ القول بزيادة (لا)؛ لأن ذلك لا 
يتفق مع الحكمة البيانية لقرآن الكريم. 
الآية السابعة: 

## قال نهدرونٌ ما متعك إِذْ إذ دَلَهُم لوا( ألا مَيَنَصَب © [طه:98-97]. 

قالوا: التقدير: ما منعك من اتباعي. ف (لا) زائدة ! 

ولما كانت هذه الآية مشابهة للتى قبلهاء نكتفى با قلنا هناك فكأنه قيل: ما 
متك وأحوجك أملا سدن, أو#مااخلك عل أن لا سبعن: 
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الآية الثامتة: 


2ع. > > 


قوله تعالى: « وكرام عل فَرييَةٍ أهلكتنهآ أنهم لاس جغورت (1ع)4© [الأنبياء:90]. 

قال عشاق الزيادة”'': إن (لا) زائدة» وأصل الكلام عندهم: وحرام على قرية 
أهلكناها أنهم يرجعون. والمعنى: وحرام - أي: متنع - على أهل قرية أهلكناهم 
رجوعهم إلى الدنيا. فالجملة من مبتدأ - وهو حرام - وخبر - وهو رجوعهم؛ وهو 
المصدر المؤول من أن وما بعدها - . 


هذا ما ذهبوا إليه» وهو مردود من حيث السياق والمعنى؛ ونذكر هنا أن شيخ 
النحاة أبا علي الفارسى ذهب غير هذا المذهب. وهو أن (لا) غير زائدة. وتقرير ما 
ذهب إليه هكذا: 
الامتناع ثابت ومتيقن» وإنها كان كذلك؛ لأنهم لا يرجعون, فخبر المبتدأ عند أبي 
علي محذوف. 

وني «تفسير الرازي» نقلاً عن أبي مسلم بن بحر توجيه جيد منسسجم مع سياق 
الآيات. فالآية التي قبل هذه الآية الكريمة: #فمن يَعْمَلُ مرب الصَلِحَنتِ وهو مؤيين 
فُلااكفران لسَعِيوء وَلِنَاله كيبورت © [الأنبياء: 4 9]» أي أن الذي اجتمع له 
هذان الأمران, وهما: عمل الصالحات أولآء والإيران ثانياً؛ #«مَلاكتَرَانَ لِسَعِيوء #: 
لا كفران لعمله الذي قدمه ولا جحود ولا نكران له و« وإِنًا لهم كيبوت » 
وحافظون كل ما يستحق من أجر. ثم قال: « وَكَمٌ عل فَرَةٍ أنككتهَآ» 
[الأنبياء:1] أي: هذا الأجر من عدم الكفران للعمل والكتاب والحفظ محرم على 


)١(‏ معاني القرآن. (1/ 7175). المغني, لابن هشامء /١(‏ ؟555). 
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المهلكين؛ لأنهم لا يرجعون ليعملوا صاحاً. وهذه العبارة التي جاءت في «تفسير 
الرازي» نقلاً عن أبي مسلم: 


أما قوله: 9 وكرام عَلَ فرق أملكتها أنهكم لا موت 00 4. 


1 


فاعلم أن قوله: # وكرام # خبرء فلا بدَّ له من مبتدأء وهو إما قوله: لأأَنَهُمْ 
درك 4 أو أي شيء آخرء أما الأول. فالتقدير أن عدم رجوعهم حرام. أي: 
متنع» وإذا كان عدم رجوعهم ممتنعاً كان رجوعهم واجباء فهذا الرجوع إما أن 
يكون المراد منه الرجوع إلى الآخرة» أو إلى الدنياء أما الأول» فيكون المعنى أن 
رجوعهم إلى الحياة في الدار الآخرة واجب. ويكون الغرض منه إبطال قول من 
ينكر البعث. وتحقيق ما تقدم؛ أنه لا كفران لسعي أحد. فإنه سبحانه سيعطيه الجزاء 
على ذلك يوم القيامة؛ وهو تأويل أبي مسلم بن بحر»”". 

أما القول الثاني وهو أن الخبر محذوف. وهو ما أشرنا إليه من قبل؟ «فالتقدير: 
وحرام على قرية آهلكناها ذاك» وهو المذكور في الآية المتقدمة من العمل الصالح 
والسعي المشكور غير المكفور ثم علل فقال: لأأَنَّهُمْ لا موت » عن الكفر»'"”. 

وهناك توجيه في فهم الآية الكريمة للشيخ عبدالرحمن تاج - رحمه الله - 
خلاصته: 

إن الذين قالوا بالزيادة حملوا الرجوع في الآية على الرجوع إلى الدنياء فقالوا: 
وممتنع على كل قرية أهلكناها في الدنيا أنهم يرجعون. أي: رجوعهم في الدنيا ممتنع» 
ويقول: إن الرجوع في كتاب الله كما يشمل الرجوع إلى الدنياء فإنه يصدق على 
الرجوع إلى الآخرة كذلكء وهو المقصود هناء وعليه فالمعنى: وممتنع على كل قرية 


.)717١/51( تفسير الرازي»‎ )١( 
تفسير الرازي» (17؟1571/5).‎ )١( 


الالح 


أهلكناها عدم رجوعهم إلى الآخرة؛ ليجازى كل واحد بها يستحقء فكأنه يقول: 
ليس إهلاكهم في الدنيا خاتمة المطاف. بل لا بد أن يرجعوا إلى الله ليجاز.هم» فحرام؛ 
أي: ممتنع عدم رجوعهم إلى الله. 

ولنستمع إلى ما قاله الشيخ - رحمه الله - تحت عنوان: ادرء مظاهر من الجرأة 
في تفسير الكتاب العزيز»؛ يقول: 

اقوله تعالى: 7 تكلم عل ريه أنككتها نهم له لا تجمُويت زوه # [الأنبياء:95]ء 
يقول بعض العلماء من المفسرين والنحويين: إن (لا) هنا زائدة» والمعنى: أنهم 
يرجعون؛ إذ إن المراد بالرجوع في الآية - على ما يرون - هو الرجوع بعد الموت إلى 
الحياة الدنياء وذلك أن الكفار الذين أهلكهم الله. يفزعون حين يرون بوادر العذاب 
الذي أعدَّ لهم في الآخرة 1 الفزع. ويتمئون أن يعادوا إلى الدنيا ليصلحوا من 
حالهم. ويحققوا على الوجه الصحيح إيانهم؛ ويعملوا صالحاً غير الذي كانوا 
يعملون؛ كم| حكى عنهم القرآن في قوله تعالى: حو إدَا جَآء أحدَهم الْمَوْتٌُ فال رب 
أنجعونو (8) لعل َعْمَلُ صَلِحَا يما يكت © [المؤمنون:49-. ٠‏ #ريّنا أبصرنا وسَمِعمًا 
أنَحِعْمًا َمل صَئلِحًا © [السجدة:؟١].‏ 

فالآية التي معنا تقرر - على ما يرى أولئك العلماء - أنه حرام وحال على أهل 
قرية أهلكهم الله أن يعودوا إلى الدنيا ى) يريدون؛ فجاءت فيها عبارة 9[ لا 
برجعُورت # مكان يرجعون. 

لكن ما هي الضرورة التي ألجأتهم أن يحملوا الرجوع في الآية على الرجوع إلى 
الدنيا؛ ليقولوا: إن (لا) فيها زائدة؟ وهل مجرد ورود الرجوع ني بعض الايات 
القرآنية بمعنى الرجوع إلى الدنيا يوجب أن يكون المراد به ذلك المعنى في كل ما ورد 
منه في آيات الكتاب العزيز؟! 

إنه لو كان الرجوع لا يطلق في اللغة ولا في الشرع إلا على الرجوع إلى الدنياء 
لكان لهم عذر في الحكم بأن (لا) في الآية زائدة» لكن الأمر ليس كذلك؛ فقد ورد 
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في آيات كثيرة من القرآن الكريم إطلاقه على رجوع الناس إلى الله يوم القيامة 
بالبعث بعد الموت؛ ومصيرهم إلى الدار الآخرة» التي يلقون فيها جزاءهم على ما 
قدموا في الحياة الأولى من أعمال. 

وهذه الآيات قد بلغت من الكثرة بحيث يضيق المقام عن إيرادها جميعاً؛ 
فلنقتصر منها على ما فيه الكفاية لإثبات ما نقول. قال تعالى: لإِلَْهِ مَرْحِفَّكُمْ جِيعا 
وَعْدَ أنه حَفا 4 ايونس :14 « تر مز ما سنك عَبكَا ولك دنا لا زُحَمنَ 4 

وموم امام 7 و 2 0 ممم 

[المؤمنون:0]110 ل وَبومٌ يُرحَمُوي إِليّدِ فِنَيُّهُم يمَاعمِلُوا 4 [النور:0]14 [ ## فل يسوفكم 
َلكُ الموت اذى وَكلَ بكم ثدَإِلَ 1-7 10 * [السجدة:١١1].‏ 

ثم إن في سورة الأنبياء ذاتها قبل تلك الآية التي هي محل للبحث آيتين أخريين 
لا يفصله) عنها فاصلء قد بين فيه| المقصود بالرجوع الوارد في تلك الآية. وأنه 
هو الرجوع إلى الله تعالى للحساب والجزاء» وليس هو الرجوع إلى الدنياء ذلك هو 
- 0 ده عمس وم 0 24 
قوله تعالى: #وتقطعواأ أمرهم هم كل إِلَنَا تجثرت 50 4 [الأنبياء:؟9]ء 
()4* الأنبياء:14]» ظ يكم عل َيه أنلكتيآ أنَهْمْ لا تفوت )»4 
[الأنبياء: 842]. 

هذه الآيات الثلاث تقرر ما تقرره الآيات القرآنية الكثيرة التى تثبت البعث 
ورجوع الناس بعد الموت إلى حياة أخرى؛ يقومون فيها بين يدي الله سبحانه 
وتعالى» فيحاسبهم على أعمالهم؛ ويجازيهم عليها بالثواب والعقاب. 

فمعنى الآية حينئذ أن الناس الذين أهلكهم الله بسبب فجورهم وشرورهم 
في الدنيا محال أن يكون ذلك نهاية أمرهمء فلا يكون لهم في الآخرة حساب ولا 
عقاب. بل لا بد أن يُحْشْروا ويرجعوا إلى الحياة الأخرى. ليوق عليهم الحساب» 


أن لا 


ويجازوا على ما قدموا أشد الجزاء. فكلمة (لا) في الآية أصلية» والمعنى على أصالتها 
مستقيم كل الاستقامة»'") 
الآية التاسعكة: 

قوله سبحانه: «لِبَلآ يَملَمَ أَهلُ ألكتّب لا يقَدِرُونَ عَكَ سَىْءِ من فَضْلٍ ألو # 
[الحديد:؟ ؟]. 


قالوا”": إن (لا) زائدة» وإن التقدير: ليعلم أهل الكتاب. 


ولكن المتأمل للآية التي قبلها يجد أن (لا) جاءت في مكانبها: يكنا ألَدِنَ 

0 أتَمُوا أنه وَءَامنُوا برشوله. سم دلق من يّحْيْوء وجمَل لْحكُم ورا تَمْسُون بد ول 
ّ وألله عَفُورٌ تَحِمْ 2 لِنلَا َعَم أَهْلْ الحكئّب لَابَثَرُوتَ عَكَ سنو ين فَضْلٍ أَمَهِ # 

[الحديد:8؟9-7١].‏ اف قطن اندها فل ادق حير بك لشن هل أهل الكتابج واقة 
كانوا يدّعون أنهم أقرب إلى الله وأنهم الذين يستحقون الخير وحدهم. فجاءت 
(لا) في مكانهاء لا يتم المعنى بدونها 

وهذا كلام يحتاج إلى توضيحء وقد نقلنا ما ذكره الدكتور عبدالعال سالم 
مكرم؛ مدعياً الإجماع على أن (لا) زائدة في هذه الآية» وما نقله كذلك من تشنيع 
اجاج على أبي مسلم بن بحرء ونزيد هنا أن أبا البركات ابن الأنباري؛ ذهب إلى 
القول بعدم الزيادة» فليس ابن بحر وحده الذي ينفي الزيادة عن كتاب الله؛؟ قال أبو 
البركات في كتابه «البيان في غريب القرآن»: 

«وفيٍ (لا) وجهان: 


أحدهما: أن تكون زائدة. 


)١(‏ مجلة الأزهرء ص776. 
0( معاني القرآن» /١(‏ 79/5), (5/ /1707). المقتضبء .)1١09/1١(‏ 


ملفا 


والثاني: أن تكون غير زائدة. 

لأن قوله تعالى: لإيِؤْيَك يقن من يحيو وجل لُحكم نورا مَْسُونّ به- ويفْفرٌ ل 
وَاللَهُ عَمُورُ نحم 9 لِتَلا يََْمَ أَهْلُ الححِتّب 4 أن يفعل بكم هذه الأشياء؛ ليبين 

جهل أهل الكتاب, وأن ما يؤتيكم من فضله لا يقدرون على إزالته وتغييره»”". 

وقد قلت هناك في أول هذا الباب: إن ابن بحر الذي قيل عنه إنه الجاحظ. 
ونفى الدكتور عبدالعال أن يكون الجاحظ. ولكنه اكتفى مبذاء قلت: إنه ابن بحرء 
وكان يكفيهم أن يرجعوا إلى «تفسير الرازي» الذي ينقل أقوال ابن بحر عند تفسير 
كثير من الايات» وهذه عبارته ننقلها ليلطع عليها القارئ 

«القول الثاني إن لفظة (لا) غير زائدة» فاعلم أن الضمير في قوله: لأَلَاَقوِرُونَ # 
عائد إلى الرسول وأصحابه. والتقدير: لئلا يعلم أهل الكتاب أن النبي والمؤمنين لا 
يقدرون على شيء من فضل الله؛ وأنهم إذا لم يعلموا أنهم لا يقدرون عليه. فقد 
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علموا أنهم يقدرون عليه. ثم قال: #وأنَ المَضْلٌ بيد آلَّهِ #. أي: وليعملوا أن الفضل 
بيد الله. فيصير التقدير: إنا فعلنا كذا وكذا لثلا يعتقد أهل الكتاب أنهم يقدرون على 


حصر فضل الله وإحسانه في أقوام معينين. وليعتقدوا أن الفضل بيد الله. 

واعلم أن هذا القول ليس فيه إلا أنا أضمرنا فيه زيادة» فقلنا في قوله: #وَأنَ 
لْفَضْلَ بيد آلّهِ #. تقدير: وليعتقدوا أن الفضل بيد الله. 

وأما القول الأولء فقد افتقرنا فيه إلى حذف شيء موجود. ومن المعلوم أن 
الإضمار أولى من الحذف؛ لأن الكلام إذا افتقر إلى الإضمار لم يوهم ظاهره باطلاً 
أصلاً» أما إذا افتقر إلى الحذف كان ظاهره موهماً للباطل» فعلمنا أن هذا القول أولى 
- وهو عدم زيادة (لا) - والله أعلمة”". 


.)575 البيان في غريب إعراب القرآن» (؟/‎ )١( 
تفسير الرازي. (9؟5187/5).‎ )( 


/؟ 


الآية العاشرة: 


بتي (لا) التي تجيء قبل فعل القسمء مثل قوله تعالى: «إلآ أفيمٌ يَمِ لِبمة 


)4 [القيامة:1] ”2 إلا أقيُِ ببسدَا ابر )4 [البلد:1]. 
فقال قوم: إنها زائدة. 
ورد هذا بأن مجيئها في الصدارة يناني زيادتها'"» وقد رد الزمغشري القول 


بزيادة (ل1). ول يرتض ما أجاب به القائلون بالزيادة؛ لأنه جواب غير ا 


وقال قوم: إنها نافية» والذين قالوا هذا القول ذهب بعضهم إلى أنها نافية 
لكلام محذوف؛ كأنه قيل: لا؛ ليس الأمر ى) زعمتم. وقد رد هذا القول كذلك عند 
المحققين؛ لأنه لا دليل على هذا المحذوف. 

وذهب بعضهم إلى أنها نافية للقسم نفسه. وهذا هو المختار في «تفسير 
الرازي»؛ فهو يقول: 

«الاحتمال الثاني: أن (لا) ها هنا لنفي القسم. كأنه قال: لا أقسم عليكم بذلك 
تفرقت بالموت؟ فإن كنت تحسب ذلك. فاعلم أنا قادرون على أن نفعل ذلك. وهذا 
القول اختيار أبي مسلم» وهو الأصح. ويمكن تقدير هذا القول على وجوه أخر: 

أحدها: كأنه تعالى يقول: ##لآ أَقيِمُ * بهذه الأشياء» على إثبات هذا المطلوب» 
فإن هذا المطلوب أعظم وأجل من أن يقسم عليه بهذه الأشياء؛ ويكون الغرض من 
هذا الكلام تعظيم المقسم عليه. وتفخيم شأنه. 


.)5159/1( المغني. لابن هشام.‎ )١( 
ولا يشفع هذا القول إن القرآن كله كالسورة الواحدة؛ لأن لكل سورة نظمهاء بل لكل آية كذلك.‎ )7١( 
.)157*/5( الكشاف.‎ )*( 


ليتف 


وثانيها: كأنه تعالى يقول: ##لآ أَقَيِمُ # بهذه الأشياء على إثبات هذا المطلوب. 
فإن إثباته أظهر وأجلى. وأقوى وأحرىء من أن يحاول إثباته بمثل هذا القسمء ثم 
قال بعده: 8 أَحْسَتُ اا ع © [القيامة:]» أي: كيف خطر بباله هذا 
الخاطر الفاسد مع ظهور ادا 

وهذا القول الذي ارتضاه الشيخ عبدال رحمن تاج في «مجلة الأزهر». 

ولئن أمكن قبول هذا القول في هذه الآية الكريمة» فإنه لا يمكن في آيات 
أخرى. مثل قوله تعالى: #8 َلآ أَقْ ميقع أَلتجُورٍ (29) © [الواقعة:ه7]؛ لأنه 
قد جاء بعدها: #وإته. لَعَسَمٌ عرق عَظِيءٌ (2) »4 [الواقعة:57/ا]» فكيف نرتفي 
القول بأن (لا) في هذه الآية لنفي القسم وني غيرها من الآيات التي جاءت بهذا 
التركيب. 

القول الذي نختاره ونرجحه - وهو الذي لم يرتضه الشيخ تاج؛ بل يظهر أنه 
مرّضه وضعفه - هو أن (لا) أصلها لام الابتداء أشبعت فتحتهاء ونستأنس لما ذهبنا 
إليه بأن هذه قراءة سبعية» هذا من جهة. ومن جهة ثانية» فإن في كلام العرب ما 
يشهد هذاء أعني: إشباع لام الابتداء» وهذا القول نقله العلامة المرحوم الشيخ 
محمد أمين الجكني الشنقيطي» واستشهد له بكلام العرب» وقراءة بعضهم. ثم قال: 

«هي قراءة قنبل» ورواية عن البرّي»”") 

وسامح الله النئحاة» فلقد ذكروا عشرات الآيات التي زيدت فيها لا 
وذلك بعد النفي ب (ما)» كقوله تعالى: لإا يود ديت كُمَرُوأ م مِنَ أهلٍ الكتب 


2 مده سه سم 27 


ولا لمْشْرِكِينَ © [البقرة:ه ٠‏ ]ء أو ب (لا) كقوله تعالى: © إن اله لا يخي عَلَيْهِ شئ شئىء في 


5 


.)75١18 /7( تفسير الرازي.‎ )١( 
787 (؟) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. ص‎ 
انظر: دراسات في أسلوب القرآن الكريم. الشيخ محمد عضيمة. (؟/ 8/ا5).‎ )( 


احلا 


لْدَرَضٍ ولا في ألكمَاء )ا © [آل عمران:5]: أو و ب(لن) كقوله تعالى: #إنَّ الذِرت كَمَرُوأ 

قن عت مير وله أَولَدُهُم مِنَ آم سيا # [آل عمران:١٠]»‏ أو ب () كقوله 

تعالى: ال يك أنه يعفر ولا بيجم سَبيلاً #2 [النساء:/ا1]ء أو ب (ليس) 

كقوله تعالى: # ليس بأمانيَّكْم وَل ماي أهْلٍ الحكئب 46 [النساء:*17]. أو ب (غير) 
يلاح و 


كقوله تعالى: #حْحَصِِينَ غير مُسَيْحِينَ ولا مُتَِذِىَ أحدان © [المائدة:0]» أو بعد (لا) 


الناهية: #للا سان وَلِدَه بوَلَدِهَا ولا مولُود لَه يوَلرِوءٌ © [البقرة:17]» ومن هذا قوله 


يآ رم وامي م يمير 


تعالى: وما وى الْخَنَس وَانْصِد (» ولا الظلمنت ولا الور 057 ولا الل ولا 


َفرُورُ (5) 4 [فاطر:11-15] وقوله: وما يَمْتوى الأتضكى وَالبِصِير وَالَدِيتَ >امنوأ 
9 وَلَا ألْمسِوتَةٌ # [غافر:54]» وقوله: مه 
[فصلت:14؟]. 


ولو أردنا أن نقف عند بعض الآيات لرأينا أن وجود (لا) أمر من الأهمية 
بمكان, ولنأخذ آيات ثلاث يمكن للقارئ أن يقيس عليها غيرها: 
الآية الأولى: 

قوله تعالى: لإنا يود زح كُمَرُوأ ون أَهْلٍ الْكِنّب ولا الْشْركِنَ أن يُعَرّلَ 
عَبَحكم مِنْ حر من زد يَحكُمْ © [البقرة:١٠].‏ 

فالله تبارك وتعالى يريد أن يبين للمؤمنين أن أهل الكتاب والمشركين يكرهون 
أن ينزّل عليكم من خير من ربكم؛ فهم متساوون في هذه الكراهية» ولو أنها حُذفت 
(لا) حيث صار النظم هكذا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. لكان 
النفى عن أهل الكتاب أولاً. وجاء المشركون بعد ذلك تبعاء ولكانت كراهية أهل 
الكتاب أكثر من كراهية المشركين, والقرآن لا يريد هذا المعنى. وإنما يريد أن يعلمنا 
أنهم متساوون في كراهة ذلك. 


الم 


الآية الثانية : 

# إِنَ مه لايخ عَلبِوِ مَنْء ف الْدرضٍ ولا في ألتما 40 [آل عمران:5]. 

ولو أن (لا) حُذفت لصار النظم هكذا: إن الله لا يخفى عليه شىء؛ في الأرض 
وفي السماء. ولكان المعنى: إن عدم خفاء شىء في الأرض تقدم على السماء. وإن 
علم الله في الأرض أظهر من علمه في أي مكان آخر وهذا غير صحيح بالطبع. 
الآية الثالثة: 


وح اس سم عر وو ص مةك 


عد 


فالله تبارك وتعالى يريد أن يبطل ما يفتخرون به من أموال وأولاد على السواء. 
ولو أن (لا) هذه حذفت. فقيل: لن تغني عنهم أموالهم وأولادهم. لكان المقصود 
أولاً هو عدم إغناء الأموال. ثم ذكر الأولاد تبعاً لذلك» وليس ذلك بسديد. 

اللام هذه التي عدوها زائدة في عشرات الآياتء إن لم يكن أكثر من ذلك. هي 
من هذا القبيل كلها - ىا رأينا - جاءت في مكانهاء ليست عرضاء وإنا لتؤدي 
غزضا: 

ولا أجد ضرورة هنا أن أنقل القارئ إلى الجدل المحتدم على صفحات «مجلة 
الأزهر» بين الشيخين الجليلين الشيخ عبدال رحمن تاج والدكتور علي العماريء فلقد 
حاول الشيخ عبدالرحمن تاج - رحمه الله - جاهداً أن ينفي زيادة (لا) في مثل قوله 
سبحانه: «ولا مَنَتَوى لَه ولا اَلمَدئَةُ» [فصلت:4"]. محتجاً لذلك بأن جنس 
الحسنات مختلف. والسقاتك كذلك» فكأنه قال: لا يستوي جنس الحسنات» 
فبعضها أعظم من بعضء ولا جنس السيئات: فبعضها أكبر من بعض. 

وكذلك عند قوله سبحانه: لوم يسيَوِى الحم وَابِصِيرُ () ولا الظلمث ولا 
لور (5) © افاطر:70-19» وقوله: لإوَما يَتمَوى الأتقدى وَالصادُ وَالَدنَ اموا 


كل 


وعملوا لص ِحَنتٍ وَلَا الْمسِوتة * [غافر:324]. 


كمف 


ولقد رد عليه الدكتور علي العماري مبيناً أن القول بالزيادة لا تشوبه شائبة» 
مكنا ذا انه مع كز حاف عدا التحف اردق 90): باكن من كاب انه رالفا 
أن تظهر فيهم| دقة النظمء وروعة 0 هاتان الآيتان هما قوله سبحانه: ولا 
تَهُِوأ ولا عحْرَنوا نسم الْأعلَوْتَ إن كحم مُؤْمِنِينَ (05 » [آل عمران:159]» والآية 
الثانية: 9# مَل صَهِمُوأ ويَدْعُوَاِلَ المَلِْ وَأسْرُ الْأَعْلوْنَ © [عمد:ه]. 

القائلون بالزيادة''" يرون أن (لا) في الآية الأولى مزيدة؛ لأنها جاءت بعد 
النهى» وأن الآية الثانية خلت من هذه الزيادة» ولكننا - ونحن نئزه القرآن عما 
يبوه زابدا اهبلق ال عتض] -النف آاء اللي الكريعين: باحون عن د 
التعبير» فلماذا ذكرت (لا) في آية وحذفت في آية ؟! 

إن الآية الأولى تنهى المؤمنين عن الوهن والحزن, وهما أمران مذمومان, لا 
ينبغي للمؤمنين أن يتصفوا به| أو بأحدهماء فهم| مذمومان مجتمعين أو متفرقين. 

أما الآية الثانية فقد ذكر فيها أمران: الوهن» والدعوة إلى السَّلُم والوهن هو 
الأمر المذموم على كل حال وفي كل زمان. ولكن الدعوة إلى السلم ليس أمراً ممقوتاً 
لذاته» إنم) يكون كذلك إذا كان سببه الوهن كالذي يدعو إليه بعضهم كثيراً في أيامنا 
هذه؛ أما إذا كانت الدعوة إلى السلم في حالة قوة المؤمنين وعزتهم وقوة شوكتهم. 
قلسن أمرا مذفوماء ولا مقو" . 

أرأيت إلى النظم في الآيتين الكرر يمتين؟! أفبعد هذا يمكن أن يقال: إن هناك 
حرفا زائداً في كتاب الله ؟! اللهم لا. وبهذا أنبي الحديث عن (لا). 


.)8 البرهان. (5/ لاه‎ )١( 
راجع كتابنا في الإعيجاز.‎ )1( 


فض 


المبحث الحادي عشر 
الحرف (!لا) 


اكروا يناتا ف ثول ال غال» 9 ونكل الزن مشورا كال الى :" عق با 

لَايْمَعٌ إلا دعا وَيْدَآة © [البقرة:101]!' 

والتقدير عندهم: «ينعق ب| لا يسمع دعاء ونداء). 

وهذا غير متصور في فهم الآية الكريمة» والذي حملهم على ذلك أنَّ الأصمعي 
ذكر زيادتها في هذا البيت من الشعر: 
خحراجيحٌ ماتنفك إلامُئَاحة على الحَسْفي أو نرمي بها بلدا قفراً 

أي: ما تنفك مناخة؛ وتبعه ابن جني في القول بالزيادة في بيت الشعر» فعز على 
هواة الزيادة أن لا يجدوا لذلك مثيلاً في كتاب الله تعالى» ولكنهم وجوده - بزعمهم 
- بعد بحث وتنقيب في الآية الكريمة» ونعجب من أولئك أنهم لم ينظروا للمعنى؛ 
فإن المعنى على ما ذهبوا إليه غير سديد. فجمهور المفسرين على أن معنى الآية 
الكريمة: مثل داعي الذين كفروا إلى الإيهان» كالذي يرعى الأغنام» ويصيح عهاء 
لكنها لا تدرك ما يقول؛ فلا تسمع منه إلا دعاء ونداء» أي: لا تسمع إلا صوتاً دون 
أن تفقه ما يقول. 

قال الجلال السيوطي في اتة تفسير الحلالين2: 


«و© وَمَكَلُ © صفة «ألْذِبنَ كهرواً © ومن يدعوهم إلى ال هدى #كُمَثَلٍ لَِى 
ينْعِقُ # يصوت #يا لَاسْمَعْ إلا دعآء وَنِدَكهُ 45> أي: صوتاً ولا يفهم معناه» أي: : هم في 
ساع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تفهمه». 


.)١188/1١( الكشاف‎ )١( 


إيفف 


المبحث الثاني عشر 
الحرف (ألا) 

ولقد نقلنا القول بزيادتها عن ابن قتيبة كذلك. 

و(ألا) كا يقول علاء المعاني: أداة تأكيدء وقد كثر ورودها ني كتاب الله تعالى؛ 
قال 0 © وَإِدًا ا في الْأَرْضٍ مَالْوَا إِنَمَا تحن مُضْبِحُورت 8 ألا إِنْهُمْ 
هُم الْمْعْسِدُونَ ولكن لا ْم 00 َإِذِلَ َهُمَ امبو كمَآ َامَنَ ألنَاس فَالُوا من كمَآ 
ا 1ألآإنَهم 0 لّا يعَلَمُونَ (4:5 * [البقرة:1-11]. وقال تعالى: 
#ألآ رك ريك الله لا حون عبر هذ ولام 1 رنوت 007 ليت ءامنا وحكاذا 
يتور 2 لهم البترك ف الْحَيَزة لديا وف الآَحِرَةَ لا بَدِيلٌ كت أتَو دلت 

57 لْعَظِيم 9خ © [يونس:14-37]. 

وإذا بحثت عن فائدة هذه الأداة» وجدت أنها فائدة ذات شأن. إنها تفيد تحقق 
ما بعدهاء بحيث لو حذفت لذهبت تلك الفائدة البديعة» فالمنافقون واليهود الذين 
اذعوا الإصلاح. واتهموا المؤمنين بالسفه. تؤكد لنا الآية الكريمة أنهم الأحقون 
بهذين الوصفين. 

والآية الثانية تؤكد أن الذين اتخذوا الله وليّاً أو والاهم الله سبحانه وتعالى 
بعيدون عن أن ينالهم خوف أو حزن, وهكذا كل موضع وردت فيه هذه الكلمة. 

اقرأ مثلاً قوله سبحانه: # يوم يَعنهُمْ مه جمِيمَا فون له كنا مدن لد وَممونّ 
عل َو آلآ 5 هُمُ الْكنْبونَ ((دع) أسْسحود عل ليطن أنه و مه وليك 5 
ليطن ألا إِنّ حزء ب أَلشَمط بن هم كيين (و)4 [المجادلة:18 -19]» واقرأ قوله سبحانه 
في وصف الول «لايحد كوم يُومبُو رت يا بألل 4 والموي لاخر د وآذُوت من ماد للد 
وَرَسُولهُ وَلَوَكَانوا َابَآدَهُمْ أو انحا هم أو إخوتهز أوَعَسِيرَتمْ ليق حكَيّبَ 


:د3>3”ظ2, 


في قُلُوييِمُ ألإيمنَ وَأَيَدَهُم بروج بع يَنَةٌ وَيُدَسَطَهرَ جَنت تر ين عيبا الاتهدر 
عمرثر م مدي 


ين فيهناً رَضئىٌ قد ع وتشراعنة أزليك حر 828 90 أن حرب أله هم المفْلحُونَ 


2 # [المجادلة:0]17 وانظر كيف يتغير النظم ويصير المعنى لو حذفت هذه 
الكلمة!! 


نغف 


المبحث الثالث عشر 
الحرف (ها) 


ومما أطلقوا القول بزيادته كذلك كلمة (ما) في مثل قوله تعالى: ا مََيُا ما 
موت (83) © [البقرة:هم]”''» ط وَمِن َل م في يَف »© [يوسف:0.م] ”" 
« كنا امن الل ما بَجَعُونَ 400 [الذاريات:/110] 27 

و(ما) في هذه الأمثلة مصدرية» ويكون تقدير الآيات: «فقليلاً إيمانهم؛. 
«فقليلا هجوعهم» «من قبل تفريطكم في يوسف». 

كما أنها يمكن أن تكون نافية في بعض المواضع. فيقصد بها نفي الإيهان: طمَمَِيكَا 
يوبن (م) *. 

وكذلك قالوا بزيادتها بين الجار والمجرور. كقوله تعالى: # مِمَا رَحمتر مْنَ اله 
لنت لَهُمَ © [آل عمران:189]) #عمًا ليل 1 دِمِينَ ((5) 4 [المؤمنون:40]» مما 
حَطِج أغٌ ووأ مَأدِلُو مرا © [نوح :0 ل يما نَقَضِهم مَيِتَفَهِم لَعسََهُمْ © [المائدة:1]. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن (ما) في هذه الآيات نكرة تامة؛ ا وِِمَا رَحْمَمَ 2# 


أي: بشيء. 
وأذكر هنا ما نقله الشيخ الجمل - رحمه الله - عن السمين. فبعد أن ذكر القول 
بالزيادة» قال: 


.)517/١( المغني. لابن هشام.‎ .)758 /١1( البحر المحيط. (١/؟٠؟). إملاء ما من به الرحمن»‎ )١( 
.)41/١( الكشاف. للزغغشريء.‎ 

(5) المغني. لابن هشام. .)73117/1١(‏ 

(©) الكشاف للزخشري. (77/5). إملاء ما منّ به الرحمن. العكبري. (؟178/5١).‏ البحر المحيط. 
(5/4*١-5؟ ١‏ ). 
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«والثانيٍ أنها غير مزيدة» بل هي نكرة؛ وفيه وجهان: 

أحدهما: أنها موصوفة برحمة» أي: فبشيء رحمة. 

والثاني: أنها غير موصوفة؛ ورحمة» بدل منهاء نقله مكي عن ابن كيسان. ونقل 
أبو البقاء عن الأخفش وغيره أنها نكرة غير موصوفة» ورحمة: بدل منها؛ كأنه أبيم 
ثم بيّن بالإبدال» وكان من يدعي أنها غير مزيدة يفر من هذه العبارة في كلام الله 
تعالى» وإليه ذهب أبو بكر الزبيديء كأنه لا يجوز أن يقال في القرآن هذا زائد 


١ - 
0 


أصلا 
وفراراً من القول بالزيادة ذهب الرازي إلى أن (ما) استفهامية. ورد عليه أبو 
حيان”" بأن ذلك غير جائز من حيث الصنعة الإعرابية» لا من حيث المعنى. 
وكذلك يقال فيه| يواثلها كقوله تعالى'": لما حَطِيَديِمْ © [نوح:15]» لقم 
نَقْضهم مِتَمَصُمَ ‏ [النساء:105ء المائدة:17]» ولجَندُ ما مُنَاَِكَ © [ص:١١]:‏ 8 فَالَعَمًا 
لل لصحن تين (4)5 [المؤمنون:٠4].‏ 
© مجيء (ما) بعد (إذا) قرار شاهد بإعجاز هذا القرآن الكريم: 
ذُكرت (إذا) كثيراً في كتاب الله» ولكنها في بضع عشرة مرة ذُكرت بعدها (ما). 
وكل الذي تسمعه أن (ما) زائدة بعد (إذا) للتأكيد. ولكن إذا كان الأمر كذلك فَلِمَ 
تُركت في عشرات المواضع, ودُكرت في هذا العدد النزر القليل؟ لا بد إذن من سر 
بياني» ولطيفة من لطائف الإعجازء وهذا ما سنعرضه بعد قليل إن شاء الله بعد أن 
نذكر لك أمثلة من النظمين الكريمين. 


.)7379/1( الجمل على الجلالين»‎ )١( 
.)91/ /7( زع البحر المحيط.‎ 
.)087 /1( معترك الأقران. للسيوطي.‎ )*( 


يفف 


١‏ - قال الله تعالى: ##ولا يأب الشُبَدَآء إِذَا مَا دُعُوأْ * [البقرة:987]: وقال سبحانه: 
دادعإل أله وويسولو. لِيحَكُم بمج ذا رق ينهم مُحضُونَ هنع 4 [النور:ه؛]. 
- قال سبحانه: # ليس عَلَ ألَدِبت ءَامَبُوأ وَعْمِلُوا آلمَّلِسَاتِ جُنَاح فيمَا طَهِمُوَأ إِذًا 


ووس مم 


مَا أتَعَوأ وَّءَامَمُوأ وَعَمِنُوأ لصحت © [المائدة:9ة]. 

وقال سبحانه: #إِبَ لذ أَنَمََا إِذَا مَتَمُمْ تيك منَ ألشّيطن تَرَحكَروأ مَإِذَا 

هم مُبَصِرُونَ () 4 [الأعراف:1١7].‏ 

'- قال تعالى: لإولا عَلَ الي إذَا مآ أَنودَ لتَحِْلَهُم قنك لآ جد مآ 
أمْلْحكْح عليه © [التوبة:947]. 

وقال تعالى: 9وَإدًا كَائوا َه عل أمْر جايج لَر يذْهَبُوأ حَيٌّ يتَعَفةُ © [النور:؟1]. 
- أ- قال تعالى: لوَإِدًا مآأثكَ سور مَِنْهُم من يَقُولُ يكم وده هذِوه 
0 وكا سيحانة: #تإذاما ارك و عل شر ِل بَعْضِ مَل 
ربكم يرن أحرٍ © [التوبة:171]. 


وم 22 مس 1ل م رسوله استَّعْذنك 


نات - قال سبحانه: #وإنآ لت سورة أن مثو أله وَجَنِهِدُواً مع رسو| 
ولو ألصَلِوَ االة وَفائادرنا كك تَكْن مم ألْمَحِدِينَ 40 [التوبة:45]. 

- أ- قال سبحانه: ا أَثْمَّ إِدَا ما وَقَم انم يو+ َالْكنَ وَكَد كم يوء تسسحاو 
40 [يونس:١5].‏ 

ب- وقال سبحانه: ### وَإدا وَيَمَ اْقَولُ عَم رحا طم دَآبَهُ يْنّ الْرضِ 
مكمه أنَّ لاس كانوأ بحَاينيَنا لابُوقِمُونَ (29) © [النمل:47]. 


- أ- قال سبحانه: ل وقول الإنَنُ أ دَامَامِتٌ َسَوْفٌ رج حا( © [مريم:1]. 


لعف 


ع معز بعل 


ب- وقال سبحانه: لَودًا يننا وك ثرابا ويعظلما لَونا لمبعُوثُونَ 40 [الصافات:5١].‏ 


| هًَ 00 آذ وي ”ا ساو اي مس دي ءا سء او ليس برج م ”7 2 
/ا- -١‏ قال سبحانه: حو إدًا ماجاءوها سهد علوم سمعهم وأيصدرهم وح دهم يما 
كه ل لام 


انوا يعَملُونَ (2) وَقَالُوا ِجَنُودهِم لم سهد عَلنَاَلُوأ أنطقا الى أنط ىكل حو » 
[فصلت:١٠١-١5؟].,‏ 

ب- قال سبحانه: #حَوَّهَ إِذَا جَمُوهَا فيِحَتٌ أَيْوبّهَا © [الزمر:1/]. 

ارجع إلى كل مجموعة من هذه الآيات الكريمة» وستجد أن (ما). جاءت 
حيث استدعى السياق وجودهاء وكانت هناك كلمة بيانية وغرض بلاغي» خذ 
المجموعة الأولى مثلاً: «إولا يأب القُبَدَآء إدَا ما دُعُوأً #: إن شهادة الشهداء أمر تتعلق 
به مصالح الناس وحقوقهم. وهؤلاء الشهداء قد يجدون إحراجاً وضيقاً من 
إدلائهم بالشهادة كان لا بد - إذن - من أن يؤكد لهم هذا المعنى» فجاءت (ما) 
لتؤدي هذه الرسالة الكبيرة العظيمة. 

أما الآية الثانية فلا تتطلب هذا التأكيد. فإنها تتحدث عن واقع المنافقين. بأنهم 
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم» يعرض فريق منهم. 

فإذا انتقلت إلى المجموعة الثانية» وجدت أن (ما) تتحدث عن قضية خطيرة 
كانت تشغل المؤمنين» وهي مصير أولئك الذين ماتوا قبل أن تحرم الخمر تحريا 
قاطعاً ماذا سيكون مصيرهم في الآخرة؟ وهذا دليل على ما كان بين المؤمئين من 
وشائج. لا بين الأحياء فحسب. بل بينهم وبين إخوانهم الذين سبقوهم إلى الدار 
الآخرة. لآ عجب فذلكم هو المجتمع الذي تكفل الله برعايته» وذلكم هو المجتمع 
الذي حرص سيدنا محمد يي على تربيته» تلكم التربية الفذة التي لم تعرف في أمة من 
الأمم. فجاءت الآية الكريمة تبين أن أولئك ليس عليهم جناح فيها طعموا إذا ما 
اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. الأمر - إذن - بحاجة إلى هذا التأكيد. لأنها 
تتحدث عن المتقين وتلك سجية فيهم؛ أنهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. 


لحف 


أما المجموعة الثالثة» وهي التي اشتملت عليها سورة التوبة» فإن الآيات التي 
ذكرت فيها (ما) جاءت عقب قوله سبحانه: ظيكأيها لذن انوأ دلوا الي بَلُوَكم 
يت الْحكَُرِ وَجِدُوأ فيكم يلظ وأعليرا أن لله مع المتقرت 408 ثم ببنت أن 
أولئك يمارون» ويجادلون ويراوغون» سواء كان ذلك بألسنتهم أم بنظراتهم» فتارة 
ٍأيكُمْ رده موه إيمنئا 4 وأخرى ظاتْلَمَبََسْهُدْ إل بن هَل يَرَدسكُم ين 
كحَدِ #. ولكن الآية الثانية» تحدثت عن أمر طبعي لأولئك المنافقين لأستَعْدَنكَ ووأ 


و 


الطول مِنْهَم #. 

وعلى هذا نستطيع أن نفهم ما بقي من الآيات؛ ألا ترى إلى قوله سبحانه: 
حََ إِدَا مَاجَآمُوهَا سَهِدَ عَلوح سَمْعْهُمْ وَأبْصَدرَهُمَ © من أنه أراد تأكيد هذا المعنى. الذي 
دلت عليه (ما). ثم ألا ترى كيف استغريه أولئنك حيث قالوا لجلودهم «لم 
- ً و 5-7 31 اب سكو سا 4 سام ل : 53 
سهد عََينَا # أما الآية الثانية 9#حَوَّحَ إِذَا جآمُوهَا فُيِحَتٌ أَبْوَبُّها #» فليس بحاجة إلى 
هذا التأكيد لأن فتتح الأبواب بعد المجيء أمر لا بد منه» بل كان المجيء من أجله» 
وإذا قلنا: إن الجواب محذوفء. فالأمر فيه كذلك؛ أي حتى إذا جاؤوها وجدوا ما 
يزعجهم ويؤلهم. 

وانظر إلى قوله سبحانه: أوِدًا مَامِتٌ لَسَوْفَ أُحْرَجٌ حا () © [مريم:77] كيف 
أكد هذا المعنى» ثم كيف كان الرد عليه #قوريك لَحَشْرَنَهُم وَالشَّمنطِينَ © [مريم:18). 


وانظر إلى قوله سبحانه: لوَإِدًا ما عَصْبْوا هم يَْرُوتَ )© [الشورى:57] ألا ترى 
أن الغفران بعد الخغضب أمر صعب على كثير من التفوس. فكان لا بد أن تأتي (ما) 
تحث المؤمنين على هذه الفضيلة التي لا بد أن يروضوا عليها نفوسهم. كذلك قوله 
سبحانه: #فَأمَا لضن إِدَا ما ابتلئه ريه ذأ كرمة. ونه فيقُولُ روت أكرَمَنٍ (ن) وأما إذَا ما 


بتكن مَعَدَرَ علي ْقَه فقول رَيَ هن (4)5 [الفجر:15-15] تلك قضية فكرة اجتماعية 
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جاء القرآن ليردهاء ولذلك كان الرد حاسياً حىأء «كلا بل لا مُكرمُوق لبر »4 
[الفجر:/,١‏ ]. 

ومن هنا تدرك أن (ما) لم تزد بعد (إذا) كما يدعون. وأنها لم تجىئ عرضاًء وإنما 
جاءت لتؤدي غرضاء ونِعم الغرض الذي أدته. 
ما وضع للتأكيد لا يسمى زائد!: 

وهنا قضية لا بد من الإشارة إليها والتنبيه عليهاء وهي أننا لا بد أن نفرّق بين 
ما يصلّحُ لأن يكون تأكيداً وبين ما لا يصلحء فإذا كانت الكلمة أو الحرف مستعملاً 
في التوكيد؛ فلا ينبغي أن يوصف بالزيادة أو بالإقحام؛ لذلك لم نسمع أحداً يقول في 
قوله سبحانه: #لَنْبَدَنَ في المَطَمَةَ 48 [لهمزة:؛]: إن النون هنا زائدة. بل قالوا: إن 
النون هنا للتوكيد. 

ولم نسمع أحداً يقول في قوله سبحانه: #وككمة مُوْمكَةُ حَيرُ ين مع مُشْرِكةَ ولو 
جب ةك 0 [البقرة:771]: إن اللام هنا زائدة. بل الذي قالوا: هي لام الابتداءء ولام 
الابتداء من أدوات التوكيد. 

ولم نسمعهم يقولون في قوله تعالى: لقَد سَيِعَ ألّهُ َولٌ ألبى يدك في روجا * 
[اللجادلة:1]: (قد) هنا زائدة. وفي قوله سبحانه: #وَلَسَوفٌ يُمْطِيك رَيْكَ فرَضى 2 » 
[الضحى:0]: (سوف) هنا زائدة» بل الذي قالوه: إن هاتين الأداتين - أعنى (قد) 
و(سوف) - يؤكد ببهما الفعل. 

وإذا كان هذا صنيعهم في كثير من أدوات التوكيد التي ذكرتها هنا: (إن)؛ 
اللام» (قد). 00 وغيرها؛ مثل 0 0 و(ألا)؛ فل" 1 ما الذي 
تأي بعد (إن) الشرطية في مثل قوله سبحانه: # 0 ف الْحَرَبٍِ مَشَرَدٌ يهم مَنْ 
خَلَقَهُم © [الأنفال:57]» و(أن) التي تأت بعد () الواسطة في مثل قوله سبحانه: 


إغرفى 


اس صر رص 3-0 عي عونت 


#قلما أن جاء الْسشِيرٌ الك عل تجيق دازيد يرا 4 [يوسف:47]» و(من) الاستغراقية 
في مثل قوله سبحانه: لوَلَصَدْ عَمَلِمُوأ لَمَنِ أََرْهُ مَا لَه فى الْآَخِرَةَ من عَلَنْ » 
[البقرة:؟ »]١٠١‏ والباء الواقعة في خبر (ليس)» وما يشبه هذه الكلمات. 

فم دامت قد سيقت للتأكيد - شأنها شأن نوني التوكيد. والقسم. و(إنَّ) - فَلِمَ 
فرقوا بين هذه الكلمات ذوات المدف الواحد. فسموا بعضها زوائد» وقالوا: إن 

ما نظن ذلك مقبولاً ألبتة» وإليك هذا البرهان العملى؛ لتدرك حقيقة الأمرء 
وتتبين ما قلته لك: 

قال سبحانه وتعالى: (#وآلسهَاِ والطارق )وما درك ما ألطَارِقُ (8) لتم الِب (ج) إن 
كل نفس لا علا حَافِظٌ (8) © [الطارق:١-4].‏ 

في هذه الآية الكريمة قراءتان: 

القراءة الأولى: بتشديد ميم (ن و(نَا) هنا بمعنى (إلا). و(إن) نافية. والمعنى 
- والله أعلم - : ما كل نفس إلا عليها حافظ. أي: ليست هناك نفس إلا عليها 
حافظ موكل بها. وهذا الأسلوب - أعني أسلوب النفي والاستثناء - يسمى 
أسلوب الحصر والقصر؛ كما تقول: ما الحياة إلا ظل زائل. وهذا الأسلوب يفيد 
التأكيد بالطبع» فأسلوب الحصر أو القصر طريقة من طرق التوكيد. 

القراءة الثانية: بتخفيف الميم؛ (11) و(إن) في الآية الكريمة ليست نافية» بل 
هي مخففة من (إِنْ) الثقيلة التي تنصب الاسم وترفع الخبر واللام في قوله سبحانه: 
(1)؛ يسمونها اللام الفارقة» أي: التي تفرق بين (إن) المخففة و(إن) النافية» وهذه 
بإيجاز إن شاء الله تعالى. 


فأقول وبالله التوفيق: 


يغرفى 


(إن) - بكسر الحمزة وسكون النون - قد تأتي حرف نفيء مثال ذلك قوله 
سبحانه: ##إنٍ الْكَفْرونَ ِل فى عور (5)* [الملك:0٠].‏ أي: ليس الكافرون إلا في 
غرور. وقوله سبحانه: «# إِنَّ لَه ميك السَمْوت والارض أن رولا ولين دالا إِنْ 
أمَسَكَهِمَا مِنْ لحل من بدو (فاطر:41]: أي: إن زالت السهاوات والأرض؛ لم 
يمسكهم| أحد من بعده. وقوله سبحانه: لوَكحال لدم إن تَيَيَم إلا رجلا 
مَسْحُويا (زه) © [الفرقان:]» أي: ما تتبعون. 

وقد تأي مخففة من (إن) الثقيلة: ومثال ذلك قوله تعالى: #إوإن يَكد اين قرو 
َلك بره © [القلم:01]» وقوله سبحانه: «وَإِن وَجَدئَا رهد لقَسِقِينَ 45 
[الأعراف:1١٠‏ ]0 ف (إن) هنا ليست نافية قطعاً؛ لأن المعنى: إِنَّ الكافرين يكادون 
يزلقونك بأبصارهم, وإِنَا وجدنا أكثرهم فاسقين. وتقول: إِنْ تاريخ أمتنا لمشرق» 
وإِنْ عدونا لماكر غادر» ف (إن) هنا ليست نافية كذلك؛ لأنك تريد أن تثبت أن 
تاريخنا مشرق» وبأن عدونا غادر, و(إنَّ) الثقيلة - ى) عرفت - للإثبات والتوكيده 
فتكون (إن) المخففة منها أيضاً للإثبات والتوكيد. 

ولا ريب أن الإثبات نقيض النفي» ف (إن) قد يكون معناها النفي. وقد يكون 
معناها التوكيد. وهما معنيان متناقضان» مع أن اللفظ واحد. وهو (إن)» فكيف 
نفرق بين المعنيين واللفظ واحد - والعربية لغة الدقة في الوضعء وأبناؤها الأول 
موصوفون برقة الطبع - ؟! 

من أجل هذاء ولكي لا تختلط امعان بعضها ببعض؛ كانت هناك قاعدة ميسرة 
سهلة. وهي أن (إن) إذا كانت مخففة من الثقيلة؛ وجب أن يأتي في خبرها لام تسمى 
اللام الفارقة» أي: التي تفرق بين (إن) المخففة و(إن) النافية» فإذا قلت مثلاً: إن 
أمتنا لغافلة. فربم| يتوهم بعضهم أن (إن) نافية» والمعنى: ليست أمتنا غافلة. ولكنك 
ترد على هذا الوهم بأن (إن) ليست للنفي. بل هي مخففة من الثقيلة» وآية ذلك أخها 


روفرف 


جاءت اللام بعدهاء ولو كانت نافية؟ لقلت: إن أمتنا غافلة. أي: ليست أمتنا غافلة. 
وهذا ليست صحيحاً بالطبع» فأي غفلة أعظم مما هي فيه؟! 


مم 


بعد هذا تدرك أن القراءة الثانية في الآية الكريمة: #إن كل تفين لما عَليَا حَافِظ 
40 [الطارق:4]؟ (إن) فيها مخففة من الثقيلة» واللام فارقة. 

و(ما)؛ قال المفسرون واللغويون - سامحهم الله - : إنها زائدة. ولو كانت 
زائدة؛ لاختلفت القراءتان المتواترتان» ولكانت كل واحدة لما معنى يختلف عن 
أختهاء وهذا غير مقبول» وصدق الله: ولو كَانَ من عِند غَيْرٍ أنه وَجَدُوأ فيه أخيكنا 
كزيرا 40:9 [النساء:47]. 

ولكن كيف ذلك؟ 

عرفت أن القراءة الأولى - بتشديد الميم - جاء بأسلوب الحصر والقصرء 
وعرفت أن هذا الأسلوب يفيد التأكيد. وعلى هذا فالقراءة الثانية يجب أن تفيد 
التأكيد كذلك. ولما كان التأكيد يضعف ب (إن) المخففة؛ فلا بد من أداة تقوّي هذا 
التأكيد. وهذه الأداة هي (ما) التي جاءت بعد اللام الفارقة. 

وبذا التوجيه تتفق القراءتان السبعيتان. إذ كلتاهما أفدت التأكيدء والقول 
بالزيادة ينافي هذا المعنى. 

وخلاصة القول إننا ينبغي أن نسمي الأشياء بأسمائهاء فما كان يفيد التأكيد؛ 
فلا ينبغي أن نسميه زائداًء والألفاظ الموضوعة للتأكيد معروفة عندهم؛ وبهذا 
الصنيع نضع الأشياء في موضعهاء ونتجنب الخلط بين أمور ليست من وادٍ واحد. 

وقد رأينا من ادّعى أن الواو في مثل قوله تعالى: #وَفْيِحَتٌ أَبَوبَهَا © [الزمر:7] 
زائدة للتوكيد» مع أنه لم يُسمع قط بأن الواو تكون للتوكيد ! 

وقد ذكرت هذه الكلمة لأبين أن هناك فرقاً بين ما يجيء للتأكيد وبين ما 
سيو اند وبأننا لا ينبغي أن نفرّق بين المتاثئلات. فنسمي بعضها للتأكي. 
ونسمي مثيلاتها زائدة» والله الموفق للصواب. 


>53”: 


المبحث الرابع عشر 
الحرف (أن) 
وذكروا زيادتها في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى» يمكن أن نجملها في 
المواضع التالية: 
أولاً: أن تقع بعد (لَمَ)) الحينية؛ كقوله تعالى: لقلمَآ أن جه الِْيرُ ألْقَنهُ عل 


507 ك2 - 0120004 دام و اسم م 2 ع م 7 
وجهوء رتك بصِيرا © [يوسف:95] 7" # فلم أن أراد أن يبطِس بِالَذِى هو عَدوْ لَهُْمَا » 


[القسص :]7< وَلِمَا آن جاءت زبثلت لوينا بت يهم # [العنكبوت:*م] 7 . 
ثانياً: أن تقع قبل (لو)؛ وأن يكون في الكلام قسم محذوفء كقوله تعالى: 
لفل يأب ال َامَيُوا أن لَوَ يمَلهُ أمَهُ لَهَدَى اليس حِيعاً 4 [الرعد:1م] ”9 طقلم 
ريق لذن عاو ييِتَتنَ التي # ريا 0 
الثاً: ذهب الأخفش إلى أنها تزاد في غبر هذين الموضوعينء ويُنصب بها الفعل 
المضارع؛ وذلك كقوله تعالى: وما آنآ آل ِل في سبي أ © [البقرة:ة؛ 9]ثث 


وه > مده آل 


# وما نآ ألا تَوَكَلَ عَلَ لَه وَمََدْ هَدَسًْا سْمْلَمَا © [إبراهيم:؟1] "» #إومًا لَهْرْ أ 


.)7140 /0( البرهان. (777/4). البحر المحيط. لأبي حيان»‎ )١( 

() البحر المحيط» (لا/ .)١١١‏ 

(*) شرح المفصلء لابن يعيش. (8/ 170). البحر المحيط. (لا/ .)١6٠١‏ البرهان. (71107/5). 

(؟) البحر المحيط. .)591١/3(‏ 

(©) البحر المحيط. (/ا/ /755/8-1551). 

() المغنى /١(‏ 5 "). البرهان. .)7١717/5(‏ البحر المحيط. (؟05/5). 

() المغني (1/ 5). البرهانء (17//4). البحر المحيطء .)41١/0(‏ الكشافء للزغشريء 
(؟/"9١1).‏ 


حاوف 


لا لت 


يعذِبهم الله وهم د لْحَرَارِ # [الأنفال: 4 *] «ويَا لك أل 
هوا في سَبِ لاه # [الحديد: ٠٠‏ ”) 

أولاً: أما (أن) في الآيات الأولى» وهى التى وقعت بعد (لَمَّا الحينية)؛ فإن فيها 
سرّاً رائعاً من أسرار كتاب ربيء مع أنه كاد أن يجمع عليه المفسرون من أنها زائدة 
للتأكيد. ولقد كان الزغغشري - رحه الله - درّاكاً للمحة حينم قال: 

«(أن) صلة. أكدت وجد الفعلين مترتباً أحدهما على الآخر في وقتين 
متجاورين لا فاصل بينهماء كأنبها وجدا في جزء واحد من الزمان»©) 

ولكن الزمخشري - رحمه الله - وقف هنا دون أن يفتق لنا أىام هذه الثمرة اليانعة» 
أو يفجر لنا ينبوع هذا الرحيق يق القرآي» وهذا ما سنحاول إتمامه - إن شاء الله - . 

ولكي نصل إلى النتيجة التي نخلص منها إلى شذى هذا العّرف» لا بدأ ن نتتبع 
في الآيات الكريمة وجود هذا الحرف. وأعين به (أن). 


ةًّ - ٠.‏ 200 وم .ى ا مصامه . > كر 2 5 سير 
في سورة هود: ##وَلَمًا جَاءَتْ رسلا لوطا ب بهم ماق بِيم ذرعا ل هلذايوم 
000 عر مارم 2 2 5300 


ِ 8 5 - 98 2 6 5 09 
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ع ل 1 


.)999 /5( البحر المحيط.‎ )١( 
.)5١14/48( (؟) البرهان» (5/ 777). الكشاف, للزمخشري. (5/ 50). البحر المحيط.‎ 
.)8017 /7”( الكشاف. للزغغشري.‎ )*( 


ضف 


٠.‏ 5 5 الس سا رتس يز 00 2 را عط 

وفي سورة يوسف: « وَلَمَا فَصَلَتٍ الْعِير قاق أبْومُ إفي جد رب يوسفف 
ل أن تمدن (39) فوهك لَنى صَكَلدَك الْقَحَرِيوٍ (0*) فَلمَآ أن جا الَْشِيرُ أَلْفَنهُ 
عل وْجَهِهِ ريد بصي © [الآيات:93-90]. 

وفي سورة القصص: # فَلمَآ أن أراد أن ي'طِسَ الى هو عَدُوٌ لَّهُمَا فَالَ يمومع أَترِيدٌ 


وم رمه 


أن تعن كَمَا َكلت تَْسنا يلمي © [الآية:١].‏ 


إن المنعم النظر في الآيات الكريمة يلمح فرقاً بين الآيات التي ذكرت فيها 
(أن) والآيات التي لم تذكر فيهاء فالآيات التي ذكرت فيها (أن) نجد فيها ظاهرة 
عنعنة: وهي أن العاتج التي تتشوف إليها النفس» ويتشوق لا القلب؛ تذكر مباشرة 
دون تريّث أو تَهُلء كيا نرى ذلك واضحاً في آية يوسف؛ حيث جاء البشيره فألقى 
القميص على وجه يعقوب اظَيلك فارتد بصيراء وكذلك آية العنكبوت؛ حينها ضاق 
لوط الفا ذرعاً. فطمأنه الرسل؛ لا تخف ولا تحزن. وكذلك آية القصص؛ حيث 
ذُكر فيها ما جعل موسى الكنثة يقلع عما عزم عليه وأراد من البطش. 

ولكن الآيات التي لم تذكر فيها (أن) لا نجد فيها هذه النتائج ذات النهايات 
القريبة» ولعل آية هود خير شاهد على هذا: #وَلَمًا جَآءَتَ رسلا لوطا بي بِيمْ وَضَاقٌ 

بهم ذَرْعَا ومَالٌ هنذا يوم عَصِدِبُ 2 4. وتشتد المحاورة بينه وبينهم: : ليس نكر 
د نَشِبِدٌ () 4. ا رَبك لتَعْلمُ ما ِيدٌ د 9 4 ثم تأت 
النتيجة بعد ذلك: يَننُوطُ إنَا رُسُلُ ريْكَ أن يِصِلوا ليك 4. 

وسبحان الذي علّم القرآن» وعلم البيان. فمثل الآيتين كمثل الذي يريد أن 
يسير إلى مكان ماء فيكون أمامه طريقان اثنان؛ أحدهما أقصر من الآخرء فيختار 
حسب ظرفه الطريق الذي يريد أن يسير فيه. كذلك المتكلم حين) يريد أن يطوي 
بعض الجملء فإنه يمكن أن يدخل في كلامه (أن). أو يحذفها إذا لم يرد ذلك. 


إيفرفا 


تلك قاعدة (أن) معن وأسلوباًء فا أروع البيان القرآني ! وما أجدرنا بأن 
نقف عند كل كلمة منه"" !! 

ويمكنني أن أمثل لذلك - لوجود (أن) وعدمها - بما يلي: 

-١‏ لما خرج عمر إلى الشام لتفقد الرعية - وهذا شأن الحاكم المسلم - احتى 
إذا كان بسرغ'" لقيه أهل الأجناد؛ أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه؛ فأخبروه أن 
الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس: فقال عمرٌ: ادعٌ لي المهاجرين الأولين. فدعوتهم» 
فاستشارهمء وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشامء فاختلفواء فقال بعضهم: قد 
رسول الله يل ٠‏ ولا نرى أن تُقدِمَهُم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: 
ادع لي الأنصار. فدعوتهم؛ فاستشارهم؛ فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا 
كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي مَن كان هاهنا من مشيخة قريش من 
مهاجرة الفتح. فدعوتهم؛ فلم يختلف عليه رجلانء فقالوا: نرى أن ترجع بالناس» 
ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مُصْبِحٌّ على ظهرء فأصبحوا 
عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله؟! فقال عمر: لو غيرك قالها يا 
أبا عبيدة ! - وكان عمر يكره خلافه - نعم. نفرٌ من قدر الله أرأيتَ لو كانت لك 
إبل» فهبطت واديا له عدوتان؛ إحداهما خصبة؛ والأخرى جدبة» أليس إن رعيت 
الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبدال رمن 
بن عوف. وكان متغيباً في بعض حاجته. فقال: إن عندي من هذا علياً: سمعتٌ 
رسول الله دِ يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض 


وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه». قال: فحمد الله عمر بن الخطاب, ثم انصرف»”". 


للق ولقد حام حول هذا المعنى الخطيب الإسكاني صاحب «درة التنزيل». ص١785,.‏ 

زفق سرغ - بسين مهملة مفتوحة» ثم راء ساكنة؛ ثم غين معجمة - : قرية في طرف الشام مما يلٍ 
الحجاز. 

(*) أخرجه مسلم في كتاب السلام؛ باب الطاعون والطيرة والكهانة؛ شرح النووي؛ .)5١8/١5(‏ 


بكرف 


وهذه رواية طويلة» فإذا جئنا ب (أن) كانت دليلاً على الاختصار: 


ولما أن خرج عمر إلى الشام» وبلغ سرغ؛ «بلغه أن الوباء قد وقع بالشامء أخبره 
عبدال رحمن بن عوف أن رسول الله يَِةِ قال: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه؛ 
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»» فرجع عمر بن الخطاب من 
سرغ" . 

؟- لما أراد الاستعمار تقسيم بلادنا بعد التآمر على الخلافة العثانية؛؟ عمد قبل 
كل شيء إلى إثارة النعرات على اختلافهاء وإضعاف اقتصاديات البلاده وسلك 
مسالك كثيرة في إضعاف الروح الدينية والوطنية؛ وفرض الضرائب على أهل البلاد 
لتزهيدهم في الأرضء وفتح لليهود باب الهجرة على مصراعيه؛ ومكّن اليهود من 
الحصول على أنواع السلاح على اختلافهاء ومنحهم كل التسهيلات لذلك؛ ومنع 
أهل البلاد من كل ما يتصل بذلك؛ ونشر بينهم الرعب» وقسى عليهم في أحكامه. 
ثم بلغ هدفه من التمكين لليهود ليقيم دولتهم. وهيّ لهم إخلاء البلاد من أهلها. 

في هذا القول كانت الجملة الأولى خالية من (أن)) فإذا جئنا ب (أن) كانت 
دليلاً على اختصار هذا القول. فنقول: 

لما أن أراد الاستعار تقسيم بلادنا فعل كل ما في وسعه لإضعاف الروح 
الدينية» وتحاربة الروح الوطنية وإضعاف اقتصاديات البلاد» ومكن لليهود إقامة 
دولته. 

هذا الأسلوب نتعلمه من كتاب اللهء وتعلمنا إياه هذه الكلمة؛ بل هذا الحرف 
(أن). 


ذلك هو الحرف الذي كادوا تجمعون على زيادته. ويعلم الله أن الكتاب 
الكريم لا تتصور فيه زيادة حرف أو جزء من حرفء حتى قواعد رسم المصحف 


.)517/١5( أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة» شرح النووي.‎ )١( 


غرف 


ذكروا لما تعليلات كثيراً ما تكون مقبولة» ولا أريد أن أنتقل إلى موضوع آخرء لكنها 
خاطرة مرت بي. 

كل الذي أود أن أذكره أننا يصعب علينا أن نجد في كتاب الله شيئاً من هذا 
القبيل مهما قل» فسامح الله الذين يذَّعون أن الزائد كثيرء ى] نقل عن بعضهم في 
أول هذا الياب. 

وهكذا؛ يمكن أن تكون (أن) ظاهرة أسلوبية نأتي بها إذا أردنا طيْ بعض 
الكلام واختصاره؛ والانتقال إلى النتائج؛ دون ذكر جميع المقدمات والحقائق» ونترك 
(أن) إذا لم ترد أن نوجز الكلام ونختصره. فإذا شاع ذلك في أساليبنا كلاماً وكتاباً؛ 
صار القارئ أو السامع يدرك إذا وجد (أن) في الكلام الذي قرأه أو سمعه أن هناك 
حقائق مطوية» يمكن أن يبحث عنهاء فتصير تلك قاعدة للإيجاز أو الإطناب» 
ولذكر الكلام كلاً أو بعضاً. إنها روعة التنزيل» وما أعظمها روعة. 

ثانياً: وأما (أن) التي قبل (لو)؛ فهي مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن. 
ولا معنى للزيادة» ولااضرورة للقول بهاء فقوله تعالى: «أن لَوَ يمه أمّهُ لَهَدَى أَلنَّاسَ 
جمِيَاً * [الرعد:71]» وقوله: 9ن لَوْكَابوا يَمْلَمُونَ ألْمَيْبَ * [سبأ:١]؟‏ تؤول هكذا: «أنه 
لو شاء الله. وأنهم لو يعلمون الغيب». وهذا بدهي في قواعد النحو. 

ثالثاً: وأما (أن) التي ذكر الأخفش زيادتها مع نصبها للفعل المضارع» فمع 
خالفة الجمهور له. فإن سياقها لا يحتمل الزيادة؛ فإنها تؤوّل والفعل الذي بعدها 
بمصدرء وهذا شائع في اللغة» فيقال في قوله سبحانه: «وما لَهْر ألا يِعَذْبهُم أَسّدُ » 
[الأنفال:؛ ؟]» أي: في عدم تعذيب الله لهم» # وما آنآ ألا تَوَحكَّلّ عل الله # [إبراهيم:؟١]»‏ 
أي: أي شيء لنا في عدم التوكل. وهكذا: وما نآ ألا نُقََحِلَ © [البقرة:745]» أي: 
أي فائدة لنا في عدم القتال. وطا وما لكر ألا فِقُواْ 4 [الحديد:١٠]؛‏ يقال فيها كذلك. 


وهكذا نجد أن ماعدوه زائداً في هذا الحرف؛ غير مقبول أسلوباًء ولا مستقيم معنى. 


55 


المبحث الخامس عشر 
الحرف (إن) 


وذكروا زيادتها في مثل قوله تعالى: #وَلْمَدَ مَكَتَهُمَ فِِمَآ إن مَكُتَكُمَ وِيِهِ » 
[الأحقاف:7؟]. 

والقول بزيادة''" (إن)؛ فضلاً عن أنه لا يستقيم من حيث اللفظء فإنه مخل 
بالمعنى كذلك» حيث يصير التقدير: ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه» أي: في مثل 
الذي مكناكم فيه. فيكون تمكين قريش أكثر من تمكين عاد. وهذا غير مراد قطعا 
ولا يستقيم به المعنى» فالمقصود تحذير قريش من أن الله أهلك عاداً مع أنهم أشد قوة 
وأكثر تمكينا. 

والمعنى الذي تستقيم به الآية الكريمة أن تكون (ما) اسم موصول أو نكرة» 
و(إن) نافية. والمعنى: ولقد مكنا عاداً في الذي لم نمكنكم فيه؛ أو في شيء عظيم ما 
مكناكم فيه. 

هذا الذي يتفق مع السياق. ويحتمه المعنى» ومجيء (إن) نافية مشهور وكثير 
وقد اختيرت هنا ليكون فيها جمال إيقاع؛ فَعْدِلٌ عن كلمة (ما)» حتى لا تجتمع 
كلمتان معاء فلا يقال: «ولقد مكتاكم فيه| ما مكناكم فيه». فتذكر (ما) مرتين 
متجاورتين. 

فانظر إلى عظمة القرآن» وعلو شأنه. وبديع صنعته. وروعة تعبيره» ودقة 
اختيار الألفاظ فيه. 


.)5905 /1١( معترك الأقران:‎ )١( 


لخدي 


المبحث السادس عشر 
الحرف (إن) 

وإن تعجب فعجب ما ذكره ابن قتيبة - رحمه الله وعفا عنه - من زيادة بعض 
الأحرف التي وضعها العرب للدلالة على معانٍ لا يتم المعنى إلا بها. 

فهذه كلمة (إن) هي أصل في باب التأكيد. ومع هذا التأكيد أغراض كثيرة 
تؤديها هذه الكلمة. ومع ذلك وجدناه يقول بزيادتها. 

وأعجب من هذا قوله بزيادة (إذ) تبعاً لأبي عبيدة» وقد شنّع عليهما من جاء 
بعدهما بأنهما كانا ضعيفين في علم النحو. 


يقول ابن قتيبة: 
«و(إن) الثقيلة تزاد. كقوله سبحانه: ا إنَّ ألذِح َامَنُوأْ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتٍ إِنَا 


ه لهه ل 


ل جرَ مَنْ أَحْسَنَّ حَمَلُا 405 [الكهف:0]» وكذلك قوله: #قل إن آلْمَوْتَ ألَزِى 
مه فَإِنّهه َهُ مُلْقِيحكُمْ * [الجمعة:8]. وقال الشاعر: 
5 نه يِرْبالَمُلْكِبهِتُرْجَى الخواتيمُ 
و(إنْ) الخفيفة تزاد. كقول الشاعر: 


.و 


3 ع و 2 ع 5 
ماإنرايت ولاسيعت به كاليوم هاي أيُتق جرب 


وقال عز وجل: لاوَلْمَد مَكَتَهُمْ فِيمَآ إن ن مَكَنََكُمْ يِيِهِ 4 [الأحقاف:57]» وقال 
0 ل وقال بعضهم: هي بمعنى مكتّاهم فيها ‏ 

و(إذ) قد تزاد كقوله: ملوَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلَتِكدَ » [البقرة:0+]) 8 وَإِذْ قَالَ 
لَقْمَنُ لِأبَيِ * [لقمان:17]» أي: وقال. 


يدض 


وقال ابن ميّادة: 


)١( ه‎ 0 0 5 0 


ويعنينا هنا كلمة (إِنْ)؛ لأنه هو الذي انفرد في القول بزيادتها. 


ساباه ري صر سا 0 


ويشبه هاتين الآيتين اللتين ذكرهما قوله تعالى: # إنَّ الَلنَ امثوأ والَذِيَ هَادُواأ 


[الحج:07١].‏ 
فابن قتيبة - عفا الله عنه - يقول بزيادة (إن) فيه يهاثل هذه الآيات التي وقعت 
فيها (إِنْ) وما بعده خبراًء فيمكن أن يتم الكلام عنده بدونهاء فيقال في الآية الأولى: 

«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نضيع أجر من أحسن عملاً»... 

ويقال في الثانية: «إن الموت الذي تفرون منه فهو ملاقيكم». ويقال في الثالثة: 
«إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا؛ الله 
يفصل بينهم يوم القيامة». 

وتذرّق النظم البديع أولأء ثم انظر كيف ذهب رونقه حينما حذفت منه هذه 
الأداة. ولقد أطال الشيخ عبدالقاهر - رحمه الله - في «دلائل الإعجاز؛ عن جمال 
هذه الكلمة وموقعها في اللفظ. ونزيدك هنا شرحاً لما لهذه الكلمة من فوائد. 

ارجع إلى الجمل الثلاث التي وقعت كل منها خبراً: #إِنَا لا نْضِِيمٌ » لإهَإنَهُ 
مُكَقِِحكُمْ 4. طإرك أنه يَْصِلُ بيتَُمْ 4؛ تجد أن كلا منها يمكن أن تكون جملة 
ذات فائدة مستقلة» بحيث لو جيء بها وحدها أغنت غناءً كبيراً» وأعطت معنى غير 
مرتبط با قبله. تقول مثلاً: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. إن الموت 
ملاقيكم. إن الله يفصل بين الناس. 


.185-١86ص تأويل مشكل القرآن.‎ )١( 


ودف 


وجود (إن) في هذه الجمل إذن متسق مع معناهاء منسجم مع سياقهاء بل هو 
دعامة في نظمهاء إن كل هذه القضايا الكبرى تتطلب هذا التأكيد عفا الله عن ابن 
قتيبة» فلقد تأثر - كما قلنا - بأبي عبيدة. 
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المبحث السابع عشر 
الحرف (ثم) 


نقل الرضي في «شرح الكافية» عن الأخفش القول بزيادتهاء ولم 0 
وذلك في قوله تعالى'": لأوَعَلَ التَدَنَةٍ ليت مُلْفُاْ حَيّ إِذَا صَّاقَتَ ا 


- 
- 


ربت وَسَاقت َنِم أنمُشهد وتوا آن لا نبا ين لله إلا ليه شم ات مه 
0 [العوبة :م للع 9 ش 

والذي دعاهم إلى القول بالزيادة أنهم نظروا إلى كلمة (إذا) فلم يجدوا لا 
جواباً: «إإِذا صَافَتْ عَلَنِيِمُ آلْأَرَضٌ يما رَحْبَتْ 04 فظنوا أن جوابها قوله سبحانه: #«شُرَّ 
اب عَلَيْهِمَ #. وعلى هذا لا بد أن تكون (ثم) زائدة. والتقدير عند أولئك: «حتى إذا 
ل 

ولقد أهملوا - سامحهم الله - سياق الآية السابقة» وهي قوله سبحانه: # اكد 
- لَه عَلَ ألبَىَ والمهدجريت م نعو في مل 0 

بعد ما كاد يَرِيعٌ قَلُوبُ فَرِقٍ مَنْهُمْ شُمَّ تابت هر ! َه يهم رَءوف تَحِيمٌ 
00000 فقولة سبحانه> ثم ثاب روا # في الآية الثانية؛ 
جاءت متسقة مع قوله: لأشُرَّئابت عَلْتْهِز 4 في الآية الأولى. 

وقد أنكر أبو حيان رحمه الله على القائلين بالزيادة حيث قال: 

«و(إذا) إن كانت شرطية فجوابها محذوف. تقديره: تاب عليهم» ويكون قوله: 
#شرّ ابت َلْتهِرٌ # بعد قوله: « كَدئابت أمَهُ عل آَلنَِّيَ ...# الآية. ودعوى أن 


)١(‏ كتاب الكافية في النحو. (؟/ 779). ولم يرتض المؤلف هذا القول. وجعل جواب (إذا) محذوف. 
أي: حتى إذا ضاقت عليهم. أهمهم الإناية. 
فق البرهان؛ (519/5). 


هع33ظ> 


(ثم) زائدة» وجواب إذا ما بعد (ثم) بعيد جدأً وغير ثابت من لسان العرب زيادة 
8 نا 

وقد تكون (إذا) لمجرد الظرفء فلا تحتاج إلى جواب» والذي قاله أبو حيان 
ينسجم مع الصنعة الإعرابية؛ ف (إذا) إن كانت شرطية فجوابها محذوف. والتقدير: 
حتى إذا ضاقت عليهم الأرض تاب عليهم؛ وإن تهردت عن الشرط وتمخضت 
للظرف فلا تحتاج إلى جواب. 

ويبقى في الآية ملمح بياني لم يشر إليه أبو حيان» وهو ما سأحاول فتق أكامه. 
وإظهار سرّه: 

الذي يلوح لي من نظم الآية وسياقهاء أن تكون (إذا) شرطية» وجوابها 
محذوف. والتقدير: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت تاب الله عليهم. ثم 
تاب الله عليهم. فقد ذُكرت توبة الله عليهم مرتين؛ محذوفة تارة جواباً للشرطء 
ومذكورة فيما بعد. 

والناظر في حال أولئك الثلاثة الذين خُلّفُوا - رضي الله عنهم - وما ذكره 
القرآن عن حالهم؛ يلمح السرّ الذي ذُكرت من أجله التوبة مرتين؛ فهم وقد ضاقت 
عليهم الأرض با رحبت أولأء وضاقت عليهم أنفسهم ثانيأء وقد حدثتنا السيرة 
عما كان من شأنهم؛ وشأن أقرب الناس إليهم معهم؛ كل هذه الأمور مجتمعة تقفنا 
على سر النظم البديع في الآية المحكمة؛ وهو حاجتهم إلى هذه التوبة لتَذهِبَ أرقهم. 
وتُطَمْئْنَ نفوسَهم وتبدد هذا الظلام المحيط بهم. 

ولو أن علماء النحو سلموا بزيادة (ثم)؛ لضاعت هذه الجذوة البيانية» فالقول 
بالزيادة إذن مردود من حيث الصناعة النحوية» ومن حيث العمق البياني الذي دل 


عليه نظم القرآن. 
)١(‏ البحر المحيطء (0/ .)١1١١‏ 


"322335 


ويمكن أن يكون الجواب كلمة أخرى. أو جملة أخرى غير التوبة» كأن يقال: 
حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ازداد إيم|نهم» أو طمعوا في مغفرة الله.. 


2 وك :5 ع 
3 - 2 ورم 00 8 
نعمّالسميرٌ كتاب لله إناله 
و 001 3 ه 28 م جه 
011 أيه ف فى م 07 0207 9 
أمهْروتئي وأمثال وموعظة 


12 مومه 


- ٠. ًِ و‎ ٠. 
لطائف يجتليهاك لذي بَصَر‎ 


)١(‏ الجيد من العسل البري. 


؟ 


25 2 اه 0 2 لفق 
خلاوة هيّ أحلى من جَنى الضرّب 
1 م م 3 ن ا م 
فتن من عجّب إلا إلى عجّب 
2 2 ااه 57 م 
وحِكْمَة أَوْدِعَتْ في أفصّح الكتّب 
و 


- و - ع 


أ و 
وروضة يجتنيهاك لذي اذب 


المبحث الثامن عشر 
الحرف (لعل) 

يدعي بعض الكاتبين المحدثين”'' زيادة (لعل) في قوله تبارك وتعالى: 
سُنْبكي خُضْر وَْحَرَيَابستيِ لَمَلَ أَنْحِعْ إلَ ألنَاس لَعلَهُمْ يَملمُونَ ((م) 4 [يوسف:1:]. 

فهو يدّعي أنه قد زيدت كلمة (لعل) من أجل الفاصلة؛ فأصل النظم عنده: 
«العلي أرجع إلى الناس فيعلمون»؛ لأن الفعل المضارع ينصب في جواب الترجي. 
فزيدت (لعل) حتى تكون الفاصلة بالنون. 

وكنت أود للكاتب أن يقف مع الآية الكريمة» أما وإنه لم يفعل» فلتقف أنت 
أمها القارئ مع الآية الكريمة في نظمها. 

وبادئ بدء فإنها جرأة أن نقرر زيادة كلمات من أجل الفاصلة؛ وهو بعدٌ باب 
خطير أن يفتح؛ لأنه سيُدّعى بأن قضايا كثيرة إن زيدت لأجل الفاصلة: أو النظم. 
أو السياق. وهذه تشكل خطوة نحن على ثقة من أن الكاتب لا يرضاها. 

ولنرجع إلى الآية الكريمة؛ جاء أحد السجيئنين - وهو الذي نجا منههما - 
ليوسف الطكلا. ليؤول له الرؤياء وكان الملك ومن حوله ينتظرون بفارغ الصبر هذا 
التأويلء ذلك لأن لهذه الرؤيا شأناً عند الملك. ى! نفهمه من سياق القرآن؛ وجاء 
رسول الملك وهو فرح مغتبطء أن يعلم التأويل من يوسف اكتقلاء فمن يدري فلعل هذه 
تجعل له حظوة ومنزلة عند الملك. وهذا ما كان يرجوه ويتوقعه. ألم يقل: #أنا نيكم 
يأبو َأَرُسُِونِ (ر) * [يرسف:ه4] هذا التوقع الذي كان يرجوه رسول الملك. هو 


)١(‏ الفاصلة القرآنية من أسرار التعبير القرآني. الدكتور عبدالفتاح لاشينء دار المريخ للنشرء الرياض» 
ص760. 


لا 


ما جاءت من أجله كلمة (لعل) الأولى؛ لالْمَلَ َنِم إِلَ آلنَّآس؟ . أما الناس - والملك 
أولهم بالطبع - فلقد كانوا يتوقعون تأويل هذه الرؤيا التي أحدثت في أنفسهم هزة. 
وأقضت مضاجعهم. وأرّقتهم. كانوا بحاجة إلى ما يزيل ذلك كله عنهم وهم 
يتوقعون أن يعرفوا من تأويلها ما يريحهم. ليعلموا ما يترتب على هذه الرؤيا. 

كلمة (لعلّ) في قوله سبحانه: «الْعَلَّهُمْ يَعْلَمُنَ 4 لم تأت من أجل الفاصلة: 
وإنما جاءت ليستقر بها الأمرء ويتم بها المعنى - وهو توقع الناس ورجاؤهم -. 
جاءت كلمة أساسية في النظمء ولو كان الأمر أمر الفاصلة؛ لأمكن أن يقال: لعل 
أرجمٌ إلى الناس فيعلمونَ» فتكون الفاء عاطفة لا للسببية» ولن نعدم تخريجا نحويا 
هاء وقد جاء في التنزيل: الله يَرْكَ (5) أو يدث © [عبس:4-0]» برفع (يذَّكّر)» 


50 0 
#لعليه ا ا 


عله يتن َوْمدت © [طه:؟1١).‏ 


وعلى ما ذهب إليه الكاتبء فإن (لعل) في قوله تعالى: و دا سَأْللك عبسادوى 


معدم مه سدمهس اس 


عق كَإِقْ هَرِيبٌ نك دعوة الداع إذا دَعَان ُلِيستَحِيبُوا لي وَليَؤْمِسُوأ فى 
يَرَشُدُورت (8]) © [البقرة 45ا]. 

أقول: إن (لعل) على ما ذهب إليه ينبغي أن تكون زائدة» جيء بها من أجل 
الفاصلة؛ لأن النظم يصير هكذا: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي يرشدوا. 

وكذلك قوله تعالى: «الْمَلّحُ تَحَقُونَ * في قوله: ل يَتَأَيهًا ألنّاش أُعَبْدُوأ رم 
أَلَِى لَه وَل ين بيك كلك تقر (4)3 ابره لأن النقم يكرد 
لو اذى واس و مو 7 


إننا نجل الكتاب الكريمء والنظم البديع؛ والكلام المعجز عن مثل ما ذهب 
إليه الكاتب. 
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المبحث التاسع عشر 
الاسم (مثل) 


ذهب بعضهم إلى أن كلمة (مثل) مقحمة في قوله تعالى: طفَإِنَ َامَنُوأ نل مآ 
امد بوم مَمَّدِ أَهْتَدُوأً 4 [البقرة:17]. ونقله الشهاب الألوسي”''؛ وقال: إنها قراءة 
أي ونحن نعلم أن مثل هذا لا يعد من القراءات المقبولة المجمع على صحتها من 
الأمة. 

والحق أن (مِثْل) جاءت في مكانهاء لا يستقيم المعنى بدونهاء والمتدبر لآي 
القرآن في خطاب بنى إسرائيل يجد ظاهرة إرخاء العنان لهم. 

ولأستاذنا محمد عبدالله دراز - رحمه الله تعالى - وقفة مشكورة عند هذه الآية» 
سبق ذكرها في حرف (الباء). 

وإن القول بزيادة (مثل) يدعو إلى العجب حقاً؛ ذلك أن المعنى الذي يريده 
القرآن هنا لا يستقيم لو حذفت هذه الكلمة - كما سنعرفه إن شاء الله تعالى - 
وأعجب من ذلك أن بعض أتمة التفسير نقل القول بزيادتها عن بعض الصحابة - 
رضوان الله عليهم - بل ذهب إلى أكثر من هذاء فنقل عن حبر الأمة عبدالله بن 
عباس - رضى الله عنهما - أن قراءتها غير جائزة» أي: لا يجوز أن نقرأ: #فَإِنَ ءَامَنُوا 
مِثْلٍ مَآءَامَتمُ يوه 4؟ لأنه ليس لله مثل. 

لقد نقل هذا خاتة المحققين في عصره. أبو الفضل الشهاب الآلوسي كما 
أسلفت. ومما يدعو للأسف أنه لم يعلق عليه بشيء !! ونقله شيخ المفسرين وإمامهم 
ابن جرير» وإن كانت عبارته فيها قريض هذه لرواية - ى] سننقلها إن شاء الله - . 


)0( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. (595/1). 


الا 


والذي أود أن أسجله هنا أن مثل هذا القول عن الحبر - رضي الله عنهم| - لا 
يجوز صدوره. فهذه قراءة متواترة» لا ينبغى لأحد مخالفتها أيَآً كان» وقوله مردود 

يقول الطبري - رحمه الله تعالى -: 

«حدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة» عن أبي 
حمزة؛ قال: قال ابن عباس: 

لا تقولوا: لفَإِنَ ءَامَنوأْ يمِمْلٍ مآ ءَامَنم يوء مَقَدٍ أَهمَدُوأ #. فإنه ليس لله مثل» 
ولكن قولوا: فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهتدوا. أو قال: فإن آمنوا بم آمنتم به". 

فكأن ابن عباس - في هذه الرواية - إن كانت صحيحة عنه يوجّه تأويل قراءة 

00 2. نرم . 00 52 5 و 
من قرأ: لفَإِنَ ءَامَنوْ ِثْلٍ مآ ءَامَنتُم يوء #؛ فإن آمنوا بمثل الله وبمثل ما أنزل على 
إبراهيم وإسماعيل؛ وذلك إذا صرف إلى هذا الوجه شرك - لا شك - بالله العظيم؛ 
لأنه لا مثل لله تعالى ذكره» نؤمن أو نكفر به» ولكن تأويل ذلك على غير المعنى الذي 
وٌجّه إليه تأويله» وإنما معناه ما وصفناء وهو: فإن صذقوا مثل تصديقكم بها صدقتم 
بهء من جميع ما عددنا عليكم من كتب الله وأنبيائه» فقد اهتدوا. 

فالتشبيه إن) وقع بين التصديقيْنِ والإقرارَيْنِ اللذين هما: إيمان هؤلاء» وإيهان 
هؤلاء. كقول القائل: مرّ عمرو بأخيك مثل ما مررتٌ به... يعني بذلك: مرّ عمرو 
بأخيك مثل مروري به. والتمثيل إنما دخل تمثيلاً بين المرورين لا بين عمرو وبين 
المتكلم. فكذلك قوله: 8 فَإِنٌ ءَامَوَاْ يِمثْلٍ مآ َامَنمُ بو » إنما وقع التمثيل بين 
الإيهانين لا بين المؤْمَن به”'". هذا من حيث الرواية. 


.)١١5 /7( تفسير الطبري.‎ )١( 


أما من حيث المعنى. القول بزيادة (مثل) غير مستقيم» يأباه المعنى» ويرده 
السياق. 

أما أولا: فلأن الخطاب مع اليهود - كى! نعلم - واليهود يؤمنون بالله؛ لأنهم 
أصحاب دين سماوي» فل" يمكن ان يقال لهم: امنوا بألله. ويكتفى مذا لانهم 
سيقولون: نحن نؤمن بالله. لذا لا يمكن القول: #قَإنَ ءَامَنوَاْ #؛ أي: بالله. 


وأما ثانيا: فلأن الآية التي جاءت قبل هذه الآية: # هولُوا اميا أله ومآ أنزِلَ 
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| الست مامه 


ِلَِنَا وَمَآ ِل ِلك نهعم وَإِسَمَعِيلٌ وَإنْحَقَ وَيَنمُوب وَالأَسْبَاٍ ومَآ أُوق مُوسى وَعِيسَ وَمآ 
أوقَ لوت من ويه لا عرف بهن أ مَنْهُم وَكحنُ لَه مُسَلِمُونَ (5) فَإِنْ امي يِمِمْلٍ مآ 
ءَامَدتم ثم يوء © [البقرة:13-/10] ”21 أي: فإن آمنوا بمثل هذا الإيهان» ليس بالله وحده 
فقطء وإن بالله وأنبيائه» وما أوتي هؤلاء الأنبياء» هذا ما تعطيه المثلية. 

ويؤلمنا كثيراً أن نجد مثل هذه الأقوال في بعض كتب التفسير دون أن يعرض 
ها ناقلوها بالرد والتبيين» ونحن نعلم أنها ستستغل من قِبّل أصحاب النيات السيئة 
ليوجهوا من ذلك سهام حقدهم للحنيفية السمحة. 


.)7١ البحر المحيط. (؟/‎ )١( 


المبحث العشرون 
الاسم (مُثل) 


وتمن ذكروا القول باحتمال زيادتها العلامة أبو السعود في تفسيره؛ في مثل قوله 
سبحانه: ا مَك ْلَه الى ود الْمتفُون © [عمد:ه١].‏ 

والحق أن القول بالزيادة ى] يذهب رونق اللفظ. فهو مخل بالمعنى كذلك. 
فالمثل في الآية الكريمة ليس هو الذي سَُبّه مضربه بمورده. أي مما اصطلح عليه 
الناس بضربه في المناسبات التي تتفق مع الحالة التي قيل فيها كقولهم: «الصيف 
ضيعت اللبن»» «قضية ولا أبا حسن ها». «من مأمنه يؤتى الحذر»» وإنها المراد بالمثل 
في الآية الكريمة الصفة العظيمة الشأن. وتفصيل هذا أن المثل قد يُطلق على ما 
يضربه الناس للاعتبار وعلى الحال العجيبة وعلى الصفة إذا كان فيه غرابة. 

فقوله سبحانه: امكل لبو ألبى وُعِدَ المنُون #. أي: صفتها العجيبة الشأن» 
العظيمة في غرابتهاء مما يُتلى عليكم؛ فلو أن هذه الكلمة قد حذفت» لذهب هذا 
المعنى الذي تقصده الآية» ولما كان للنظم الكريم هذا الحسنء فهو لا يريد أن يخبر 
أن الجنة فيها كذاء وإنم| يريد أن ينبه الناس إلى صفتها العظيمة» مصدرا ذلك البيان 
بكلمة (مثل) ليشدّ النفوسء ويجتلب الآذان. ويختلب الأذهان» فجل الله» وعظم 
كلام الله . 


وكا 


المحث الحادي والعشرون 
الظرف (إذا) 


يرى بعضهم أن (إذا) زائدة في مثل قوله تعالى: «إدًا أَلمَهُ أَنشَقَتْ 2)» 
[الانشقاق:١‏ ]؟ لأنبا - بزعمهم لا ضرورة لهاء وعليه فأصل الكلام هو: السماء 
انشقت)2. 

وخالف هذا آخرء فادّعى أن (إذا) ليست زائدة» وإنا الزائدة الواو في قوله 
تعالى: «وأوْنتْ ريا وَحْقَّتْ (52) © [الانشقاق:؟]» ويكون تقدير الكلام على هذا: إذا 
السماء انشقت أذنت لربها وحقت. فجملة «أذنت» وقعت في جواب إذاء ولا بد إذن 
أن تخلو جملة الجواب من الواوء ولو أنصف هذا وذاك ما جعلا النص القرآن تحت 
طائلة استنتاجههما. 

والحق أن (إذا) و(الواو) جاءت كل منهما تؤدي غرضاً لا بد منه» ومثل هذا 
كثير في سياق الحديث عن يوم القيامة» فتأويل هذه الآية: «إذا انشقت السماء وأذنت 
لرمباء وإذا مدت الأرض وألقت ما فيهاء عرض الناس للحساب» أو يليت 
السرائر» أو علمت نفس ما أحضرت..2. 

ونظير هذا ما نراه في مثل قوله تعالى: إإذًا أَلسَّمَآهُ أنفَطَرَتَ (رن)4 [الانفطار:١]»‏ 
ولإإدًا الشّمس كُورتَ 2 © [التكوير:1]» حيث ذكر الجواب في كل من السورتين 
الكريمتين» وهو: #عَلِمَتَ نَفْسٌ نا مَدَسَتْ وَلَثَرتَ زه * [الانفطار:ه] في الأولى؛ 
وعَامَتْ تَفْسٌ مَآ أَحَصَرَتَ 10 * [التكوير:؛١]‏ في الثانية. 

والحق أن (إذا) بعيدة عن الزيادة» ونظن أن الذين قالوا بزيادتها دون (إذا) في 
سورت التكوير والانفطار» فعلوا ذلك لأنهم لم يجدوا لها جواباء ولم يبحثوا عن هذا 
الجواب. فهرعوا إلى القول بالزيادة. 


المبحث الثاني والعشرون 
الظرف (إذ) 


وتما زاد الطين بلة قول بعضهم بزيادة (إذ)»ء فلئن كان الحديث عن زيادة 
الحروف. فقد تعدوه - كما رأينا - إلى زيادة الظروفء وممن ذهب هذا المذهب أبو 
عبيدة» بل لعله أول من ذهب إلى هذاء ومن قالوا يعده بهذا القول اقتفوا أثره. 

ومع ما وج" لهذا القول من نقد علميء ورد محكم. إلا أنني - والحق يقال 
- ما قرأت أو سمعت أبلغ ولا أجمع ما ذكره شيخ المفسرين ابن جرير الطبري - 
رحمه الله تعالى - ولذا آثرت أن أنقل بعض ما قال في الرد على هذا القول. مع 
اختصار وتصرف؛ يقول: 

«قال أبو جعفر: زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل البصرة 
أن تأويل قوله: #وَإِدْ كَالَ رَيْلكتَ » ل[البقرة:0"]: قال ربك» وأن (إذ) من الحروف 
الزوائد. وأن معناها الحذف...2 . 

وبعد أن ذكر الطبري - رحمه الله - ما استشهد به أبو عبيدة على قوله من شعرء 
ورد هذا الاستشهاد. وبين أن الأمر على العكس من ذلك» وهو أن ١‏ عمدة في 
الكلام؛ لايتم المعنى بدونهاء قال رحمه الله: 
[البقرة: )]7١‏ لو أبطلت ذم وحذفت من الكلام» لاستحال عن معناه الذي هو به 
وفيه (إذ)» فإن قال قائل: فما معنى ذلكء وما الجالب ل (إذ) إذ لم يكن في الكلام 
قبله ما يعطف به عليه؟! قيل له: قد ذكرنا فيما مضى أن الله جل ثناؤه خاطب الذين 
خاطبهم بقوله: كيت تَكُمُرُوب ينه وَحَكُدحُْ أمْونًا كأَخْيحكُمْ » [البقرة:18] بهذه 


ع وكذلك معنى قول الله جل ثناؤه: لوَإِد قَالّ حك للْملتبكةَ » 


)1( المغني» /١(‏ 87). #مع الموامع شرح جمع الجوامع» .)5١5 /١(‏ 


مه 


الذيات والتي بعدها... فكان في قوله #كيت تكمرُوت يله مَكُنتمْ أنونًا 

ينك ثم كك م ميك شم إِلَِدِ رُْجَعُوتَ (4)8 معنى: اذكروا نعمتي التي 
الست ملكو تك راشي وعنت اكوم لض وري 
لكم ما في السماء. ثم عطف بقوله: #وَإِدْ كَالَ رَيْكَ لِلَملتبكةٍ » على المعنى 
المقتضى بقوله: #كُيْتَ تَكَمْرُوب يشر 708" . 

ويستمر ابن جرير رحمه الله يبين الناحية الجمالية من جهة. ودقة المعنى الذي 
تعطيه (إذ) من جهة ثانية؛ رادا دعوى الزيادة بها لا مزيد عليه. 

وإذا استعرضنا (إذ) في كتاب الله عز وجلء نجده جميعاً جاءت كل لفظة منها 
ولا اد يط حاف جار لا ع نوما حي إدااترت ال عرقي وعد 
مرات عديدة؛ كا في قوله تعالل: ظ ككلم ادن اما كوأ يتم أنه حَكَكو إذ ج1 نك 
0 رسام رصا وَحْبوهًا ا 

وَمِن أُسفَلٌ يسك وَإذ رَاحْتِ الْابْصرٌ بد وَيلَمتِ التُثُورث الحصاجر وَيَظْوونَ بأد الظئوكا 
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© مله إل الوط > ملا لايك 09 م يول الْستففُون وَالَذِن ف فلويوم 


ع 


مرْضُ مَا وعدا أله ورسُوَة إلا غرودا 57 وَإِذ َل يمه يَنْهُمْ يهل ينب لا معام لكل 
0 .© [الأحزاب:15-4]. 

فنحن نرى أن (إذ) ذكرت في هذه الآيات خمس مرات. ومع هذا فلا يمكننا 
أن نستغنى عن واحدة منها؛ لأن كل واحدة جاءت في ظرف وسياق خاصين بهاء 
ولكن سامح الله ابن قتيبة: حيث اقتفى أثر أبي عبيدة» فقال بزيادة (إذ)؛ ورحم الله 
ابن جرير» وجزاه خير الجزاء. 


)1غ( تفسير الطبريء .)١51-1817"/١(‏ 


المبحث الثالث والعشرون 
الاسم (اسم) 


ولعل من أول من قال بالزيادة أبو عبيدة. وتبعه ابن قتيبة» ومن حذا حذوهماء 
وهم - والحمد لله - قليل» ولو أننا وقفنا مع الآيات الكريمة التي ذكرت فيها كلمة 
(اسم). وجدنا أن هذه الآيات بعضها لا يحتمل الزيادة ألبتة؛ لأن القول بالزيادة 
يفسد المعنى كقوله سبحانه: بشم أله آليّحْمَنِ يحيو #. وقوله: بشي أ يجْرنها 
0 # [هود:١4]»‏ فحذف كلمة اسم من مثل هذه الآيات لا يحتمله المعنى أبداء 
فلا يمكن أن يقال: «بالله نبدأ». و«بالله نقرأ ونأكل ونشرب». وإنما ابسم؛ء ولاسيم| 
أخهم قد كانوا يبدؤون بغير اسم الله سبحانه؛ بأساء آلهتهم. ولا يزال بعضهم 
كذلك. 


أما بعضها الذي يحتمل الزيادة من حيث المعنى» فمثل قوله سبحانه: # برك 
نَم رَيّكُ ذى لَبَكَلٍ وَالْإكام (ه) © [الرحمن:5/8؛ فمن حيث المعنى لا مانع أن يقال: 
تبارك ربك. ولكن كلمة (اسم) في الآية الكريمة تفيد معنى جديداً. فكما ينبغي أن 
نعظمه سبحانه؛ ينبغي أن تُعظّمَ أساؤه كذلك. لوه الأتهآة الس قادغوة يبا » 


.]18٠:فارعألا[‎ 


وهكذا أعطت هذه الكلمة معناها الذي جيء به من أجلها. 


المبحث الرابع والعشرون 
الاسم (وجه) 


في مثل قوله سبحانه: كل سَىَءِ مَالِكُ إِلَّا وه » [القصص:88]» وقوله تعالى: 


على عورم 


علس عَليَانانِ (©) وبق وَبَهُ رَيْكَ ذو للَكلٍ والكار (2) © [الرحن:07-15]. 

والحق أن هذه من القضايا التي تعددت فيها المواقف بين من يبقي الكلمة على 
ظاهرها من غير تشبيه ولا تمثيل» وبين من يؤوها بالذات. وهذا 52 الكثيرين 
حتى من السلف. وليس هذا موضع مثل هذا البحث. إنما الذي يعنينا هنا أمر 
الزيادة» وهى غير مقبولة: فإن لكلمة الوجه من التأثير في النفس واهيمنة على الفؤاد 


المبحث الخامس والعشرون 
الفعل (كان) 

وقد ادّعوا زيادتها في الآيات التالية: 
الآية الأولى:؛ 

قوله تعالى: ##ومًا عِلِمِى يما كانوأ يعملور نعمت بح 89 © [الشعراء 11]. 

وإذا كانت الأدوات التي مرت كلها حروفاً أو ظروفاً أو أسماء. فلقد عر 
عليهم أن لا يجعلوا نصيباً للزيادة من الأفعال. فقالوا في قوله تعالى: لدَالٌ وَمَا عَلِيِى 
بعَا انوأ يَمْمَنُوت (09 * [الشعراء:؟١1]»‏ إن (كان) هنا زائدة» وحاول صاحب 
«البرهان»''' - سامحه الله - أن يعلل سبب الزيادة» ولقد نقل الشيخ الجمل القول 
بالزيادة عن القرطبي دون أن يعلق عليه بشيء. 

وإنها لدهشة تصيب القارئ» فهذا الفعل - أعنى (كان) - أجمعوا على أنه يفيد 
الاستمرار في أكثر استعالاته. وعلى القول بأنه لا يفيد استمراراًء وإنما يتجرد 
للامى» فل مع للقول بالزيادة»:ويظهر في أذ هذا لفل دما وغاية يبنا بشم 
المعنى» وهاكم بيان ذلك: 

أراد قوم نوح أن يتالوا من الذين آمنوا به. فقالوا: لما رلك إِلَّا ممما يَْلنَا 
وَمَا رلك أيحَكَ إِلَا الت هُمْ أَرَاذِلنَا باد أَأَي * [هود:7]» وقالوا: لأَنْوْمِنُ 
َك وَأتَبعَكَ الْأَرَدَلُونَ () © [الشعراء:111] فأراد نوح أن يدافع عن أولئنك المؤمنين» 
والإيهان يجب ما قبله. فى داموا قد آمنوا فقد دخلوا في سلك عباد الله الأخيار» فلا 


)80٠0 /5( البرهان.‎ )١( 


"4 


يحق لكم أن تنالوهم بأذى. فهم خير منكم, أما إن كنتم تسجلون عليهم نقائص 
قبل إيماهم؛ فهذا أمر لا يعنيني بشيء. 

هذا المعنى لا بد له من كلمة (كان). أي: «وما علمي با كانوا يعملون قبل 
ناج نوهذا القولجوزة 1 بذكو الملسروت إلا أنه لا بار د عله غطونة بن 
نجده منسجأ ومتفقاً مع ما يقرره الإسلام» ومع ما نادى به الأنبياء عليهم السلام» 
وهو أن الإيمان يجب ما قبله. 

هذا الفعل الذي وسموه بالزيادة - إذن - جاء في مكانه ليؤدي رسالته. كأي 
كلمة من كلمات هذا الكتاب الخالد. 
الآية الثانية : 

قوله سبحانه: #وَلا تَكِحوأ ما نكم بكم يرت ليسا إلا مَاقَدَ صَلفت 
إِنَّهُ كان فَحصِنَهُ وَمَقَكّاوَ سآ سبيلا () 4 [النساء:77]. 

وقد نقل أبو حيان''' القول بالزيادة عن المبرّد ورذه بأن (كان) الزائدة لا خبر 
شاء والتي معنا ليست كذلك. فخبرها: (فاحشة ومقتاً)؛ وفسرها بأن معناه: لم يزل. 

والحق أن (كان) في العربية تستعمل أكثر ما تستعمل دون نظر لتقييد خبرها 
بالزمن الماضيء يؤيد هذا ما جاء في التنزيل: وان أَهُ عَفُووا يّحيمًا ([8) 4 [النساء:93]» 
#وكات أَنّهُ عل كل سر كديرا 50 # [الأحزاب:77]؛ إلى غير ذلك من الآيات 
الكثيرة» وهذا ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ى) جاء في اصحيح» 
الإمام البخاري - رحمه الله - حينا أوّل ابن عباس لمن خفي عليه معنى هذه 
الكلمة. ففسرها بقوله: «كان ولم يزل». 


"6 


الآية الثالتك ؛ 

قولة سبحائه: ظَارًا كف نكيم مَنْكَانَ في الْمَهْرٍ صَيئًا() © [مريم:9؟]. 

فقد نقل القول بزيادتها عن أبي عبيدة. 

وفراراً من القول بالزيادة؛ قال بعضهم: إن كان هنا تامة» بمعنى وجدء والتامة 
هي التي تكتفي بفاعلها دون حاجة إلى اسم وخبر. 

ورد أبو حيان''' هذا القول؛ وقال: «الظاهر أنها ناقصة, أي: تحتاج إلى اسم 


وخبرء ومعناها ولم يزل». 
وقال الدع 


«(كان) لإيقاع مضمون الجملة في زمان ماض مبهمء يصلح لقريبه وبعيده. 
وهو ها هنا لقريبه خاصة. والدال عليه مبنى الكلام؛ وأنه مسوق للتعجب. ووجه 
آخر: أن يكون (نكلم) حكاية حال ماضية؛ أي: كيف عهد قبل عيسى أن يكلم 
الناس صبيّا في المهد. في) سلف من الزمان» حتى نكلم هذا». اه. 

إن زيادة هذا الفعل لا مسوّغ لهاء إذ إنها خروج عن الأسلوب العربي الذي 
جاء به التنزيل كثيرا ) قلت من قبل. 


.)141/ /5( البحر المحيط.‎ )١( 
.)15 /9( الكشاف.‎ )١( 


كض 


المبحث السادس والعشرون 
الفعل (يكد) 


وعد وها زائيةاق قرله تال: «إذآ رح يسده. كر يكد برها يها # [النور: ٠‏ 

وقد نقل أبو حيان''' القول بالزيادة عن ابن الأنباري؛ وقال: إنه غير صحيح. 

ولنتصور المعنى على حذف هذا الفعلء إذ يصير النظم هكذا: إذا أخرج يده م 
صعوبة الأمرء وفظاعة ال هول. 

ويلوح لي معنى آخر في توجيه الكلمة» ذلك أنه لو قيل: «لم يرها»؛ فيمكن أن 
يكون عدم الرؤية ناشئاً عن شيء آخر غير هذه الظلمات. ولكن جاءت كلمة (يكد) 
لتدل على صعوبة ال ول الناتجة عن تلك الظلمات. والله أعلم بمراده. 

هذه هى الكلمات التى ادّعوا زيادتهاء وتلك هي الآيات الكريمة التي اذعوا 
الزيادة فيهاء ولقد حاولت استقصاء هذه الآيات» والوقوف عند كل آية كريمة فيها 
ما استطعت. ورب| اكتفيت بذكر ما هو أهم في بابه. ولقد جهدت لأرد القول 
بالزيادة بب) قاله المفسرون وغيرهم من الأثمة» أو با حاولت استنباطه. وأنا أقف 
أمام النص القرآني ولا أتجاوزه. ولا أتحاكم إلى غيره. وهذا هو الواجب؛ أن نسترشد 
الحس القرآني في] ذهبنا إليه. 

وقد وجدنا أن القول بالزيادة إنها نشأ عن النظرة الجزئية لهذه النصوص 
ويظهر أن كثيرين من القائلين بالزيادة أخذ خلفهم عن سلفهمء وكان لعامل الثقة - 
ثقة الخلف بالسلف - أثر كبير في ذلك المضمار. 


.)177/57( البحر المحيط.‎ )١( 


نض 


وقد وجدنا بعد ذلك التطواف وتلك الدراسة أن كثيراً مما قيل بزيادته إن لم 
يكن أكثره؛ لم يكن عليه إجماع من النحاة أو اللغويين» وما أجمعوا عليه - وهو قليل - 
نجد أنهم ترسموا فيه خطوات النحويين... وتلك هي النظرة الجزئية التي أشرت 
إليها من قبل؛ كما رأينا ذلك عند حديثنا عن قوله تعالى: لفَضْرب يتم سور # 
[الحديد:7١]‏ وني قوله: أل يل أن مهبر (ك) © [العلق:4١]»‏ وغيرهما من الآيات. 

وكان من الممكن أن يبدعوا في الوقوف عند أسرار هذه الحروف. ولكنها الثقة 
- كا قلت - ثقة المتأخر بالمتقدم. هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية» ليجد كل مسلم 
على مدى الدهر في كتاب الله تعالى» ما يبهج به نفسه. ويرهف به حسه؛ وهو يبحث 
عما فيه من نفائس كنوزه» ويحل ما استشكل من إشاراته ورموزه. حتى يصدق 
ذلكم القول: «كم ترك الأوائل من كلمة لقائل». 

ولقد رأينا أن ما اذّعيت زيادته لا يتم المعنى الذي تقصده الآية الكريمة 
بدونه. كا أن القول بأنه جاء للتأكيد غير متصور؛ لأن للتأكيد أدوات نص عليها 
أئمة اللغة» وعلاؤهاء كنوني التوكيد. و(ألا)» و(وما) في بعض <الاتهاء أما أن 
تكون الواو واللام و(في) وغيرها للتوكيد» فذلك أمر لم يقل به أحد من الأئمة. 

وقد رأينا أن هذه الكليات التى اذّعيت زيادتهاء إنا هى كلمات مؤسّسة» حتى 
أسلؤب التصمين الذي سركا به بعفن الكليات ل يكن فراراً من القوك بالزياذة 
فحسب. بل وجدنا فيه أسرارا وحى] يحتمها السياق» ويقتضيها المعنى. 

وأرجو أن يكون القارئ الكريم قد تذوق سر الكلمة في كتاب الله. وما لم 
نذكرء فقد يكون لعدم اطلاعنا عليه» أو لأنه ليس بحاجة إلى رد. 

وهي محاولة أرجو الله أن يأجرني عليهاء وأن تكون موفقة من حيث 
الاستنتاج فإن أصبت فذلك من فضل الله وإن كانت الأخرى. فأرجو أن يشفع لي 
حْسْن القصد. والله من وراء القصد. وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليا كثيراً. 0 


ركس 


والنحويون الذين قالوا بزيادة الحروف في كتاب الله تعالى لم يقفوا عند هذاء بل 
رأوا كذلك أن هناك حروفاً محذوفة» قدروها هم كا يحلو هم. والحق أن قضية 
حذف الحروف ل تفت العلاء والمحققين, فهذا ابن جني في «النصائص» ينكر على 
القائلين بالحذف. ونحن معه فيها قالء إلا أن الأمر فيها نرتئيه يحتاج إلى شيء من 
التفصيل. 

فالحروف ليست سواء فهناك حروف قد تحذف من الكلمة بهدف التخفيف. 
ولكنك بعد حذفها تجد دليلاً عليهاء أي: تدرك لأول وهلة أن في الكلمة حرفاً محذوفاء 
وذلك كالياء التي حذفت من أواخر الكلمات؛ ك «يسر؟ في قوله تعالى: لوَابلٍ إِذا 
يْرِ (2) © [الفجر:؛] وقوله تعالى: طدَّلِكَ لِمَنْ حافت مَمَاى وَعَافَ وَعِيدٍ )» 
[إبراهيم:4١]»‏ والتاء في مثل قوله سبحانه: #تظهرو دَعَلْنْهِم يلاخ وَالْعَدُوانٍ © [البترة:44]» 
وأدوات القسم فيا يدل عل عليها دليل في مثل قوله سبحانه: #القَد أَرْسَلنًا رَسْلَنَا 
ِآلْبِيَتَتِ » [الحديد:1]» وأدوات النفي في مثل قوله تعالى: #تَألله تَفَْوًا مَكر 
محف » [يرسف:40]. 

مثل هذه إن حذفت. فإن هناك دليلاً يدل عليهاء فحذفها وذكرها سيان. بل 
حذفها أيسر من ذكرهاء ولكن هناك حروفاً ادّعوا حذفهاء دون أن يكون عليها 
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دليل كبعض حروف العطف. وحروف الجرء بل إن هذا الحذف فضلاً على أن لا 
دليل عليه فإنه لا يساعد عليه المعنى. وسأضرب لك بعض الأمثلة لذلك. 

ولكنني قبل هذا أراني مضطراً إلى تسجيل هذه الملحوظة المؤلمة» وهي أن ما 
قرو يعض التخريو من قشي لخدف والزياد» باحذة يصن الكاننين نه :دلو 
تمحيصء ودون نظر إلى المعنى. أيستقيم مع القول بالحذف أو الزيادة أم لا 
يستقيم؟». والأنكى من ذلك أننا نجد بعض الكاتبين المحدثين» الذين تصدوا 
للكتابة عن الإعجاز وعن النظم, ينقلون هذه الأقوال في كتبهم؛ على أنها وجوه من 
وجوه البلاغة والإعجاز البيان. وما هي - يعلم الله - كذلك. ويا حبذا لو أنهم 
رجعوها إلى مصادرهاء وهذا ما تقتضيه الأمانة العلمية» ولو فعلوا ذلك لكان خيرا 
هم وأقوم قيلاء فيدرك القارئ المصدر الذي رجعوا إليه. ويسلمون هم من تبعة 
هذا القول. وهذا كثير مع كل أسف. 

أمامي كتاب «فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم» للدكتور 
تع عار حدييك قد قن حزق الخررفنه وكل الأندلة الى ذكرها مأخوذة عن 
كتاب «البرهان في علوم القرآن» للزركشي. ولكن الزركشي - رحمه الله - والحق 

- ذكر في أول بحثه هذا اختلاف العلماء في جواز حذف الحرف. إلا إذا دل 
عليه دليل. ونقل عن ابن جني أن الحرف ينوب عن الاسم أو الفعل» وإنما ذكر 
اختصاراء فإذا قلنا: «هل يطلع الفجر على المستضعفين؟! فمعنى هذا: أستفهم 
وأسأل عن طلوع الفجرء (فهل) نابت عن جملة 00 و«أسأل». وإذا قلنا: 
«تفوز الأمم إلا الضعيفة»» فمعنى هذا: «نستثني الأمة الضعيفة» فنابت «إلا» عن 
جملة «أستثني». وعلى هذا يرى دجي انالا عور وف الدرك: لأنه جيء به 
اختصاراً للكلام. واختصار المختصر إخلال”". 


)١(‏ أبو الفتح عثمان ابن جني الموصلي (ت7*475ه/ 1٠١7‏ م) من أئمة الأدب والنحوء وله شعر. ولد 
با موصل وتوفي في بغداد. وكان أبوه مملوكاً رومياً لسليهان بن فهد الأزدي الموصلي. من تصانيفه: - 


"5 


ولكن الكاتب - سامحه الله - لم يشر إلى شيء من هذاء إنما تحدث عن بعض 
الحروف التى ذكرها الزركثى. من غير ما إشارة إلى الزركثىء أو إلى غيره. وكنت 
أتمنى أن يتصف الكاتبون. وخاصة في كتاب الله بالأمانة العلمية. 

وسافف بك عنذ توعين من هذه الكروف» خروف العطف أولاء وحروفٍ 
لمانا 
أولاً, حدذف حروف العطف: 

١‏ - قوله سبحانه: لقَالَ أعودٌ أله أن أْكْوْنَ مِنَ أبلتهليرت 45 [البقرة:10]. 

قالوا: والتقدير: «فقال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» فقد حذفت الفاء في 
هذه الآية. 


-١‏ في قوله سبحانه: ل فَحَرَجَ عل فَوَيو- في رِبَِيء فَالَ ليرت يُرِيدُوت الحَيّوة 


م طوده رام 


ألدنيا يليت لَنَا مِثْلَ مآ أوقت قََرُونُ # [القصص:74] قالوا: والتقدير: «وقال الذين 
يريدون الحياة الدنيا». 

واكتفى الكاتب بنقل هذين المثالين في حذف حرف العطف» ولكن صاحب 
البرهان ذكر أكثر من هذاء ومنها: 

- قوله سبحانه: 8 اميا ألَذِينَ امَنُوَا لا تََّخِذُوأ بطّائَةٌ مَن دوك لا يا لوتكم 
حََالَا* [آل عمران:18١].‏ قال والتقدير: «ولا يألونكم». 


- ومئها: قوله سبحانه: وجوه يومَيل نَاعمَة ره * [الغاشية:4]» قال: والتقدير: 


«ووجوه يومئذ ناعمة». 


- «شرح ديوان المتنبي » «المبهج». «سر الصتاعة». الأعلام (:/ 5 )5١‏ الخنصائص. تحقيق محمد علي 
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0 لَذِيح إِذًا مآ أََوْكَ لتَحْيِلَهُم نك لآ أجذ 

مآ لحك عَلهِ تلوأ وَكمْمْمْهْرْ تَفِيضُ مِنّ الدَّمْع عزنا ألا حجِدُوأ ما حْفِفُنَ (8) 4 
[التوبة:97]. قالوا: 000 رلك لا أجد). 

7- ولقد ذكر غير الزركشي أمثلة أخرى. منها ما جاء في إعراب القرآن 

النسوب للزجاج”" لرَإِدْ مَالَ رَيْلك لِنملتبكةٍ إن جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ مَالَْا 


١ 


أَجحَعَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا © [البقرة:0"] قال: التقدير: «فقالوا». 

1- وما ذكره القرطبي'" عند قوله تعالى: © كُيِبٌ عَلَيِكُّمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ 
َلْمَوثتٌ © [البقرة:180]. قال: التقدير: ١اوكتب»‏ فهو معطوف على قوله تعالى: كيب 
عَلَنَمه ألْقِصَاص في ألْصَدْلَ © [البقرة:174]. 

8- ومنه قوله سبحانه: لإلا يسْلَنهَآ إلا المت (20 الى كدب وول (59) » 
[الليل:15١-1١1].‏ قال: والتقدير: «والذي كذب». 

4- ومن ذلك قوله سبحانه: 9 ملستواون دنه نَابمُهُمْ م # [الكهف 77 ], 
قالوا: والتقدير: «ورابعهم». 

-٠١‏ ومنها قوله سبحانه: ل قَالَ ألِينَ حَنَّ عله الْمَولُ ربا مول الدِينَ أغوبآ 
أعْوسَهُم كنا كما عَويًا © [القصص :7 . قالوا: والتقدير: «وأغويناهم». 


.)807/١( إعراب القرآن للزجاج؛‎ )١( 

(1) أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المفسرء كان 
من عباد الله الصالحين» والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنياء والمشغولين با يعنيهم من 
أمور الآخرة أوقاته معمورة مابين توجه وعبادة وتصنيف. توفي سنة ١/1اه.‏ 
الجامع لأحكام القرآن. مطبعة دار الكتب المصرية؛ القاهرة. 11/7١ه/‏ 1951م (108/7). 


ونا 


» ومما ذهبوا فيه إلى الحذف كذلك قوله سبحانه: م نكم ع‎ -١ 
قالوا: والتقدير: ااصم وبكم وعمي».‎ .]17١014:ةرقبلا[‎ 
ثانيا: حروف الجر:‎ 

-١‏ قوله سبحانه: # أهْينا الصِمرَّط آلْسْمَقِم ()* [الفاتحة:1]» قالوا: والتقدير: 
«اهدنا إلى الصراط المستقيم». 

١‏ - قوله تعالى: #وَمَن يَرَضَّبْف عن مَلَدِ إررفِ هعم إِلَا من سَفْهَ تَفْسَهُد © [البقرة:1]» 
قالوا: والتقدير: افي نفسه». 

*- قوله تعال: «إَلا ْم عْقْدَءَ التحكاح حَقَّ يبن الكتث باذ » 
[البقرة: 0 7؟]» قالوا التقدير: «على عقدة النكاح». 


مويه - 


: - قوله تعالى: نما دلك أل 
التقدير: «يخوفكم بأوليائه». 

4- قوله تعالى: # وَأُخْثَارَ مومئ هَوْمَهه سَبَعِينَ رجلا © [الأعراف:150]» قالوا: 
التقدير: ١واختار‏ موسى من قومه». 

1- قوله تعالى: فى كِمََبّ لّا يَضِلَّ رَقَ وَلّا يَنَى 405 الطه:؟د]» قالوا: 
والتقدير: «لا يضل عن ربي». 

/ا- قوله تعالى: «# لَاججْمَلُواً سآ الم الوطم كدمل نوست بنعذا يَأ قد يَمَلم 
أنه ليت بَتسلورت يكم لودا محَدَرِ الدبنَ يمن عَنْ أنروء أن تُصِبهُمْ ننه أز 
مسبم عَذَابُ أليِد (4):2 [النور:*7]. 

والحرف الذي قدروه في هذه الآية الكريمة (على)؛ ومعنى الآية عندهم: «لا 
تجعلوا دعاء الرسوم بيتكم كدعاء بعضكم على بعض". 


ان محوَفُ أَوليَاءَه, # [آل عمران:0]170 قالوا 
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8- قوله تعالى: # وَفَجَرا الأَرْصَ عَمُونا # [القمر:7١]»‏ قالوا: والتقدير: «وفجرنا 
من الأرض عيوناً» أو «وفجرنا الأرض بعيون». 

4 - قوله تعالى: #مَكنْفَ تَتقُونَ إن كمرح بوم يجمَلُ آلْولْدنَ يئيب ([)* [المزمل:117]» 
وتقديره: اكفرتم بيوم». 

وأكتفي با ذكرته لك. فإن أردت مزيداًء فارجع إلى كتاب «البرهان في علوم 
القرآن» للزركشي. وكتاب «إعراب القرآن» المنسوب للزجاج. 
مناقشة ما ذهيوا إليه: 

حين) ننظر في هذه الآيات الكريهات نظرة تدبرء نجد أن القول بالحذف 
مرفوض ومردود.ء ولئن أجازوا لأنفسهم القول بحذف الواو. وحذف حرف جرء 
فلا أدري كيف أجازوا لأنفسهم القول بحذف (الفاء)» والفاء للترتيب والتعقيب» 
وكيف يمكن أن يحذف حرف يدل على معنيين. إن التبصر في فهم القرآن واجب». 
وأن التكلف في تأويله تمقوت وهو خروج عن سنن البيان» ومنهج الإعجازء 
وروعة الإيجاز. 

إن القول بالحذف فيه إهمال للسياق والمعنى كليههماء بل هو تبوين لشأن النظم 
كذلك. فلقد مثل صاحب البرهان لهذه الحذف بقوله سبحانه: 8 وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ 
ا َال يَوْو أَعْبُدُوأ أسّهَ © [هود:ه]» قال: والمعنى: «فقال يا قوم». ولكن ما الدليل 
على هذه الفاء التي حذفت؟ ومن العجب أن جعل الدليل ما جاء في آية أخرى لفَقَالَ 
يُمَوم أعبدُوأ اله © [المؤمنون:7؟]. الدليل على حذف حرف من آية. ذكره في آية أخرى. 

ويقيني بدقة النظم في كتاب الله تعالى؛ يقيني ويقيك هذه المنزلقات. وإذا أردنا 
أن نفهم القرآن هذا الفهم. وأن نخرج آياته على هذا التأويل» سيختلط الأمرء 
ويختبط الفكرء ويخترق الستر. فإذا نقول في قول الله سبحانه: 8 وَمَالَ فَرِيهُ:هُذَا ما لد 


_ 


8 8 0-1 حك اح 2 2ل بروة تي 3 00 الى 
د92 ليان جَهَم كل كنار عِنير (89) تَنَاعِ دَمَرٍ مو مُرِبٍ (نع) الى جَعَل مَعَ أ لها 
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> عر مكيب 2< ل ار 


َاحرَكَْقِيَه في لدان سيد (ج) 4# ال يه يناما سه وَلكنَكَانَ فى صَكلِ عير 5 *# 
[ق:77]. ترى أنكون من عشاق الحذف. فنقول في قوله سبحانه: 9# وَمَالَ فيه © 
بأن هنا واوا محذوفة» دلت عليها الآية التي قبلهاء أم نكون من عشاق الزيادة فنقول 
إن الواو في قوله # وَمَالَ قَرِنهٌ ‏ زائدة لأن الآية التي تليها جاءت بدون واو. 

وكذلك قوله سبحانه: لوَإِدْ تنكم ينْ َال فِرَعونَ تسوموتكع سوء الْعلّابٍ 
يُدححُونَ ناهج © [البقرة:49]» وفي آية أخرى: #تسوموتكح سوء العذاب دحوت 
تَآدكُحْ > [إبراهيم:7]. أفنكون من عشاق الزوائد فندعي زيادة الواو في الآية الثانية» 
لأن الآية الأولى جاءت خالية من الواو؟ أم نكون من هواة الحذف. فندّعي أن الآية 
الأول حذفت منها الواو؟ وهذا كثير في كتاب الله تعالى. 

والحق الذي لا مرية فيه والذي يتفق مع شفافية الأسلوب ونضارته» وسداد 
المعنى ورونقه. وجلال النظم ومتانته» أن لا حذف ولا زيادة» إنما جاءت كل 
واحدة على أبدع صورة» وأعذب وأعجب تركيب. 
أولاً: حروف العطف: 

وإليك بإبجار ما يؤنس نفسك» ويرهف حسك» ويبهجك زوق ويروقك 
ذوقاء وسأرتب لك الآيات على ترتيب السور: 

١‏ - قوله تعالى: 4 صُعَابُكم عى # [البقرة:171:14]. قالوا: إن هنا واوين محذوفتين. 
والتقدير: «صم وبكم وعمي». واستدلوا''" لذلك بقوله سبحانه: #وَآلدِنَ كَذَبُوا 


عواماء 


0500 ع ل تعر لس ار ددا م2 ررح اجو سم لمة و5 8 م 
كَايِيَنَا صم وبُكم فى الظلمني من يشا أله ومن يَمَأْ جعله علد صراْطٍ مسقي 


(ز) # [الأنعام:9؟]. 


.)807 إعراب القرآن المنسوب للزجاجء (؟/‎ )١( 


حرف 


ونحن إذا استعر ضنا الآيات الكريمة التى جاءت فيها هذه الأوصاف. فإننا 
سنجد أن هناك آيتين في سورة البقرة» إحداهما في سياق المنافقين» وهي هذه الآية. 
والأخرى في سياق الكافرين وهي قوله سبحانه: ل وَمَكَلُ أََدِنَ كدرو كَمَكَلٍ ألَزِى 


4 


نوها لَايْمَعٌ إلّادْعآه وَيْدَل مما بكم عدي مهم لا ينوت (0 © [البقرة:171]. 

وسورة البقرة مدنية - ى] نعلم - . وهناك آيتان أخريان في سورتين مكيتين. 
إحداهما في سورة الأنعام» وهي الآية الآنفة الذكرء والأخرى في سورة الإسراء. 
وهي قوله سبحانه: #وَحَشْرْهُْ يَرَْالْقِبمةَ عَلَ مُجُوهه غنيًا وَيَكنا وَسُمً © [الإسراء:90]» 
وإنما جاءت أآية الإسراء على هذا الترتيب» مغايرة من حيث نظمها حيث قدم فيها 
ما أخر في الآيات الثلاث. وما ذلك إلا لأن الحديث فيها عن يوم القيامة» وهو 
حري أن تقدم فيه صفة العمى, لأنه أشق ما يكون عليهم في ذلك اليوم. 

أما توسط حرف العطف بين هذه الصفات, فالذي نحسبه - والله أعلم بها 
ينزل - أن الآية الكريمة أرادت أن تعدد لنا أوصاف الكافرين» فبعضهم يحشرون 
عمياء وبعضهم بكراًء وآخرون صما فليس المراد جمع هذه الصفات الثلاث لفئة واحدة» 
وذلك ما نستند في فهمه لكاب كيال السيفات. وَمَن أَعْرْضٌ عن زَصكرى 
إن له مسنَهُ صا وَْشُرهُ َم ْدَق أغمئ 9) فل رَبِلِمَ تميقأ وقد 


ا 50 


9 كس ا ا 
ثم إن حشرهم على هذه الطيئة منسجم مع المنطق, لأنهم إذا كانوا عمياً وبى] 
وصي,أء فسيفقدون كثيراً من أنواع الإحساس. لكنهم إذا كانوا على صفة واحدة. 
فإنهم سيشعرون باللوعة والضيق» لأنهم إن فقدوا حاسة من هذه الحواس فسيبقى 
لهم غيرهاء كي يشعروا بالألم والعذاب. 
أما آية الأنعام» فيذهب المفسرون إلى أن (الواو) فيها للاستئناف» ومعنى هذا 
أمبا تتحدث عن المكذبين في الدنياء ويرون أن (الواو) إنها جاءت لتغاير الوصفين» 


تف 


وإنها ترك العطف في غيرها لنكتة اقتضت ترك العطف. هذا ما قرره علامة الرافدين 
الشهاب الآلوسي'" - رحمه الله - ولكنه لم يذكر لنا هذه النكتة التي اقتضت ترك 
العطف في آيتي البقرة. 

والذي يلوح لي بعد تأمل أن الأمر ليس كا ذكرواء وأن الواو ليست 
للاستئناف. وإنما هى للعطف, وأستدل لذلك - والله أعلم - بسياق الآيات. فالآية 


٠. -‏ 4 2020 رسام انل رح وو م م - م م عم قر 212001 وعمس دح مر 
التي قبل هذه الآية ماين دَآبَةَ في الْدرَضٍ ولا طتر يطِيرٌ يجَنَاحيَه إلا أمم أمتالكم مَا فرطت 


فى الكتب ين عَم د يك يَيَمْ بكرت © وَالْدَِ كديا سد بكم فى 
لني » [الأنعام:54-74] فأنت ترى أن الآية الكريمة؛ إنم) جاءت عقب الحديث 
عن الحشرء فبعد أن ذكر الحشر لهذه لأمم جميعاً. خص الحديث عن أولئك المكذبين» 
لأمبم هم المقصودون. أما دواب الأرض والطيور فليس هناك غرض ليتحدث عما 
وعلى هذا يكون العطف في الآية دالاً على تغاير الذوات والأنواع؛ لا على تغاير 
أما آيتا البقرة» فلم يكن حاجة إلى العطف فيهماء لأن الهمدف بيان أن أولئتك 
القوم لالم يستعملوا حواسهم فيا يرشدهم إلى الخير؛ صاروا وكأنهم قد حرموا هذه 
وهكذا نرى أن ما قدروه من حرف محذوف لا يتفق مع جلال النظم ودقة 
المعنى» وروعة السياق», وجمال الأسلوب. 
7- وفي سورة البقرة أيضاًء قوله سبحانه: 9وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْملتبكَةَ إِفِ جَاعِلُ 
ك2 


فى الْأَّرْضٍ خَلِيَةٌ َالَو أَتحْمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِمبَا وَيَسْفِكَ ألدْمَآءَ © [البقرة:0*]» وكذلك 


م ص 


ع2 رم وركةي 


قوله سبحانه: قَالوأ أَنتَحِدُنا هُوّوًا * [البقرة:70] حيث قدروا (فاء) محذوفة في الآيتين. 
ادق روح المعاني. 277/07 .)١‏ 


هف 


ولكنك إذا أنعمت النظر في النظم الكريم» وجدت بهجة المعنى فيما جاء عليه 
هذا النظم. 

ففي الآية الأولى يخبرنا القرآن الكريم بأن الله قال للملائكة: أإف جَاعِلُ في 
لْدّرْضٍ خَلِيمَةٌ #: ولو أنه قيل: «فقالوا أتجعل فيها» لفهم من هذا أن قول الملائكة 
كان مرتباً على قول الله» دون مهلة ولا تريث؛ وذلك ما لا يتفق مع جلال الملائكة» 
وتعظيمهم وخشيتهم لله تبارك وتعالى» هذه الفاء التي قدروهاء يختل بها المعنى. 

والذي نفهمه من الآية الكريمة ما جاء عليه النظمء فحين) قال الله: #إِفٍ 
جَاعِلٌّ فى الْأَرضٍِ خَلِيئَةٌ 4 تتشوف النفوس. وتتشوق القلوب؛ وتتساءل ماذا قال 
الملائكة يا ترى؟ فتأتي الإجابة َالو أَيحَمَلُ فِيبَا #. فالجملة القرآنية جاءت جواباً 
عن سؤال مقدر في النفوس. وهذا لا شك له أثر نفسى عند المخاطبين جميعاً لأنه 
يمكنهم من المشناركة في استخراج المعاني من الآية الكريمة؛ ولذا قرر علماء البيانء 
وأئمة البلاغة؛ أن الأمر حينما يكون من باب الاستئناف. فإنه يكون أكثر تأثيراًء 
وهذا ما يذكرونه في باب الفصل والوصل. 

الآية - إذن - من باب الاستئناف البياني. 

*'- كذلك قوله سبحانه: مَالوا دنا هُرُوا © [البقرة:77]: فإن أمر الفاء التي 
قدروها محذوفة لا يستقيم به المعنى. ويقال فيها ما قيل فيما قبلها. الآية - إذن - من 
باب الاستئناف البياني» وهو أحسن هنا وأكثر تأثيرا من العطف الذي تكلفوا له 
القول بالحذف. 

5- أما قوله سبحانه 8 كُيْبَ عَلَيِكُمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ ألْمَوث © [البقرة:180] 
حيث قدروا (واواً) عاطفة تجمع بين هذه الآبة وبين التي قبلها وهي لأكُيب َلك 
لْقِصَاص ف ألْصَدْنَ © [البقرة:178]. 


رففا 


والحق أن تدبر الآيتين يحتم القول بعدم العطف. ولقد فطن أبو حيان - 
الله - في البحر المحبط”'' هذه الدقيقة» حيث رد على القائلين بالحذف؛ وإليك 
خلاصة ما قال: 

«إن قوله سبحانه #كُيِب عَلِيَمْ ألْقِصَاصٌ ف الْمَتِلَ »> يدل على أن هناك أناساً 
سيقتص منهم فيقتلون» وهؤلاء بالطبع هم من الذين يحضرهم الموت. فقوله سبحانه: 
« كيب عَلَيِكُم إذَا حَصَرَ أَحَدَكْمُ ألْمَوْتُ © إنما هو متعلق با قبله» لأن هؤلاء الذين 
حضرهم الموت. منهم أولئك الذين سيناههم القصاص.ء فكأنه قيل: «فهل كتب على 
هؤلاء الذين سيقتص منهم قبل أن يقتلوا شيء؟1؛ فجاء الجواب يشملهم وغيرهم؛ 
فكأنه قيل: «كتب عليهم وعلى غيرهم ممن حضره الموت. إن ترك خيراً الوصية». 
ويؤيد ما ذهب إليه أبو حيان مجيء ضمير المخاطبين في الآيتين». 

أما آية آل عمران: 8 يكام ألدِنَ امَنُوَاْ لا تَنَحِذُوأ يِطَانهٌ مّن دويك: آ- 

0 
فالحقيقة أن القول بوجود حرف محذوف يفسد به النظمء فليس معنى الآية: لا 
تتخذوا بطانة من دونكم ولا يألونكم خبالًء لأنه يؤدي إلى أن هذه البطانة منهم من 
يألوننا خبالء ومنهم غير ذلك. وهذا لا تقصد إليه الآية من قريب أو بعيد. وإنما 
المعنى لا تتخذوا بطانة من دونكمء ثم بين القرآن الأسباب التي من أجلها نهانا عن 
أن نتخذ الكفار بطانة» فكأنه قيل لم؟ » فذكر أسبابا كثيرة» كل واحد منها يكفي كي 

لا نوالي أولئك. 
وهذه الأسباب كلها جاءت على سبيل التعداد بدون حروف عطف. كان 
السبب الأول: الا يَاْلُوتَكُمَ حَبَالَا 4 أي: لا يقصّرون في إفسادكم وخبالكم, وكأنه 


.)١0/5( )١( 


نرف 


قيل: وهل هناك شيء آخر؟ فقال: وروأ مَا عَنتٌ « زآل عمران:148١]0‏ أ أحبوا 
عنتكم ومشتقكم وصعوبة الأمر عليكمء وكأنه قيل: وهل هنالك شيء آخر؟ فقال: 
وقد بدت ابنضا4 مِنْ أَفوهِهمٌ وَمَا تحن صَدورهم اكير # [آل عمران:18١].‏ 

1- أما آية التوبة #ولا عَلَ الح إذَا مآ أَبَوَكَ لِتَحْمِلَهُمْ قلت لة جد مآ 
ملك عله تَولوأوْمْمُر تفي ين الدع حرا ألايججذدا مَا فود 40 
[التوبة:؟943]. 

فذكروا”'' أن النظم هكذا: «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم وقلت لا 
أجد ما أحملكم عليه تولوا». 

والحقيقة أن هذا نظم ينبو عنه القرآن الكريم» ذلك لأنهم ما أتوا النبي كَل إلا 
ليحملهم, ولكن النبي يَدِ - وقد كرّمه الله فجعل رزقه كفافاً - قال لهم ما قال» 
ففعل الشرط وجوابه خاصان بالنبي الكريم. 

والذين قالوا بحذف الواوء جعلوا جملة: تولوا جواباً ل (إذا). وهذا الذي ينبو 
عنه النظم - ى) قلت من قبل - ؛ لأخهم ما جاؤوا النبي يَكِةِ من أجل أن يتولوا 
باكين. 

المعنى الذي يلائمه النظم - إذن - هو أن تكون جملة أتوك فعل الشرطء وجملة 
قلت جوابه. إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. وهنا تستشرف 
النفوس لتعرف ما كان من شأن أولئك البررة» فكأنه قيل فاذا فعلوا بعد أن سمعوا 
من النبي يل ما سمعوا؟ قيل: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناء وهكذا نجد 
القول بالحذف. قولا مردودا صناعة ومعنى» ونسقا فنيا. 


.)80 5 إعراب القرآن للزجاجء (؟/‎ )١( 


دويوغى>3”»> 


- نوا - 3 2 52 .لمم 
1- قوله تعالى: « سَيَقُولُونَ تَلدنَهُ رايهم طبهم ويقولو, 


2س صن ماصسير 5 وق عر 


وار شرك 0 0 3 


رير.ء. 


--- ود 7 


وقد قدروا أن هنا واوين محذوفتين: 
إحداهها: «ورابعهم». 
والثانية: الوسادسهم». 


وقد نسوا - عفا الله عنهم - قوله سبحانه: جما بَآلَعَيّسِ #» ولعمري ما يضير 
القرآن لو وضع هذه الواو إذا كانت من صلب النظم فيه» ولعمري كذلك لِمَ 
ذكرها مرة واحدة. وكان من الممكن أن تحذف وأن يقدرها المقدرون. 

إن تلك جرأة على كتاب الله تعالى ما كنا نود أن يقدم عليها مثل أولئك الذين 
نحسن الظن بهم. ولقد رأيت تعليقاً للرافعي - رحمه الله تعالى - في كتابه «إعجاز 
القرآن» يرد فيه على بعضهم في شأن هذه الواوء اجتزئ منه ما يلي» قال رحمه الله: 

«إن) كانت - أي الواو - في هذه الجملة دون غيرها مما تقدمهاء لتؤذن بأن 
الذين قالوا إنهم سبعة كانوا على ثقة تما قالوه ولم يرجموا بالغيب؛» ولهذا فصلوا بين 
القوم وبين كلبهم الذي ليس منهم إلا في العد. وارتفاع هذه الواو من الجملتين 
الأوليين جعلهم| لا تصفان إلا الشك. وجعل سياق الكلام يؤكد أن الحساب في 
الجملتين من الغلطء وأن القول به لم يصدر على القطع والتحقيق؛ ولذا قال ابن 
عباس: حين وقعت الواو انقطعت العدة؛ أي لم يبق بعدها وجه للعدد وثبت أنهم 
سبعة وثامنهم كلبهم. فتأمل كيف انتظمت هذه الواو معنى الآية كلها وكيف 
تكون البلاغة المعجزة التي تجعل في تركيب الكلام أسراراً كأسرار الخلق الحي»”". 


)١(‏ مصطفى صادقى الرافعى. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» دار الكتاب العربي؛ بيروت». الطبعة 
التاسعة» 1797ه/ 1917م ص54. 


نف 


ده دص وءةس و روه 


8- قوله سبحانه: ل دَالَ ألَدنَ حَنَّ لهم اقول وَبَنَا توْلا لذِينَ وبا أَعْوسَهُمْ كما 
عونا بالك مَاَاا ينا يَبدُوت 42 [القصص:1]. 

«إن هنا واوا محذوفة» والتقدير: «وهؤلاء الذين أغوينا وأغويناهم كما غوينا»»؟"'. 

ونوقن بأن أدنى تدبر للآية الكريمة» من شأنه أن يجعل المتدبر» يلفظ ويرفض 
هذا القول. ولا يسمح لنفسه أن يتلفظ فيه يقول الله تبارك وتعالى: 9# وَبْوْمَ ينَادِيِهمْ 
َُولُ أن وى ادن كس مورت 00 فَالَ ألَذِنَ حنّ علوم الول رَبَنَا متؤلا لذن 
َعوَينآً © [القصص:17-17]. 

5 م 04 الام * عور وهم 2 سد 

ولا أدري لِمَلم يقدروا واوأ أخرى محذوفة في قوله سبحانه: تان إِلِلَتْ »* 

إن القول بالحذف. يؤدي إلى ركاكة النظم وهو ما يجل عنه كتاب الله تبارك 
وتعالى» فكيف يمكن أن يقال: «هؤلاء الذين أغوينا وأغويناهم» والعطف يقتضي 
فأبو حيان”" في بحره ونهره ذهب إلى أن قوله سبحانه: #هؤْلة ادن وآ » مبتدأ 
صفته: #الِينَ 4 ولأأغْوَبَآ 4 صلة ا موصول لا محل لا من الإعراب» وقوله: لأَعْوسَهُمْ 
كُمَا عَوْبَا © هو الخبر» وإنها جاز أن يكون خبرأء لأنه مقيدء أي: أغويناهم كغينا. 

: 1 : 7 50 : سوم م2 ب ريه / 
وذهب أبو علي الفارسي”' إلى أن قوله سبحانه: # هَوْلَاِ الذبن أغوينآ » مبتدأ 


عد 
ص 


.)807 /1( إعراب القرآن. الزجاج,‎ )١( 
.)١1١4 (؟) البحر المحيط» (/ا/‎ 
.)705/7( الحبل على الجلالين»‎ )5( 


مفف 


ونحن إذا تأملنا الآية الكريمة وتدبرناها حق التدبر» فربا يترجح لنا قول 
الفارسي. ذلك لأن قوله مَوْلَ اَن أَغوبَآ #كلام مستقل بذاته» ثم جاءت الجملة 
الثانية مستأنفة كأنه قيل: فكيف أغويتموهم؟ فقيل: مول ألَذِنَ أغوينآ 4. 

وسواء اختير قول أبي حيان. أم قول الفارسي» فإن القول بحذف الحرف 
مستبشع مستكره. من حيث الوضع والطبع معاً. 


9 3 5 ممه مه 0 4 ع ده 2 و مع مم اه 4 
4 - قوله تعالى: 9# فخرج عل قويهء في زِينيِهء قال الست برِيدٌوت الحيوة الدنيا 


م 020 2< 1-0-0-7 و« و 32 1 م ّ_ آه سه 20 ل في 20 
يَكِتَ لَنَا مِثْلَ مآ أوقت قَدَرُونٌ إِنََهُ لَدُو حٍَ عَظِيمٍ (0) وال الذرت أونوأ للم 
4 


و احفر » 
كبرت 40> 


2 


يكم راب َه حبك من امس وبل ديا ولا ينها إلا 
[القتصص:4/ا-١8].‏ 

قالوا: إن هنا واوا محذوفة» والتقدير: (فخرج على قومه في زينته وقال الذين). 

ويا ليتهم قبل أن يقرروا ما يريدون. يقفون مع حس القرآن ونسقه. إن 
العطف يقتضي الاشتراك - كما نعلم - فإذا قلنا: افرح المجاهدون وحزن 
القاعدون»؛ فنحن نود من أول وهلة أن نقرر الاشتراك. والنظم في الآية ليس من 
هذا القبيل» وإنا يريد أن يقرر القرآن أن قارون حينم!ا خرج على قومه في زينته 
اختلف الناس في شأنه. لأن منهم العلماء العاملين الذين نسأل الله الكريم أن يكرمنا 
بالانتساب إليهم. وأن يجزيهم عن دينهم خير الجزاء ومنهم عشاق الدنياء فلم يرد 
القرآن أن يجمع بين الخروج وبين القول» وإنا المعنى الذي يعين عليه النظم أنه حين) 
قيل: # فَحَرَجَ عل وو في زِينَِِء 4 تساءل المتسائلون. فماذا كان شأن الناس؟ فقيل: 
#قال الذِيك يرِيدُوب الْحيزة ألدنيَا . 

ثم إن حذف الواو يفيد نكتة بديعة أخرىء وهي أن هؤلاء الذين يريدون 
الحياة الدنياء لمجرد رؤية قارون فيا هو عليه من زينة» قالوا ما قالوه. الحذف - إذن - 
مستبعد ومستكره كذلك. 


انف 


٠‏ - قوله تعالى: وجوه يَوْميذٍ ناعم (40 [الغاشية:4]. 

قالوا: هنا حرف عطف مضمر محذوف. والتقدير «ووجوه يومئذ ناعمة". ولم 
أجد من المفسرين من أروى قوله ذا ظمأء اللهم إلا جملة عند أبي السعود. نقلها عنه 
الآلوسي والشيخ الجملء» وهي قوله: إنه ترك العططيف «إيذاناً بال تباين 
مضمونيه]" 

ولقد وقفت عند هذه الآية» وعندما يشبهها من كتاب الله تعالى» وهي قوله 
سبحانه: 9 وجوه يَؤْميزٍ مسفره نج صَاسَكه مُسْتَبِشْرَ مَسْسَبِئْسَء (ع)ووجوة بَوْمَذٍ علا ره (ع) 4 
[عبس:78-١5].‏ ولعل عذر القائلين بالحذف» أنهم وجدوا هذه الواو جىء مها ف 
هذه الآية الكريمة #ووجوة بَوْمِذٍ علا عَبرَةُ © فقاسوا آية الغاشية عليها. 
الآية الأولى التي عطفت بالواو. كان الحديث فيها حديثاً بحملا غير مفصل # وجوه 
ل مسفرة (8ع) ضاجكه دن عر ونيف ع 6 رق مها ره )4 
0 7 لأن ما قبل هذه الآية» يسثد عى إجابة عن الفريقين» وهو قوله 
سبحانه: # لكل مي ل 0 يفيه © [عبس:7]. وهذا بالطبع يشمل 
المؤمنين والكافرين معاً. ولا يخص فريقاً دون فريقء إذن لا بد أن يبين حال الفريقين 
فقال: # وجوه 0# «وووجوة . 
كان عن فريق واحدء هَل أَتَنكَ حَدِيتٌ الْعََشِيَةٍ 0 © [الغاشية:1]» وهذه التسمية 

تشير إلى ما يغشى أولئك المعرضين من العذاب. ثم بدأ يفصل في شأن أولئك الذين 
يغشاهم العذاب. فبين وفصل وشرح كثيراً من أحوالهم؛ وما يلقونه وما يصلونه. 


.)6757/5( الجمل على الجلالين»‎ )١( 


اليف 


وما نوع طعامهم. وما انتهى من أمرهم انتقل للحديث عن الفريق الآخرء وكانت 
روعة النظم وجودة السبك. وفخامة المعنى تقتضي ترك العطف. لأنه لو عطف». 
لكانت الغاشية للفريقين مع ى) في قوله تعالى: للك أي ممع يمي حأ يني 49 

إذن الحديث من أول السورة عن فريق واحدء فل! انتهى من شأنه. جاء دور 
الحديث عن فريق آخر لم يتحدث عنه من قبل؛ فكان من الأولى الحديث عنه بطريق 
الاستئناف. 

والذي أفهمه من الآيات الكرييات قوله سبحانه: لهل أَتَنكَ حَرِيتُ الْمَشِيّةٍ 
() » حديث عن الساعة؛ يوم يغشى المعرضين العذاب من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم, فالغاشية - إذن - من شأن المعرضين عصاة وكافرين» ولو كان الحديث 
عن اسم من أسماء يوم القيامة أو عن الساعة من غير تخصيصء لوجب العطف. 
اقرأ مثلاً قوله سبحانه: #إدَا وقعي الْوافحةُ (ر1) ليس لوقعنها كاز »© [الواقعة:١‏ -1] 
إلى قوله عن الحبال: فكت هَبَآهُ مُبْينَاً (4)3 [الواقعة:1]» جاء بيان أحوال الناس 
بعد ذلك مبدوءاً بحرف العطف» 2 م أَرْوجًا نَكََهَ (8© نضحب الْمَيْمَتَةِ * 


[الواقعة:/ا-8]. 


واقرأ قول الله تعالى: اوَإدَا جآتٍ الطامهُ الكبر 00 يوم بذك لضن ماس (9) 
وَيرْرّتِ للَْحِيِمٌ لمن برئ © © [النازعات:7-74] ويجيء هنا دور العطف ## دَأمَامن طق 


)كليو لديا )وان ليم هى المأوى ((ذ)وأما من حَافَ مَهَامِ َي © [النازعات:لاا-٠‏ 5]. 
ا 


لى ل رايا 


أحوال الذين يغشاهم هوا « وجوه يَوْمَيذٍ حَشِمهُ (8) عله نأصبَةٌ (2) تسل كارا حَايَة 
شق من عبن يق (ة) لَنَس لح طَمَام إلا يمن ضرع ((5) لا مين ولا بن ين جوع 3 * 


لوكا 


[الغاشية:7-1] ثم ذكر بعد ذلك فريق السعداء؛ واقتضى البيان الرفيع أن لا يكون 
هناك عطف؛ لأن ذكر المعرضين جاء عرضا بعد ذكر الغاشية. ولو كان مقصودا 
لذاته؛ أعني ذكر المعرضين. لجيء بالعطف. وهذه الرفعة في الأسلوب البياني 
نجدها في الكتاب الخالد في آيات كثيرة» ألا ترى إلى قوله تعالى: إن الْابرَارٌ لتى جيم 
9 وَإنَ آلْفْجَّارَ لنى جيم( * [الانفطار:14-1] كان الحديث عن الفريقين مقصوداً 
لذائةة فوط بذي) حرق المطنة: 


وإليك اسلوياً ل ا ا قال تبارك وتعالى: *9الم (؟ 
ذلك فحتث لا ر ريب فْه هدى لِلتتْمَينَ 7 لذن مون الت يمون الصَّلَوة ونا ررقم 
يفِفُونَ (2) وَآلَدنَ بومِونَ ما أَنزلَ ليك ومآ أَنِلَ من قَلِكَ وبالأجزرة هر يُوقونَ (8) أؤلجك عَلَ 
هدّى من ف وَأُولتِكَ هُم لمفْلحُورت 40 [البقرة:١‏ -0] ثم قال بعد ذلك: م إن 
ركد دوا سوا عله + َأندَرتَهِمْ أم لم رم لا مُؤْميُونَ ()41 [البقرة:7] وكان كثير 
من الذين يتلون هذه الآيات» يظنون أن العطف لا بد أن يكون بين هذين الفريقين 
فيقال: (وإن الذين كفروا) ولكن الأمر ليس كذلك. فَلِمٌ ترك حرف العطف. مع 
أن الحديث كان عن المتقين» ثم عن الكافرين؟ 

أدرك العلامة الزمخشري رحمه الله. هذه الدقيقة القرآنية واللطيفة البيانية: 
وكان بحقٌ من أئمة البيان» درّاكاً للمحة؛ ذواقة للأسلوب قال رحمه الله: 

«فإن قلت: لم قطعت قصة الكفار عن قصة المؤمنين ولم تعطف كنحو قوله: 
نابر تى كير )ود الْمُجرٌ لت جر( » وغيره من الآي الكثيرة؟ قلت: 
ليس وزان هاتين القصتين وزان ما ذكرتء لأن الأولى فيا نحن فيه مسوقة لذكر 
الكتاب وأنه هدى للمتقين» وسيقت الثانية؛ لأن الكفار من صفتهم كيت وكيت. 
فبين الجملتين تباين في الغرض والأسلوب, وهما على حد لا مجال فيه للعاطف. فإن 
قلت: هذا إذا زعمت أن الذين يؤمنون جار على المتقين» فأما إذا ابتدأته وبنيت 


"4١ 


الكلام لصفة المؤمنين؛ ثم عقبته بكلام آخر في صفة أضدادهم.؛ كان مثل تلك الآي 
المتلوة. قلت: قد مر لي أن الكلام المبتدأ عقيب المتقين سبيله الاستئناف. وأنه مبني 
على تقدير سؤال. فذلك إدراج له في حكم المتقين» وتابع له في المعنى؟ كان مبتدأ في 
اللفظ فهو في الحقيقة كالجاري عليه» ”"". 


م مع ورد 


هذا هو الفرق بين قوله سبحانه: إنَّالْأَرارَ لتى تير (5:) وإِنَّ الْفْجَارَ لَتَى جيم 
()؟ » [الانفطار:4-1١]‏ حيث العطف». وبين سورة الغاشية التى تتحدث عنهاء 
والله أعلم با ينزل» لقنا يدول خوالل أعلم تمزاة دافا صل كلاه 
الكريمة. وأرجو أن تتأمل ما قلته لك» لتتنذوقه ى! تذوقته. 

-١‏ قوله تعالى: لا يِصْلَها إلا الْدَدقى (0) الِىكدبٌ وَتوْلَ (5) * [الليل:16- 
]. قالوا: وأصل النظم «والذي كذب وتولى» فجعلوا الذي يصلي النار نوعين 
الأشقى أولآء والذي كذب وتو ثانياً» ولا أدري لم هذا التكلف والتمحل؟ 
أفيكون هناك أشقى من الذي كذب وتولى؟ ولماذا كان هو الأشقىء أليس لأنه 
كذب وتوى؟ إن الذي حملهم على القول بالحذف, هو أنهم جعلوا الأشقى وصفا 
لشخص معينء مع أن القرآن لم يحدثنا عما يسند ذلك القول ويصححه. إن الأشقى 
هو نفسه الذي كذب وتولى. فالقول بالحذف - إذن - كديد. غير سديد. 

هذه بعض حروف العطف التي قالوا بحذفهاء ولا تظئن أننا نستطيع 
الاستقصاء. ولا نوده كذلك. وإنما نريد أن نأي لك بأمثلة لتكون عونا وهاديا فيا 
يعرض لك. أو يعرض عليك من هذا القبيل. 


ثانيا: حروف الجر: 


-١‏ قال تعالى: # آَهْينا لصٍردَط آلمسْمَقِم (2) © [الفائحة:1]. 


.)53/1( تفسير الكشافء‎ )١( 


38 


يقول صاحب إعراب القرآن. إن في هذه الآية حرفاً محذوفاء وهو (إلى)» 
والتقدير (اهدنا إلى الصراط المستقيم)”'' ويستدل لذلك بمثل قوله سبحانه وَإِنّكَ 
لتبَدى إل صرزطر مُسْيَّقِيوٍ [)» [الشورى:؟5]. 

وبادئ بدء أحب أن أقرر هناء أن النظم القرآني امتاز بالدقة والإحكام» وأن 
هذه الدقة تنسجم وتتناسب مع السياق» وهل النظم إلا ترتيب اللفظ في النطق. 
ترتيباً يتفق مع المعنى المراد؟ ولو أننا أنعمنا النظر في الآيات لرأينا ما يثلج الصدرء 
وتبتز له النفس طربأء والقلب خشوعاً. 

ولنقف مع هذه المادة في كتاب الله تبارك وتعالى» وكيف جاءت على سق 
بديع» ونظام محكم. إن فعل الهداية يجيء في كتاب الله تعالى مسنداً إلى الله حيناًء وإلى 
غيره حيئاً آخرء ذلك لأن الهداية إما أن يراد منها التوفيق والإيصال. وإما أن يراد مها 
الدلالة والإرشاد. والفاعل الحقيقى في هذين المعنيين هو الله تبارك وتعالى إلا أنها 
بالمعنى الثاني قد تسند إلى غيره سبحانه» لذلك جاءت وهذه المادة لتكون من دلائل 

فإذا أسند هذا الفعل إلى الله سبحانه وتعالى» رأيناه في أكثر الآيات يتعدى 
بنفسه. وقد يتعدى بحرف الجر على قلة» لأن اهادي - أيَاً كان معنى الحداية - هو 
الله سبحانه. وإذا جاء مسئداً لغيره سبحانه فلا بد من أن يتعدى بحرف الجر. وتلك 
لعمر الحق دقة لا يستطيعها البشرء قال تعالى: # آَهَينًا آلصَمطً الْمَمْمَقِمَ » وقال 
سبحانه: # وَهَدَيْسَهُ النَجَدَيْنِ 0 * [البلد:١٠]»‏ وقال سبحانه: #وَبَبْدِيَكَ مرا 
مُسْمقيمًا )4 [الفسح:١]»‏ وَبَبَدمِِمٌ إل صِرَطا مُسَمَقِيمًا (09) © [النساء:175]» وقال 
سبحانه حاكياً عن الرسل عليهم السلام: # وَمَا لآ ألا تَوَحكَلّ عَلَ لَه وََدَ هَدَّدنًا 


.)١٠١7/١1(»نآرقلا إعراب‎ )١( 


ينك 


سملم » [إبراهيم:؟1] هذا ما أسند الفعل فيه إلى الله سبحانه من غير أن يوسط 
رف ا و 
وَإِنَ أنه لهاد الْذِينَ اموأ إل صل م مُسَتَقِيوٍ (ع)4 [الحج:0]» والذي يرجع إلى 
نان الات يدرك القرق الو ضيح يبن هله الآية التن سلا يها يحرف الخ (إق) 
وبين الآيات السابقة التي عدي فيها الفعل بنفسه. 

أما ما أسند الفعل فيه لغير الله تعالى» فنمثل له بقوله سبحانه #إواهدنا إل سوآه 
الصَرَطٍ 257 * [ص:؟؟]. وهو ما قاله اللذان تسورا المحراب لداود اطَتا. وقال 
تعالى: لوَإِنَكَ لَبََدِى إِلَ صرْط مُسْيَقِيمٍ (5) © [الشورى:157]» وقال سبحانه: كُيِبَ 

عَك أَتَم مَن كولاه فأنّهُ صل َبَبَدِيه إل عَدَاِ ألتَعِيِرٍ )4 [الحج:؛]» وقال تعالى: 
«# أحشروأ لذن ظلمُوأ ويه وَمَاكَانا يَْبُدُونَ (5) ين ذو ن لَه هدوم إل مط بلحم 
© وموم َم ماو نَّ 80 » [الصافات:؟4-1؟]. 

ومن هنا ندرك أنها ظاهرة أسلوبية ف كتاب الله تعالى» وهى من دلائل 
الإعجاز - كما قلت من قبل - لأن الله هو المبين الحقيقيوالموفق. أما هداية غيره 
يدانه تإنا هن ازحاد وولالة له يسفن أممطابا عا ونا عي ؛تابحة ليده 
سبحانه ألا ترى إلى قوله سبحانه لنببه بكي : « إِنَّكَ لا تجرى من أحببت ولكنّ َس 
يَبَدِى من يذ 4 [القصص:07]» وقوله سبحانه: « # لََسَ عَككَ هُدَنهُمْ وَلَصكنّ 
أنه يَمَدى من يكف # [البقرة:0/7؟]. 


وهكذا ندرك أن القول بالحذف,. ليس أغرب منه إلا ادعاء الزيادة في قوله 


سبحانه: #وَإِنَكَ لََبَدِىَ إل صرلٍ مُسْمَقِيِوٍ ()* [الشورى:151]: أعني زيادة (إلى) 
قياساً على قوله: # أَهْدنًا الصَمرط التتقر». والحذف والزيادة توأمان» القرآن 
منهما براء. 
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وأخيراً ما أحرانا أن نتدبر هذه الآية #قل مَلْ ين سُرَكيكمٌ من بك إِلَ ألْحقّ كُلِ أنه 
جرف للع 4 انوس :180 فانظر كيك كان القديت عو الشر كاف وكيك كان 
الحديث عن الله؛ وكيف اختلف الفعل في الموضعين. 

-١‏ قوله سبحانه: ومن يك عَن يِل بعتم إِلّا من َف تَفْسَقّد 4 [البقرة::1] 
والتقدير عند دعاة الحذف: «إلا من سفه في نفسه». والحقيقة أن الحرف الذي قدروه 
يشوّه النظم. ويذهب برونق المعنى. فضلاً على أنه لا حاجة له من حيث اللغة. 


ولقد ذهب الأثمة إلى أن قوله تعالى: #سَفْه تَْسَهُء» معناه «إلا من جهلها» لأن 
السفه معناه الجهلء وتقدير الحرف المحذوف. بحيث يصير النظم «سفه في نفسه» 
ينبو عنه النظم الكريم - كما قلت - فليس المراد جهله في نفسه. فذلك أمر خاص 
به وإنما المراد جهله نفسه واستخفافه بها. قال الشيخ الجمل رحمه الله تعالى: 

«قوله: جهل أنها مخلوقة لله. أشار بهذا إلى أن (سفه) مضمن معنى (جهل) 
وقوله: أو استخف بباء أشار به إلى أنه متعد بنفسه من غير تضمينء وهما وجهان 
حكاهما السمين''» ونصه قوله: نفسّه: في نصبه وجهان أحدهماء وهو المختار أن 
يكون مفعولا به لأن ثعلباً والمبرد حكيا أن سفه بكسر (الفاء) بنفسه ى) يتعدى سفه 
بفتح الفاء والتشديدء وحكي عن أب الخطاب أنها لغة» وهو اختيار الزمخشري فإنه 
قال: سفه نفسه: امتهنها واستخف بباء والثاني: أنه مفعول به. ولكن على تضمين 
(سفه) معنى فعل يتعدى. فقدره ابن جني والزجاج بمعنى جهِل» وقدره أبو عبيدة 
بمعنى أهلك. 

«قوله: جهل أنها مخلوقة» أي: لم يستدل با فيها من آثار الصنعة على الوحدانية 
وعلى نبوة نبينا بالمعجزة. والعرب تضع (سفه) موضع (جهل)؛ لأن من عبد حجرأء 
أو قمراً أو شمساً أو صنأً فقد جهل نفسه لأنه لم يعلم خالقها»”". 
للق الدر المصون. (؟/ 6ه ط40521١1اه/1946مء‏ دار القلم. 
(0) الجملء .)1١8/١(‏ 
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*- قوله تعالى: «وَلا نموا عُنْدَةَ يكاج حَقَّ بَبْهٌ الكتث أَجََدْ * 
[البقرة:1775» قالوأ: والتقدير: ولا تعزموا على عقدة النكاح» لأن عزم - ى) يقولون - 
تتعدى بحرف الجرء يقال: «عزمت على كذا4؛ واستدلوا لذلك ببيت من الشعرء ولا 
أدري لِمَ اكتفوا بهذا الموضع؟ 

ولقد جاء قبل هذه الآية قوله تعالى: « وَإِنْ عَرَُوا ألطَلَقَ كَإنَ أله سِيمٌ عَلِيكٌ (9©) * 
[البقرة:771]» وعلى هذا ينبغى أن يكون في هذه الآية حرف محذوف كذلك. ولكننا 
نرد القول بالحذف: 

أولاً: لأن الآيتين جاءتا على نسق واحد. ونظام واحدء وكان هذا كافياً لرد 
قول أولئك وردعهم عن قوهم. 

ثانياً: إن القول بأن (عزم) لا تتعدى بنفسهاء قول يعوزه الدليل» وخير شاهد 
على ذلك التنزيل. 

ثالثاً: إن (عزم) هنا ضمنت معنى آخرء والتضمين بلاغة كما يقرر أئمة البيان» 
كأن يقال: «ولا تنووا أو تتموا عقدة النكاحء أو تباشرواء أو تبتواء أو تنفذوا». 

واعلم أننا لا نوجب القول بالتضمينء ولكننا ذكرناه مساهلة لمن يرى أن عزم 
لا تتعدى بنفسهاء ونحن لسنا مع هذا الرأيء فإن استدلوا بالشعر كان دليلنا 
القرآن. وهو خير ما يستدل به. 

أما قولهم: «عزمت على كذا» أو «عزمت عليك أن تفعل كذا». ففي الأول 
معنى التصميم. وهو يتعدى ب «على». وف الثاني: معنى القسم. 

والخلاصة: إنه لا داعى للقول بالحذف - كما رأيت -. 

؛ - قوله تعالى: لإِنَّمَا دلي لشَّيِطنٌ مُحَوَفُ أَوْلِيَآءَه. © [آل عمران:170]» قالوا: 
والمعنى يخوف بأوليائه» بدليل فلا تخافوهم. 


حينا 


ولكننا نقول: لِمَ لا يكون المعنى «يخوفكم أولياءه».وهذا ما يدل له قوله 
سبحانه: قلا تَحَافُوهُمَ 4. إن (حَوّفَ) يمكن أن تتعدى للمفعولين بنفسهاء دون 
واسطة حرف الجر. 

ه- ومما كادوا يجمعون على الحذف فيه قوله سبحانه: #8 وخَتَارَ مومئ قومة 
سَبْعِينَ يَجُلا لين » [الأعراف:150]» وأصل النظم عندهم: «واختار موسى من قومه». 

ولكن بعد تأمل في الآية الكريمة» نجد أن إبقاء الآية على ما هى عليه» أسد 
يكلا واصيد حك ذلك لأن هذا الفمل قدى قف هذا من هه ومن جيه 
ثانية فإن معنى الآية دون اللجوء للحذف فيه مزية» سوف تتلاشى عند القول 
بالحذف. وإليك بيان ذلك: 

إذا قلنا: «واختار موسى من قومه سبعين رجلاً»» فإن القوم هنا تشمل بني 
إسرائيل جميعاء ويصير المعنى «اختار موسى من بني إسرائيل سبعين رجلاً». 

ولكننا إذا أبقينا الآية على ما نزلت عليه من عند الله تعالى» وكا قدر العزيز 
العليم» يكون المعنى هكذا: «واختار موسى قومه»؛ أي: اختار موسى قومه الذين 
سيذهبون معه للمناجاة» فتكون كلمة (القوم) هنا خاصة لأولئك الذين اختارهم 
موسى ايلا لا تعم بني إسرائيل جميعاء ثم ذكر هؤلاء القوم الذين اختارهم موسى 
مزيد بيان» فقال: سبعين رجلا فيكون هؤلاء الذين اختارهم موسى ذكروا مرتين. 
ذكروا أولاً بعنوان القوم» ثم ذكروا ثانياً ببيان العدد. ولا شك أن هذا فيه من 
التفخيم» والتعظيمء ما لا يوجد في القول الأول الذي يعتمد الحذف. لأنهم على 
ذاك القول لم يذكروا إلا مرة واحدة. ألا ترى إلى ما أصاب موسى اظتفلا حينا 
أهلكوا؟ 

وتما يشهد لهذا الذي قلته» قوله سبحانه وتعالى: 9 # وَمآ أعْجَك عن وْمِكٌ 
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يتموسئ 22 َال هم أؤلا عَلك أثرى وَعَيِلْتُ إِلَتِكَرَتٍ لِرَضَى كه © [طه:م-:4]ء 


ينا 


والمقصود بالقوم هنا يقيناً هم هؤلاء الذين كانوا معه. سم|هم القرآن قوماء ولم يقل 
«وما أعجلك عن بعض قومك؛. والله أعلم با ينزل؛ وله در التنزيل. 

7- قوله تعالى: َال هَمَا بال لفون الأو (5) فال ْمُه يد مَقِ فى كسب لا 
يَضِلٌُ رَقَ ولا يَسَى 5 #4 [لطه:06-51] والحرف المحذوف الذي قدروه هنا (عن). 
أي: لا يضل عن ربي. 

وأعجب. ويعجب معي كل منصف كيف استساغوا مثل هذا التقدير» فهو 
مع ما فيه من تكلف, يذهب بجلالة النظم» وصحة المعنى» وإليك بيان ذلك: 

يقول موسى اطَنا : إن أخبار القرون الأولى وأحوالهم عند ربي» في كتاب 
محفوظ. لا يضيع الله عنه شيئاء ولا ينسى منه شيئا كذلك. وتقدير حرف الجر يخل 
بهذا المعنى. لأن الفاعل لا يكون واحداًء مع أن الفعلين من وادٍ واحد كما يدل عليه 
السياق؛ لالَّايَضِلٌرَقٍ وَلَاينَى 4 أي: ولا ينسى ربي» هذا هو المتبادر. 

أما على ما ذهبوا إليه. فسيكون الفاعل للفعل الأول عائداً على الكتاب, أي: 
لا يضل الكتاب عن ربي؛ والفاعل للفعل الثاني (ينسى) عائد على الله» وهذا تفكيك 
للنظم؛ وتفتيت للسياق» حري بنا أن ننزه القرآن الكريم عنه. 

- قوله تعالل: الا يلوأ خصة الول ينتسكُم كَدُءَِ بَعضِكم نضأ » 
[النور:”77]. 

والحرف الذي قدروه في هذه الآية الكريمة (على)»؛ ومعنى الآية عندهم: لا 
تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم على بعض. 

وهذا التقدير: يفترض فيه أن المجتمع المسلم مجتمع تقاطع وكراهية فليس فيه 
إلا أن يدعو كل واحد على الآخر. وكأن الرسول يَكِدِ وهو الرحمة المهداة» والنعمة 
المسداة» ##ومآ أََسَأئَلَك إِلَارَحمَة لِلْصَلَمِيتَ 4397 [الأنبياء:١٠]‏ أقول: كأن الرسول 
الكريم يك ليس من شأنه إلا أن يدعو على الناس. 
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إن تقدير هذا الحرف لا أقول يُذهب رونق النظم فحسب. ولا أقول يفسد به 
لكوم ارم لعااوقة بن يج رون وا عليه الملحان التسلم الاوك رن 
جهة أخرى . كيف وقد قال الله تبارك وتعالى: حمل يسول أ لَه وَالَّذِنَ مَعَوُد يداه عَلَ 
تار يحَاء يسم © [الفتح:9؟]. 

ومعنى الآية الكريمة: 

أي: لا تجعلوا دعاء الرسول حين)| يدعوكم كما يدعو بعضكم بعضاًء أي: إذا 
دعاكم الرسول وَل فلا بد أن تلبوا دعاءه. ولا يجوز لكم بحال ما أن تجعلوه كدعاء 

فإضافة الدعاء إلى الرسول يَكيبةِ من إضافة المصدر لفاعله. وقد يكون المعنى: 
لا تدعوا الرسول #لةِ وتنادوه ىا يدعو بعضكم بعضاً ويناديه. وإنما يتبغي أن 
تعظموه يليد حين دعائكم وندائكم له فتكون إضافة الدعاء إلى الرسول وَكةِ من 

وعلى التفسير الأول تكون الآية حثاً للمؤمنين أن يستجيبوا للرسول إذا 
دعاهم. وعلى التفسير الثاني تكون الآية حثاً للمؤمنين كي يعظموا الرسول يك إذا 
دعوه ونادوه. 

وعلى كلا التفسيرين لا نجد مكاناً للحرف الذي ادعوه محذوفاً. 

8- وقد قدروا الحذف في قوله سبحانه: # وَقَجَرًَا رص عونا والتقى الْمآه عل 
مر د هُِرَ (405 [القمر:؟١]»‏ ولكنهم هنا افتنوا في تقدير هذا الحرفء فتارة قالوا: إن 
المعنى وفجرنا من الأرض. فالمحذوف هو (من) وأخرى قالوا: إن النظم وفجرنا 
الأرض بعيونء فالمحذوف هو الباء» ويعلم الله أنه لا هذا ولا ذاك. 
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وثر كا وا امع ساق الآية الكرضيةة لأدرها أن النياق والتن يابان هذا 
الحذف, الآية جاءت حديثاً عن الطوفان حين| دعا نوح ربه أني مغلوب. فانتصر الله 
له # فَفتحتا بوب آَلسَمَك أو مُنجَمرٍ 8007 وَفَجَرََا لأرْضَ عونا © [القمر:؟1١],‏ إن السياق 
يدل على تبويل الأمرء وكيف كانت السماء كلها أبوابأء وكيف كانت الأرض كلها 
عيوناًء إن القول بالحذف سواء كان «فجرنا من الأرض عيوناً» أم «فجرنا الأرض 
بعيون» لا ينسجم مع ما يريده القرآن. ذلك لأن ما يريد أن يبينه القرآن الكريم؛ أن 
الماء كان يعم هذا الكون سماءً وأرضاء فليست هناك عيون خاصة فجرت من 
الأرض أو فجرت بها الأرض. 

ولعلك تعجب إذا عرفت أن عشاق الزيادة وقفوا عند قوله سبحانه: # وفجرا 
لْأَرَضَ عُيُونَا * فقدروا أن هنا حرفاً زائداً وهو منء ولو أنصف هؤلاء وأولئك 
لوقفوا مع النص القرآني فيهما يرشد إليه. وفي سياقه الذي يتفق مع نظمه. ولأدركوا 
أن لا حذف في الآية الأولى # وَمَبَرنَا رص عْيُوئًا 4. لأنها جاءت في سياق الحديث 
عن الطوفان. وأن لا زيادة في الآية الثانية #وَهَجَرا بها مِنَ لون » لأنها جاءت في 
سياق طبيعى» كان ال هدف منه بيان قدرة الله. 
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4- وأخيراً نقف مع قوله سبحانه: ظفَّكيِفٌ تَنَّعُونَ إن كُمَرُْمَ ما يَجْمَلُ ألْولدنَ 
شيم 2 * [المزمل:17]. 

ولقد أبوا إلا أن يجعلوا حرفاً محذوفاً كذلك في هذه الآية» ونظم الآية عند 
هؤلاء: فكيف تتقون إن كفرتم بيوم. 

ولا أدري كيف يمكن أن يتم المعنى على هذا التقديرء وهل من كفر باليوم 
الآخر يمكن أن يوبخ على عدم التقوى. وهل بعد الكفر ذنب؟ ذلك معنى ينفر منه 
الطبع والذوق» والمعنى المتبادر من الآية الكريمة: كيف تتقون يوماً عظيراًء وتخلصون 
أنفسكم مما فيه من هولء إن اخترتم الكفر على الإيهان؟ فيكون يوما مفعولا ل 
نَثن». 


0 


وأكتفي بهذا القدر. والحق أنهم أسرفوا كثيراً في إقحام الحرف بين الزيادة 
والحذف. والذين يتدبرون آي القرآن الكريم سيجدون من روعة النظم ما تزكو به 
نفوسهم. قد يذكر القرآن الكريم حرفاً في آية ويحذفه في أخرىء ولكل من الحذف 
والزيادة موقعه وموضعه. 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


خائمة 


وبعد؛ فأرجو أن أكون بعد هذا التطواف مع ما ادّعاه الحاقدون. وسماه بعض 
التحويين 'واللغوون زائدا وحهتوا ب جل الكتات عن ذلك - وعد أن عرضنا 
بالتفصيل لمذه القضاياء أرجو بعد هذا التطواف في رياض القرآن النضرة» أن تكون 
الفكرة - التى أردناها من هذا الكتاب - قد اتضحت. وأن يجد القارئ الكريم فيها 
بغيته ومتعته. وهو ى] يرى القارئ من روافد الإعجازء بل من أسرار هذا الإعجاز. 

والطريق الذي سلكتاه نرجو أن يكؤن سهلاً. لا يجد القارئ فيه عوجاً ولا 
وعورة» وأن يكون المنهج الذي اتبعناه لا تكلف فيه ولا عسر. 

ولا أدّعى أننى قد بلغت فيا كتبت الغاية» ووصلت إلى النهاية» فتلك مهمة 
لن يبلغها أحد» وبخاصة من هو مثلى قليل البضاعة» وضعيف الصناعة؛ ولكنها 
خطوة على الطريق. نرجو أن يبدو للقارئ منها آي بريق» ومن الله العون والتوفيق. 

وقد حاولت جاهداً أن أقف بك أخي القارئ عند أسرار الكلمات. في الآيات 
البينات؛» وني كثير من المواضع - كما رأيت - اجتهدت ما وسعني الجهد. والله من 
وراء القصد. 

وستظل الكلمات القرآنية في إصرارها على التحدي محتفظة بأسرارهاء تمد بباء 
2 2 1 اأع اه . لأس ]ماه ِ- 
السرء لا يُكشف إلا للخلص. الذين تفاعل القرآن مع نفوسهم. واستنارت به أفئدتهم. 


رذحا 


نرجو الله أن يجعلنا منهم. وأن يكون ما كتبته في ميزان حسناتي أجراً لوالديّ 
وأساتذتي. وذخرالي ولأسرتي. وإخواني وإخوي: خالصا لوجه ربيء موجها لنا إلى 
الإخلاصء ليكون ربيع قلبي. 

والله يحزي سيدنا محمد بَكلِِ » الذي نزل عليه هذا الكتاب» عنا خير ما يجحزي 
نبياً عن أمته. وآل سيدنا محمد وصحيه. وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


وم 
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العزيزء منشورات دار الآفاق الجديدة: بيروت. ١9177‏ م, الطبعة الثانية. 

الآلوسي: أبو الفضل محمود, روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» إدارة الطباعة 
المنيرية؛ الطبعة الثانية. 

الأنباري: أبو البركات. البيان في غريب إعراب القرآنتحقيق: د. عبدالحميد طه؛ افيئة المصرية 
العامة للتأليف» 117848ه/ 1419١م.‏ 

بدوي: أحمد أحمد, من بلاغة القرآن؛ مكتبة نبضة مصر بالفجالة, الطبعة الثانية. 

بيومي: محمد رجبء خطوات التفسير البياني للقرآن. السنة الثالثة» الكتاب الثاني والأربعون. 
11/ او1ام. 

التنوخي: أبو المحاسن المفضل بن محمد التنوخي المعريء تاريخ العلماء النحويين من البصريين 
والكوفيين وغيرهم. تحقيق: د. عبدانفتاح الحلو. نشر جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض: 
4ه 

الجر جاني: عبدالقاهر, دلائل الإعجاز, الطبعة الخامسة: دار المنار» مصرء 7/ا11ه. 

الجمل: سليمان بن عمرء الفتوحات الإهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

ابن جني: أبو الفتح عثمان بن جني؛ الخصائص. تحقيق: محمد علي النجارء دار الهدى للطباعة 
والنش. لبنان. 

أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي تفسير البحر المحيط مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأول؛ 
4ه 
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درّاز: ج. محمد عبدالته: النبأ العظيم, دار القلم؛ الكويت. الطبعة الثانية؛ ٠19١ه/ 1917٠١‏ م. 
درّازُ: ج. محمد عبدالله. المختار من كنوز السئة» شرح أربعين حديثاء الطبعة الثانية؛ 94 .هف 
عني بنشره عبدالله الأنصاري. 

الرازي: الإمام فخر الدين, التفسير الكبير» الطبعة الأولى ملتزم الطبع عبدال رحمن محمد» مصر - 
ميدان الأزهرء مصر. 

الرازي: محمد بن أبي بكر مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل» تحقيق: إبراهيم 
عطوة؛ مطبعة البابي الحلبي بمصرء الطبعة الأولى. 

الراغب: ابواالقاس الحسينالتردات ف غرين القزآت» ممقيق وغيط: عنمد سيق كلا قتركة 
ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء ١118ه/‏ ١1951م.‏ 

الرافعي: مصطفى صادق الرافعي, إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» دار الكتاب العربيء بيروت» 
الطبعة التاسعة, 197ه/ /11ام. 

رضا: محمد رشيد. تفسير القرآن الحكيم الشهير بالمنار. الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت. الطبعة الثانية. 

الزجاج: إعراب القرآن المنسوب للزجاج. تحقيق دراسة: إبراهيم الأبياري» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي, المؤسسة المصرية العامة للتأليف. القاهرة» 1977 م. 

الزركشي: بدر الدين محمد. البرهان في علوم القرآن» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي؛ الطبعة الأولى. 171/4ه/ 1959 م. 

الزركلي: خير الدين, الأعلام؛ دار العلم للملايين. بيروت. لبنان. الطبعة الرابعة؛ 191/4 م. 
زقزوق: محمود حميد» الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري؛ كتاب مجلة الأمة» الطبعة 
الأولى. 

زكريا: زكريا هاشم زكرياء المستشرقون والإسلامء 11785١ه/‏ 1975م لجحنة التعريف بالإسلام» 
يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

الزغشري: محمود بن عمرء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل؛ مطبعة دار الاستقامة القاهرة؛ الطبعة الأولى. 11578ه/ 19147 م. 

أبو السعود: محمد بن محمد. تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. المكتبة الحسينية 
بالأزهر الشريف. الطبعة الأولى» سنة /اغ 17ه/ 19478م. 

السكاكي: أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر. مفتاح العلوم دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
السيوطي: جلال الدين عبدالرحمن. معترك الأقران في إعجاز القرآن. تحقيق: البجاوي. دار 
الفكر العربي. 

السيوطي: جلال الدين عبدالرحمن. همه الموامع شرح جمع الجوامع في علم العربية؛ تصحيح: 
محمد بدر الدين. دار المعرفة: بيروت. 
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السيوطي: جلال الدين عبدالرحمن: الأشباه والنظائر. تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد. نشر 
الكليات الأزهرية. 95١ه/‏ 191/0م. 

بنت الشاطئ: عائشة عبدال رحمن» الإعجاز البياني للقرآن. ومسائل نافع بن الأزرق. دار المعرفة» 
مطبعة المعارف بمصر. 

الشنقيطي: محمد الأمين. دفع إمهام الاضطراب عن آيات الكتاب. الطبعة الأولى» سنة 1178م 
مطابع الرياض. 

الصبان: حاشية الصبان. على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك معه شرح الشواهد للعيني. 
ملتزم الطبع والنشر: دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

الطبري: محمد بن جرير» جامع البيان في تفسير القرآن» الطبعة الأولى؛ سنة 4 17١ه.‏ 

عباس: د. فضل حسن. البلاغة أفنانها وفئونها - علم المعاني» دار الفرقان. 19/26 م. 

عباس: د. فضل حسن, قضايا قرآنية في الموسوعة اليريطانية» دار البشير» /19/41م. 

أبو عبيدة: معمر بن المثنى. مجاز القرآن. الطبعة الأولى. ١178ه/‏ 14717م. مكتبة الخانجي 
بمصر. 

عضيمة: محمد عبدالخالق. دراسات لأسلوب القرآن الكريم» مطبع السعادة» طبعة أولى» سنة 
5هم/ 7الا19م. 

العكبري: أبو البقاء العكبري؛ إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع 
القرآن. دار العلم للجميع. 

ابن فارس: أبو الحسين أحمد. الصاحبي في فقه اللغة. تحقيق: مصطفى الشويميء مؤسسة أ. 
بدران للطباعة والنشر. بيروت. 194515م/11/87اه. 

الفراء: زكريا بن يحيى. معاني القرآن, عالم الكتب. بيروت. الطبعة الثانية. 

ابن قتيبة: أبو محمد عبدالله بن مسلم. تأويل مشكل القرآن. تحقيق: سيد صقرء دار إحياء التراث 
القاضي: عبدالفتاح؛ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة. 

القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» مطبعة دار الكتب المصرية, القاهرة؛ 1/7 ١ه/‏ 198017م. 

ابن القيم: أبو عبدالله محمد بن أبي بكره زاد المعاد في هدي خير العباد. تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وعبدالقادر الأرنؤوط: الطبعة الأولى. سنة 1144ه/ 191/4 م. مكتبة المنار الإسلامية. 

لاشين: الدكتور عبدالفتاح لاشين. الفاصلة القرآنية؛ من أسرار التعبير القرآني: دار المريخ للنشرء 
الرياض. 

مخلوف: الشيخ حسنين. القرآن الكريم ومعه صفوة البيان لمعاني القرآن, دار الكتاب العربي 
بمصرء الطبعة الأولى» لاه 116م. 


؟ 


- مكرم: عبدالعال سالم, أسلوب (إذ) في ضوء الدراسات القرآنية» حوالية تصدر عن كلية الآداب» 
جامعة الكويت. الناشر: جامعة الكويت. 

8- ابن الأنباري: أبو البركات. البيان في غريب إعراب القرآن. تحقيق: الدكتور طه عبدالحميد. 
مراجعة: مصطفى السقاء الحيئة المصرية العامة للتأليف. نشر: دار الكاتب العربي» سنة 
8ه 159م. 

*- الهروي: علي بن محمدء الأزهية في علم الحروف, تحقيق: عبدالمعين الملوحي» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية» دمشق. سنة 551 ١1ه/‏ 19487م. 

-١‏ ابن هشام: أبو محمد عبدالله؛ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب؛ تحقيق: ابن يوسف. محمد بحسي 


الدين عبدالحميد. 

05- ابن يعيش : موفق الدين يعيش بن علي. شرح المفصل» عالم الكتب» بيروت» مكتبة المتنبي» 
القاهرة. 

المحلات: 


.ل7١ مجلة الأزهر. ابتداء من عدد شوال 787١ه ص‎ 0-١ 

5 مجلة الأزهر. عدد ربيع أول 1784١ه/‏ 1474م السنة .4٠‏ مجلد .4١‏ 
مجلة الأزهر, العدد الأول. مجلد /4» محرم سنة 1745ه. 

:- مجلة الأزهر. العدد 5175 مجلد /4» سنة 191/0 . 


الفصل الأول: النص القرآني» دقته وأحكامه 1 الا وبا معنا مد 
الفصل الثاني: فرية الحشو اسار عا ناه لوو للم مر فوا اه العو د ا ولا ا ا 1 
الفصل الثالث: بعض خصائص العربية توما الم مط قعل ال م مطل و و ا 1 لا 


الفرق بين (أم) و(أو) شع نو ووو ل لدان الاو ب اح لشن ا ا 2 
الفرق بين (إلى) و(اللام) 1 
معاي بعض الحروف 111111111111100 


الفصل الرابع: تعريف الزوائد وتاريخها وأسباب القول بها لظ 
المبحث الأول: تعريف الزوائد 000 


المبحث الثاني: تاريخها وموقف العلماء منها 6ه قي نات ب نارق برقا ء ماه له 012 ناه درق ف 6ه ا ندر 2302 0.283 


الزغخشري 01 ا 1 
الإمام الرازي 0 
الشيخ محمد عبده 1 


الأستاذ مصطفى صادق الرافعي و و عو هق فد د واو ل توه دف الا 


الدكتور محمد عبدالله دراز ووموففووووم ةمد وول موو ورم مم ممم ووم مو ممم لوده و 6 
الدكتور أحمد بدوي 00000 2000 


الشيخ عبدالر حمن تاج لد مق وطاق وه قمع علوم جع عه امع اقرع ا وغ ههعور مهمه عي ه54 
الدكتورة بنت الشاطئ اا[ ز[ز[ [ [ 1 01 


الشيخ محمد عضيمة ا 0 


1 


الدكتور علي العماري ا ل الج و ا اا 


الدكتور عبدالعال مكرم 10 0 اا 
المبحث الثالث: أسباب القول بالزيادة ال ل ال 71 
أولاً: جعل القاعدة النحوية هي الأصل. وتطبيقها على آيات القرآن ا 
ثانياً: قياس ما جاء في الشعر على القرآن الكريم 011 
ثالثاً: قياس آية من القرآن الكريم على أخرى 00 
رابعاً: تصور معنى الكلمة القرآنية وتفصيل الآية على هذا التصور 4 
خامساً: قياس بعض الآيات على بعض من حيث الإعراب 0 
سادساً: تصور حكم إعرابي لكلمة ما في آية» والتكلف لتطبيق الآية عليه م 
سابعاً: إهمال السياق والمأثور في تفسير بعض الكلمات القرآنية 00 
ثامناً: التمسك بقراءة شاذة وجعلها أصلاً يقاس عليه 1 
تاسعاً: عدم التفرقة بين الأساليب العربية 1118[ 1[ 0 
عاشرا: الذهول والنسيان 00 ااا 
حادي عشر: الحكم على الآية القرآنية برأي خخال من التأنٍ مت ا لاض ا 2 
ثاني عشر: إهمال أسلوب التضمين 0 
الباب الثاني 
الفصل الأول: دراسة الزوائد دراسة تفصيلية 1 0 1 1 1 1 اا 0 
المبحث الأول: حرف (الباء) بدبب0102 0 ااا 0 
المطلب الأول: ما لا يندرج تحت قاعدة :001030333323211 0 0 
الآية الأولى 021012111 0 0 
الآية الثانية لي ام م جا نان الاج وده لقو ااال ا وو 3 
الآية الثالئة ااا 1 1 1 1 ا 
الآية الرابعة ل ا ا ل ل 951 
الآية الخامسة اده ات لو ا ل ع ال 2 
الآية السادسة ا ا لو ا ل د الم 94 
الآية السابعة 100000 111110111 
الآية الثامنة 0011 ةزةز ةز ز ز ز زد ز 01010112121 اا 
الآية التاسعة از[ [ [ [ [ [ [ 1 1[ 0 00 0 2121 
الآية العاشرة 1111 1[ 1[ اا 
الآية الحادية عشرة 1 0 ا ا 
الآية الثانية عشرة انك مالقاو وما اسل ماح ال متا اا و 1 
الآية الثالثة عشرة ا دي لو دم لو و لاطو ا ا 
الآية الرابعة عشرة الوه را ول ترق التو الا ا ا و 1 


الآية الخامسة عشرة اام ماه مويو ال ل 1 2 
الآية السادسة عشرة نوات ا جو 7 411 11 دوفو مدوم 1 اا لاو 
الآية السابعة عشرة وخام توو ا ‏ مة ل 1 
الآية الثامنة عشرة خخ ا مضا اواو ولق الو تجو مه 
الآية التاسعة عشرة عفد لاما وا اه ووه ل وو لطا لاسا بولا لا ل 


الآية الحادية والعشرون ا 
الآية الثانية والعشرون ا 2 
الآية الثالثة والعشرون 0000 
الآية الرابعة والعشرون 0 
الآية الخامسة والعشرون ا او ا م ا 
الآية السادسة والعشرون 1000©( 


الآية العاشرة 000 
الآية الحادية عشرة مر او ور اج موا جد ل م اح حر ا 20 
الآية الثانية عشرة السات و لا ول واط و طاو ا 31060301151 م ا 01 1 
الآية الثالثة عشرة 11000 


الآية الرابعة عشرة وك فوط ام اجو لل الوط وود ل ا 0 
الآية الخامسة عشرة [[ذ[ذ[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[ز[1[ |[ 1 


فعثم ةثرو 


لثملعميهة 


م.م من ممم 


ملثعمةث لوه 


وثممث م.م 


مثمثمقعمة 


ومقةث ميرو 


ومعملقوقة 


00000000 


0 


ومثعم رمم 


ومعوي نو 


مومورووم. 


لثلثمممفوة 


ءثثثريممم 


الآية الرابعة سمو جا م ا اط م لما و لطا و اعم لوو ا 21 

الآية الخامسة م دل شق حنم ال قا ادو 1 1 ل ال و او 1 ا 

الآية السادسة ا ا ا ا ا ا ا 7 ل 1 1ه 

الآية السابعة 00 0 0 1 1 1 1 1 0010111 

الآية الثامنة 110000 217111 

الآية التاسعة #0701700000 

الآية العاشرة لظ 

الآية الحادية عشرة مودو ام وو لحق قال ا اله ل ال للو وه لعافو لاما أ 1 

الآية الثانية عشرة اك ا لاا ا تاتف أو اسفا ام ا و ا 

الآية الثالثة عشرة يا 000 

الآية الرابعة عشرة 0000000 111170000900000 

المطلب الثاني: (من) الاستغراقية مامام و مالا امع بح جم لاوقألاو ادال المي ا 
المبحث الرابع: الحرف (عن) ولاك وس او رام ائة ال 0 انكو ام ماف سوه 
المبحث الخامس: (الحرف (في) ا ل تق ال 
الآية الأولى 0 


الآنه الكالحة ون لس مه ل نو ا ل ا ا 210 
الآية الرابعة ا ع كر ب مو و ند اط اد 1 1 
المبحث السادس: حرف (الكاف) كا سو اند و اا ا راان و ملك عزن عام اك الوأ نواه لإا لان و01 
الآيات القلاك: لوقح ا ا ماد ماه اه ‏ اال 8 ل 1 521221117 
الآية الرابعة 0000 00 
المبحث السابع: حرف (الواو) اا 1 1 اا 00 
الآية الأولى لوط طمن لون 1 الوه للك قي ل واب وو ا 1 د 1 11 


الآية الخامسة ا كا م و و ل ا ةن 4 1 ل 1 
الآية السادسة ااا 10 
الآية السابعة د00 0 


الآية العاشرة انج نو القع نوه وو ولا تس ل ع1 دط اوم زناه دوك مط ود و00 


الآية الثانية عشرة 1 1[1[1[ذ[1[1[1[ز[ز1[1[1[ز 1[ [ 00 


الآية الثالئة عشرة مووي الو ماقف رم كيك و ارط لحا ع ا و81 و 01011 
الآية الرابعة عشرة 0000000000 
الآية الخامسة عشرة ااا المي اس و لوو ا اروك لمالا لق ممه 
الآية السادسة عشرة ع حاط ول مدع اكوا اد ما لصوت ال له اا يع 31 و 
الآية السابعة عشرة مت مامطة وابوةللإالة لوو ف اللا ا 1 
الآية الثامنة عشرة لق نجل ادن ل واه لماع انو لتم امن زو اه 
الآية التناسعة عشرة ا 0 
الآية العشرون عاو لباب الوه حاير الجا امضة اس او ا 
المبحث الثامن: حرف (الفاء) انحط وا عه ا عه اق وه لوعف مإ وا اح ردك اقم اع و وهال جك اماع فاواء لوقه 
الآية الأولى ا و ا 01 


الآية الثالئة ا ا 
الآية الرابعة اللي نمه وق ا الوط الاو م 
المبحث التاسع: الحرف (أم) 0000 
المبحث العاشر: (الحرف (لا) لاطو ا من بن سو د دم دما 


الآية الثالئة م ا 01 
الآية الرابعة اا اق ان وم ءالا واد ووو لم 011 
الآية الخامسة م لاط عا وا 2 لال نوه وا 210141 


الآية التاسعة 227011010111100 
الآية العاشرة ام و اج اا ا 0 
ا مبحث الحادي عشر: الحرف (إلا) 83 051 
المبحث الثاني عشر: الحرف (ألا) 21*06 
المبحث الثالث عشر: الحرف (ما) 1 م 1 


في مجيء (ما) بعد (إذا) قرار شاهد بإعجاز هذا القرآن الكريم 


ما وضع للتأكيد لا يسمى زائداً 1 
الملبحث الرابع عشر: الحرف (أنْ) ا 
المبحث الخامس عشر: الحرف (إِنْ) 2000 
المبحث السادس عشر: الحرف (إِنْ) 520701 


عفموو مو ةمث م ء نوو رونل ووو 


وقفموووءم د مممء ميو ولثمم نون 


وفومعءممووءوءثووءءو م ل درن ونه 


وفقمءووموءومءوءثوووءثو ملو 


«فمموو نوو ةم موثفو روم مققيهة 


وععنعومووو وم رمو مو رز رموه 


ومقفووم عم م وفوو ومو 


وفموو يو وود وو و ةلث نوووة 


لومم م ممم فو وود نونو 


ولموو فو وو ةم مومعو و ددرن موه 


وعفمومةة ثم قفوو ةو و رمث ميرم 


وعلمويةءوو ممم مء نود نولو 


موفمنو قوثوم ممموءمثميوةءر نم وه 


وقءمم ممم و دوروو ململ دونو 


وفمووووومء ممم مم مو لمرو موه 


مع ومموةقور ري مءوة رن فنءث ريم 


المبحث السابع عشر: الحرف (ثم) ومعم رام تدا وبصت لات الول الا لج ل الأ طم ا 1 111 


المبحث الثامن عشر: الحرف (لعل) 1 1 0 
الملبحث التاسع عشر: الاسم (مثل) اموانو ج لطتص العا الم ا ل 
المبحث العشرون: الاسم (مُثل) اواو اسن مع ةم اخات واوا ما خسف كوو 110517 
المبحث الحادي والعشرون: الظرف (إذا) 1 ل ووو فلا ل ال ا و 11 
المبحث الثاني والعشرون: الظرف (إِذْ) 00 
المبحث الثالث والعشرون: الاسم (اسم) 1 1[ذ[ذ[1[1[1[ |[ 1[ 1 0 1غ( 
المبحث الرابع والعشرون: الاسم (وجه) 000 ااا 
المبحث الخامس والعشرون: الفعل (كان) مك ونا اق فط لباقي وم وا 10:4 
المبحث السادس والعشرون: الفعل (يكد) 00000000001 
الفصل الثاني: الحذف تاه 1ن اناج د فق ون وإطكة و دقرف نوف مع عمو موقم ع دا او 116 1 
أولاً: حذف حروف العطف 11110 1 ا 1 ا 
ثانياً: حروف الجر ااا 000000000 ااا 
مناقشة ما ذهبوا إليه و و ا لم ا ا وال ا 5 
أولاً: حروف العطف الحو اشر داس ات سف اماق ووم ماو اقمرطة الفط ل ف اال لا 

ثانياً: حروف الجر ل ا 1 

خاتمة ا 1 
المصادر والمراجع امور ف واد او ا ات اا ا ا 1 
فهرس 9 0 0 


